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الد کتور ص طفی حسن ګېد اکنا مدرس تاریخ امور الوسطى مكلية 
الآداب سوهاج 6 من أبناء كلية الآداب بجامعة الا سكتدرية . رج ١‏ مم 
التاریخ ا ف ونیو ۷٦۹ر‏ . وف آکتور عام ۱٩۹4‏ قيد لدرجة 
الما جس تهر ۴ تاریخ رالمور الرہھای کت [ڈراف ق «وذوع و الملاقان 
ين جنس وة والفاطء‌مین فى اشرت الأدنى ( ۱۰۹۰ - (AA | P111‏ = 
۷ ۵ ) ». ونی غ فاس عام ۹۷۹ حصل على درجة الماجمتير بتقدر ومتازء 
وواصل دراسته المليا وة وحجاسة»› ف جل أدرجة الد توراه فی تاریخ الو يط § 
تحت إشران فى موضوع , العلاقات بين جنوه والشرق الاد الإ لامى؛ 
( ۲۹۲-۱۱۷۱ م / ۵۹۰-۰۹۷ )» » اعتبارآ من نوف ٩۷٩‏ . ونی 
عام ٠۹۸٠١‏ حصل على درجة الدكتوراه برتبة « الشرف الأول » . 


ويسمداى أن أقدم القارىء الحرد السك مم الدكتور مصطفى الكثاىوكتابه 
المعنون د العلافات بين جنوه والفاطمیین فى الشرق الاد » ؛ وهو الذى ققدم به 
للحصول على در جة اللاج-تير . والدكثور «صطفى الكنالى مثال رائ للا حف 
المتاز غلا وحلةا ١‏ ر » مذ البدأية > طريق العدلم » فنول مله فى ص وأناة 
ودون كال أو ملل . أما الموضوع الذى تصدى له فو - فى الحقيقة - مو ش-وع 
صعب معقد » متشابك الوط » متنوع الممادر والاصول . ٠‏ م نه ثل حلقة ٠‏ 
ا اقات الصراع بين ااشرق والغرب فى عصر اروب الصليبية . إذ 
ينناول الملاقات السباسية والاقتصادية بين جنوة والفاظم.ين فى الشرق الأدنى 
مند بداية الحركة اصاببية ف عام ٠٠۹١‏ م ( ٤۸۸‏ ه ) زمن المليةة الفاطمي 
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المستملى بالته » وحى ناية الخلافة الفاطمية فى مصروالشام "عام ١۷٠٠م(۷٦١د)‏ 
أيام العاضد لدين الله . 
وغنى عن القول إن هذه الفترة المامة فى تاربخ املااقات الم أيهية الإسلامية 
لا يزال يشو الغموض » خاصة وآنما بدأت به .راع سيامى عسكرى بين الغرب 
الاتيى وارق الإسلامی » فی وقت کان فيه الذرب قد نض من کو ته بی د 
ن طويلة من الفو ى وااظلام »> بولا كان الشرتى يعالى من الضمف والتفكك 
والانقسام السيامى والمدهى. وقد هيا هذا لأهل الغرب بصضة عامة » والجنوية 
عل وجه ا صوص › فرصة عقيق مطامعب) فى المنطفة . 
وجدر پالن کر آنه ل تظہر فى هذا الموضوع سواء فى اشرت أو ااذ رب 
دراسة مستةلة قامة بذاتها تلم بكل جوانبه » من مختاف النابع والاصول » من 
عربية وأجنبية › خطية ومطبوءة . ويعتس السكتاب الذىبين أيدينا ءأولدراسة 
علبية موضوعية متكاملة تعالج هذا الو ضوعفى حيدة ودقة وأمانةء بغية الوصول 
إلى الحقيقة التار عفية الى وفتى الباحث فى الكهف عنما . 
اشد عالج الدكتور مصعلفى السكنانى الس ديد من القتايا الما والشاكل 
العو بصة » وتوصل إلى آراء واستنتاجات قيمة تدل على قذوق تارعخى سليم فى 
للفصل الاو ل وعنوانه و أحوال اشرق والغرب حتى قيام الحرب الصليبية »» 
أدار إلى أصيه اللات الاقتصادية التينة انى كانت قائة بين جنوه والفاطميين 
قبیل اندلاع نيران ثلك المرب . واستغرض الأار ال٣‏ تبة على هجات الفواطم 
عل مدينة جنوه خلال النصف الأول من القرن الماشر اليلادى ( النمف‌الاول 
من القرن الرأبم الهجرى ) > وانعَكاس ذلك على العلاقات بين الطرفين )ا بعد . 
واختم الةضل ءساة دجوم [جنوية على الفاطميين بااشام الذى يعتره بعض 
المؤرغين الحديثين مقدمة للحركة ااصليبية تفسما . 
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و بعد هذه الخافية الضر ورية الى تساعد على تضرم العديد م الةضابا اى 
علا لاحت فى ية الفصول › وى ترز مختاف ا لمو اقف وااسا اتان اخذها 
کل طرف من طرن ااصراع حيال ااطرف الأخر» تناول فیالفصل ااثالى وعنوانه 
,الل اأصاييية اڈ ولىوەوقف جنوه نیا حى سقوط طا کی ةن ۲٣‏ بو نیو ۱۰۹۸م 
۵ رجب ۹ د ء٠‏ عدة قضايا هامة . من بهما دور جنوة فى الإءدادالحماة 
الأول » وم اهمتما الفعالة فيها » وأسباب ذلك ونتاجه اى تتاخص فى تصاعد 
العداء بين ا لجنوية والفاطميين مذ ذلك التاريخ فماعدا » وأثره على الم-لاقات 
دين الطرفين عل الصعيدين السيامى والافتمادى . وى الفصل الثالث اوعنو أنه 
,الملاقات ااسياسىة بين جنوه والفواطم منذسقوط أنطا کية ن ۲٢‏ ي ونیو ٠١۹۸‏ 
حل موقعة عسقلان فی ۱۲ آغطش ۱۰۹4 م (۲۵ رجب ٤٩۱‏ - ۲۲ ره‌شان 
4Y‏ 4( »» واصل اليا حت النديث عن دور جنوةواسطوه) البحرى فىمسماندة 
اازحف ااصايى على الأراضى المقدسة تعقيقا لصا لما الحاصة › الام الذى آدى 
ل وقوع ايلاد اى ٫أيدى‏ الفاطميين فررسة سلة فى ةيضة الاين » محم بيان 
الآثار المترتبة ءل ذلك وأمما قيام أول موا جبة عسكرية بين الفاطميين وا ل جنوية 
كانت لما مضاعقام) الحطيرة فما بعد . 

وف الفصل لرام وعنوانه د الملاةات الياسية بين جنوة والفواطم فا بين 
عام ۱۰۹ د ۱۱۱۰ م ( 6۹۴ - ٠)۵ ٠۰٤‏ أشار الدكتور ممطفى الكنا 
إلى دور جنوة فى إثارة ااردح الصلببية فى الغرب ضد الفاطممين فى اشرق ؛ 
قا لما لحا التجارية فى المنطقة » ١ا‏ ,كشف إوضوح عن تشابك المصالح 
الاقتصادية بال هانب السياءى العسكرى . أءا الةصل المامس والاخير رعنوانه 
« قي العلاقات ال جنوبة الفاطمية فا بین عامی ٠۹۵‏ د ۱۱۷١‏ م ( ٤۸۸‏ - 


0Y ۰‏ ھ ( ۾ فد ټاول فه الا حث عدو قايا مأمة . مني بنا مأهية الملاةات 
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البنوية الفاطمرة إبان افر ة الزمنية مو ضوع اليحث 6 مم یراز ماتا ومزاتما 
وخ#صائصماالعامة. کذلك اقش مواقف کل من المنوية والفاطمءين حال طرف 
الآخر» والأسباب الداعية لاغذ هذه المواةف » والنتائج الرتبة عليما . وألقى غ 


اظرة موضوعية شاملة على دور جنوه فى الضراع ااصلوى الإلامى» وأئر ذلك 
على جاليتمم صر وعلى مصا لمم التجارية فيم عخاصة › ونى رق ة شرق البحر 
المتوسط بوجه عام . ۰ 

وقد صدر اادكتور مصطفى الكنالى كاوه عقدمة ٣يدية‏ » أعقبها رض 
تعليلى دقيق لام الصادر والأصول الى اعتمد عليماء مبينا قيمتما انار خي ةومدى 
ما آفاده منها . ا ذيله بعدة ملاحق قيمة تتصل بالموضوع اتصالامباشرا وتلقى 
الذوء على بعض غوامضه . 

والخلاصة أن هذا اللكتاب القم ملىء بل سائل والقضايا الحيوية الى أدلى فيا 
الباحث بدلوه »نى حيدة وموضوعية » وبتحليل على دقيق» ومنهج تار خىسلي» 
وفہم راجح لجريات المور والاحوال خلال تاك الحقبة من الزمن. وقدغاصس 
من عوئه وتعلیلاته لی آراء وأفکار ونتائج تتميز بعمقبا وج دتما وأصالتا . 
وكانت الحصيلة تلك الدراسة الجادة اى تمت إضافة ها وزأما إلى مكتبة التأربخ 
الوسيط بمامة -» ومكتية الحروب الصاييية على وجه ا صوص . 


الاسكندرية فی ۵إ أٌغسطس ۹۸۱ . 


د کور / جوزیف سیم پوسف 
استاذ تاربخ العم ور الوسطى 
كلية الأداب - جامءة الاسكندرة 
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» المد لله منطق الا نة ا صفاته ومابم الجنان إلى تقديس ذاته‎ 
نة ولشکره › واس قعينه ونتوب ابه وأستخفرم › اللرم إنا نعوذ بك من‎ 
شرور أنفسناء» وسيقات أعالنا ۽ وتموذ بك أن نقول زوراء أو تغشى‎ 
فجورا » أو أكون من المغرورين . من مده الله فلا مضل له ؛ ومن يضال‎ 
. فلا هادى له ؛ اللبم لاعل لنا إلا ما علتنا [نك أنت العلى الحكم‎ 


واشرد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له› ونش ف أن دا عیده 
ورس وله . 
الم صل عل سیدنا سد + وعلی آ اه وص ڪا ته > ومن دعا ندعو ته » 
واهتدی موه ( دم اأدين واسك . 
فإن المتصدى لدراسة تاريخ الملاقات بين اشرق والغدرب بحب أن م 
ودأءة ۶ق جڏور تلك العلاقات الى آمتدت الى ماقہل اجروب الم لميءة مرون 
عديدة ولل ذلك يفسر نظرة وعض المؤر ين إلى الحروب الى قام ما ال9 باطرة 
البيرنمايون د الشرق - قبل الحركة الصليبية - على ألما مقدمات لاصراع 
الصليى الإسلامى ؛ أو مااتفق المؤرخون على تسميته باسم الحركة الصليبية . 
ولقد إختلف المؤرخ-ون فى تعريف الىركة الصليية وأ اما ومسيباتبا . 
فلقد اعتر ها مضكرو العصور الوسطى الغرهيون ربا مقد..ة قام بيا البابا 
الروماى و خليفة الله فى الأرض » على حد قولحم ؛ وقالوا بأنها « رحلة حج إلى 
الاما كن ألممدسة ف اا رق €« قام ا الصليبيون غفرانا حط اياهم وعرفت 
رحلات هؤلاء الحجيج با « الحجيج الفقراء » . أما الات الصليبية المسلحة 
فعرفت اء بام « الحج الجاع » . ری عر النمضة > وإبان القرن الأامن عشر 
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لميلادىء ظبر تعريف عاف للحركة الصلبهية » حيسف عرفا الفلاسفة اأعقلائيرن 
انبا انفجار للتعبسير عن روح التعصب الدينى الذى ساد أوربا فى المصور 
الوسطى > وقد وجدت تلك الزوح المتنفس المناسب فى عدوانما على المسلهين فى 
المشزق وال مغرب » عحجة استعادة الاراصىالمقدة برعامة البابوية(') .أما غالبية 
رى المحروب الصايبية من السياسيين والاقتصاديين » فإ يؤثرون تمريفما 
اا حسركة هجرة مسيحية قام بها صلييبو آوربا فى الشرق الإسلای عا عن 
مستحمرات أ کی راء من آور با . لذاء بى فى نظرهم مر حلة من أهم وأخطر 
مراحل التوسع الأو رن الاستعارى فى العصور الوسطى(") .وآية ذلك ماحدث 
فی فرسا وغ-يرها من دول أوريا من بجاعة فى القرن الم-ادى عشر ال-لادى 
( الجامس المجرى ) ؛ سيب الزيادة المضطردة فى عدد السكان » وعدم كفاية 
الموارد الاقتصادية لإشباع حاجانهم . وكات الحصلة الطبيمية لذلك أن حدثت 
مجاءة دفعت شموب تلك الدول إلى الزحف عو الشرق الإسلای لاستطانه 
وإقامة «ستعم رام الصابوية هناك » حيث الوفرة وام وة . هذا من ناحية »ومن 
ناحية أخرى » جد دليلا آخر على صدق هذا الرأى فا ذ کرہ الپابا آوربارن 
الثانى فى خطا به المشور الذى ألة_اه فى حشود الصا جين فى لير مو نت 
٠٠۹۰ (‏ ۸۸/۴ ه ) داعا إياهم إلى حل الصلبان والزحف إلى الشرق 
والاستیلاه عليه قہراً عد السيف ؛ ولقامة إماراتمم اللاتينية هناك حيث «تجرى 
آنہار اللبن والمسل بلاحساب ولان » . ويعد أن مع الحاضرون خطابه» 
صاحوا صيحتم المشهورة , تلك إرادة اله tإم۷‏ م1 مسون »» وح لوا 


> ) عرز سوريال عطية : الملاقات بين اشرق والغرب (صايبيةء جا رية “لةافية‎ )١( 
. ۷ #رجمة د./ فياوب صا بر إوسف > طإ > القاافرة ۱۹۷۲ ) ص‎ 
۸ زز سر ریاں ية : ارجم الاق » ص‎ )۲( 
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الصلبان » ومن هنا عرفت المر كة بامم الحركة الملبيية . 

وهكذا ؛ يتبين لنا اختلاف بواعك الحركة ااصايبية باخت_لاف المعارب . 
والاهواء . فبناك المسوامل السياسية والاقتصادية » والاجتاعيبة» والديئية › 
والشخصية انى انصبرت مما وتبلورت فا عرف امم الحركة الضاييية الى قام 
با الغرب اللاتيل ضد . الشرق الإسلامى » متخذآ من الصليب شمارآ يخفى 
وراءه حقيقة أهدافه الرامية إلى انتزاع أولى الةبلتين وثالك الحرمين من أيدى 
المسلمين . ولقد ا كتوى الشرق الادنى الإسلامى بنيرانبا طوال ةرون ثلاثة ى 
القرون الثانى عشر والثااتث عثر والرابع عش الم لادية ( القرون السادس 
والسابع والثامن المجسرية ٠)‏ وقد تلاحت فيا القؤى الصلدبية والإسلاة فى 
صراع دام سیر لازال آثارہ ماثلة حنی یومنا هذا . 

ومن ثم » مكنا تمريف الحركة الصليبية بأما » حركة استعارية اس تيطانية 
تعصبية » قام با الغرب اللاتيى ضد الشرق الادلى الإسلامى ؛ عقيقاً لأهداف 
البابوية فى السيطرة عليه سباسياً واقتصاديا » وكثلكته واخضاعه لنفوذها قرا 
د اليف .. ۰ 
وموضوع هذا السكتاب > يماج واحدة من امم حلقاتد المسر اع الصلبى 
الإسلامى . وقد وقع اختيارنا عليه لحلى المسكتبة التاريخية من دراسة 
مستةلة. قامة بذانها تقناول أحدائه ووقائمه بالنحليل . والحقيقة أن موضوع 
العلاقات ال ينو ية الفاطمية ليلق المناية الكافية من الؤرغين القدامى والديثين . 
أضف إلى ذلك أنه لم تخرج إلى حيز الرجود حى الآن أى عوث علمية 
تنناول. تلك العلاقات المتعابكة المقدة الاداخة ف إعضما "تمو عنبا 
من وجبة نظر كايدة-تزهة اعتادا على ماجاء فى مختاف الصادر و الأضرل 
من عربية وأجنبرة على اسواء . إن ما كتبب عن تال العلاقاك فى شتی مراع 
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الا جنية وااعر وة لايتءدى بطح اك شذ أت ونتف معثرة هنا 
وهناك ما لا يشنى غليل الباحث . هذا من جة » ومن جمة أخرى لاتصلح ساسا 
لدراسة تار ية موضوعية علمة ء باستشناء ما كته ولام هاید فی تابه 
تاريخ التجارة فى حوض البحر المتو سط فى العصر الو سيط » . وكذلك ما جاء 
من شارات وسطور فى کتاب ج . بنت المعروف باسم و كيف قامت جمورية 
جنوة وسقطت » . وفما عدا ذلك فان تاريخ العلاقات ال جنو ية الفاطمية ض-ائم 
وط زحام الصراعات السياسية والخضارية الى قامت بين الثرق والغرب . 
ولعل السبب فى ذلك يرجح إلى أن المؤرخین ااسلمین لم ہتموا كديرا بتدوین 
تاريخ ال جنوية وعلاقا هم مع القوىالإسلامية بالشرق الأدنى آنذاك . واكتفوا 
بالاهتام بتدوين الأحداث التاريخية إصفة عامة نة بعد خر ى طبة-ا للنظام 
الحولى . ولل هذا النظام الذى درج عليه الكتاب المرب فى الحقبة الوسيطةمن 


۱ 


التاريخ هو الذى حال بينهم و بين الاهحام عوضوعاتمتخصصة مستقلة .هذا من 
ناحية اللؤرخين الء-رب وموقفيم من سرد تاريخ العلاقات ال جنوية الإسسلامية 
بصفة عامة والعلاقات المنوية الفاطمية على وجه الفموص . أضف إلى ذلك 
تداخل وتشابك تاريخ تلك العلاقات مع تاريخ الملاقات بينا ماليات الايطالية 
التجدارية والشمرق الآدى الإسلامى بوجه عام قبيسل وأثناء الم-مراع الصليي 
الإسلامى من جانب . ومن جانب آخر فإننا جد أن تاريخ العلاقات ال جنوية 
الفاطمية فى الفترة موض-وع البح قد اختاط كثيراً وبقوة مع تاريخ المصراع 
بين الصليبيين والغواطم وغميرهم من المسلمين بالشرق بصفة عامة » لدرجة أنه 
لا ءسكن معا الفصل بين هذه القوى الثلات وى : الجنوية »والاتين » والفواطم 
عند تناول ء__لافات جن-وة باافواطم . ومد اتضح أن ما قدمته جنوة من 
مساعدات فعالة الةرنجة وما قام په رعایاما من مذا بح داءية آبادوا فبا كان 
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مدن إ-لامية اما كانت تخضع لانةوذ الفاطمى » قد أدى إلى اشتبار اللاتين 
بالمنف والوحشية » حى أن القوى الإس-لامية ا موجودة على مسرح الاحدداث 
کانت تسارع إلى كسب ودهم و[ءلان ااولاء والطاعة هم ومن هنا أضحی 
الجنوية فى نظر اللاين ةوة يعتد ما » و عسب المسلمون أنفسمم حساما كقوة 
سياسية واقتصادية لا يستہان | . 

والحقيقة أن أهالى مدينة ج ة التج-ارية الإيطالية . قد ا#بموا فى علاقايم 
مع الفاطميين وال مين من تاحية » وف صلا مم راللاتين من ناحية أخرى » 
پاسة ذات وجمين متباينين عام النباين . فةد كانت سياستم تقوم على أ_اس 
و ڪن جنويون أولا > وجنويون آخرآً » إن جاز ذلك التعبير ٠‏ على ساس آم 
کانوا وضہون نصب أعينبم مصا لمهم الافتصادية الحاصة أولا وقبل كل اعتبار » 
مع الاستفادة قدر المستطاع من لصراع الصليبى الإسلامى » على حساب كل من 
المعسكرين المتناحرين . فكانوا يتقا.ون فى خىدمة اللاتين تارة » والة-و اطم ارة 
آخرى » <| كانت ليه ااظروف وال ص_الح اذاتية بغض النظر عن عاملى 
انس والعقيدة » وقد يقفون فى صف اللاتين ضد الءاطميين أو المكس وفقا 
لمقتضيات القاروف والاخو ال وما ليه علد م مص الم التببار بة الى كانت أسمى 
من کل شىء وکان لزاما علينا عند تناولموضوع البحث تتبع أصو له وجذوره 
وكذ للك تياور اله-لاقات بين جذوة والفاطميين » من خلال دراة اللآص ول 
الا جنبية والعربية على الوأء » مع مناقشة مختاف الأراء والاموص والروايات 
التار رخية ا ضار بة المتناقضة » وعقد المقار نات التاريخية بينها وص ولا إلى 
ا لجقاتى التاريخ.ة ااسليمة . وغير خاف أن ءوض وع ال لاقات الجن وية الفاطمية 
فيا بين بداية ا ركه الصلبهية وناية الدولة الفاطمية ب صر عتاج إلى جرأة 


وإقدام اساب صو مه وف الادة لار ية ¢ وأدرة مأ کب فره . کان علا 
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أن نقتبع أحداثه ووقائمه مثا وراء الممادر وال صول علنا امم فبها على مملومة 
أو رواية أو واقعة تسد فجوة أو تضيف شيا جديدآ . ومن حسن الحظ آنا 
وفقنا بعون الله تعالى إلى الكثير » وأمكنناالتصدى للمساتل والقضايا الى واجمتنا 
والتمرف على آ. بايا ومسبباتما و بيان النتائج والآثار الى ترتبت عليما . 

حقيقة أن الصادر العربية لم تسعفنا ,فيض من الم لومات يساعد على إماطة 
اللا_ام عن الغموض الذى ١‏ كتنف بعض جوانب تاك العلاقات . کا أن ؛مضها 
اترم الصمت الطبتى حيال االكثير من الاحداث المامة » دون [بداء الاسباب مع 
تعميم إطلاق اى الفرنج » على اللاتين والجنوية وغيرهم من الصايبيين»ءا دى 
إلى خلق عدة صماب أمامنا أقناء جع مادة البحث وکنا بته . لذا کان علي:_ا آن 
اجا إلى المصادر اللاتينية الى كانت تعر عن هذه اللاقات من وجة الاظر 
الغر بية البحتة لعام-ا زودنا ببعض الحقائق والمه .لومات . الى كن الإفادة منها 


يعد موازنتا ومقارنتما »| جاء من شذرات ف المصادر العربية . وغنى عن القول 
أيفا أن المؤرخ الجنوى المعروف «كة__ارو » قد أمدنا بالمديد من الحقائق 
التارعخية الى أغفاتما الأصول المربية » فكان خير سند لنا فى شنا هذا . وقي 
نفس الوقت كان لابد أن نتناول #روايات الواردة بالمصادر اللاتينية ؛صفة عامة 
بشىء من المحيطة والحذر مع مقار تا مثبلانما من الروايات اللااينية والإسلامية 
الأخرى بمدف الوص-ول إلى اب الحقاتق التاريخية والتوصل إلى أسلم النتائج 
والاف كار . 

ولعل إغفال المصادر العر ية لاعمديد من الحقائق عن طبيعة العلاقات الجنوية 
الفاطمية بان الفترة موأضوع البحث بر جع إلى السياسة ذات الوجمين الل اتبعبا 
الجنوية فى علاقامم مع الفواطم من ناحية ٠‏ ومع اللاقين من ناحية رى . 
والمةصود بذلك ظبورهم ءظبر التاج. ر المسالم الذى يمى إلى الربح الشريف 
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باتجارة مع الفواطم بصغة خاصة والمسلهين بعامة ٠‏ ومن جافب آخر اشارا كيم 
مم اللاتين تعتراية الصليب كتجار مقاتاين عحجة الدفاع عن‌المقيدة الكاثو ليكية. 
ولاشك أن اللاتين ةد تف موا حقيقة اه داف المادية للجنوية » وهم الذين 
وضعوا مصال مم الخاصة ومصالح مدينتهم جنوة ف المر تة الأولى » ا استغلوا 
الوازع الدول ک تار وقناع فون وراءه حقيقة وجه التاجر الجنوى. و لعلهذه 
السباسة المزدوجة الى اتمما الجنوية مع تفبم اللانين لحقيةة أهدافيم وشدة 
حاجام الم قد تفس للا ھ إشارة المصادر العر نة وبعءض الصادر اللانينية 
إلى تماصيل تلك الم-لاقات . ومن هنا کات قيمة ت کتاب 5 کفارو » الذى يعت 
من أهم اأصادر اللاتينية المعساصرة ة للذرة مو ضوع ابحث ت إن کک مہا ل 
الإطلاق . إذ تناول أحداث فرة کبیرة من تاریخ العلاقات السياسية بين جنوة . 
والفواطم »> وأورد أحدا)ا مفصلة عن جود ال بنوية فى الحملة الصايبية الأولى . 
والصراع الصليء ی الفاطمیالاسلامی منذ بداية الخلةوحی قوط مدينة طرا بلس 
عام ۱۱۰۹م )0۰¥( .وتمزو أهمية روایاته إلى توافا بو جه عام مع‌التواريخ 
الكبيرة للحروب الصليبية اى کتدت فى القرن الثانى عشر الميلادى . هذا فضلا 
عن صدقه وعاولته المد من ميو له المبالغة فى إظبار أت الدور الذى قام په 
أهالى مدينة جنوة (') » ما کان له کبير الاثر فى د عديد من الثغرات التى 
واجېننا. ومع ذلك »› فان الادة انى حصلنا علیا من كفا ۲ رغم امیتباء 
لإ تكن بالقدر الكانى » ولم تساعد على تکوین فكرة متكاملة ماما عن حقيقة ر 
العلاقات بين جنوة والفو اطم : ومن هنا كان علينا أن ١لا“‏ فج وات البحثف 
فا يتعلتق تاريخ تلك الملاقات بالاستعانة ما جاء من إشارات عنما فى الأصول ٠‏ 


R.H.C. V, perface, pp. 21 f. : انظر‎ )٩( 
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والمصادر اللاتينية والمر بية الختلة > المعاصرة والةأرة زمنياء كى استطيح 
يعد مقار نتا بكتابات «كةارو » أن تصل إلى لب تلك العلاقات . 

هذا» ونظرآ للتشابك والتداخ-ل الشديدين فى طبيعة العلاقات السياسي.ة 
والاقتصادية بين الجنوية والفواطم › فقد راعينا أن تتناول على امتداد فصول 
الكتاب تلك الملاقات وشقيما السي-امى والافتصادى فى ضذوء المادة اى س مفتنا 
بها المصادر الختلفة . ولقد توقضت العلاقات السياسية بين الجنوية والفو اطم بعد 
سقوط مدينة صي دا عام ۱۱۱۱م / ۵٥۰۴‏ فى عد الحليفة الآ بأحكام اله 
( ۴-۱۱۰1 م / 640 - ۲4 (a‏ . وظلت ع لاقام) الاقتصادية مستمرة 
قوية و,صورة أمتن عنذى قبل حى قوط الدولة اافاظمية عام ١۱۷١‏ م/۷٦٥ه.‏ 
ولعلنا جد فى ہام الجنوية فى مؤامرة الإطاحة بصلاح الدين اليو ی دللا 
دامغا على مدى قوة العلاقات الاقتصادية بمنهم وبين الفواطم . 

اران أهمية العسلاقات الجنوية الفاطمية تر جع إلى كونما قد ألقت 
الضوء على فترة من أهم فترات الماع الصليبى الإسلامى بصفة عامة » وعل 
مرحلة هامة من مراحل تاريخ الشرق الادنى الإسلامى ومصر ٫صفة‏ خاصة. ا 
ساعدتعلى توضيح الأثار الخطيرة التى رتوت على تفكاكو حدة الصف الإسلامى 
ما أدى إلى تجاح الزحف المليبى فى تحقيقق أهدافه تءضيد القوى التجارية 
الإيطالية وعلى رأسما مدينة جنوة التى انتبزت فرصة ما حل بالعالم الإسلامى 
من صراح سیاسی ونی وآ لقت بکامل ةلا نی خصم اضراع الم لیبیالإسلامی 
عجة حاية الضريح المقدس فى الظ-اهر › بنا ى قلسعى فى حقيةة أمرها إلى 
العمل على تأمين طريقق النجارة أمام جاليتماء وتو طيد دعام وجودها التجارى 
بالشرق بيدا لاحراز قصب ااسبق فى مضمار اازعامة فى التجارة العامة على 
منافسيبا من البنادقة والبيازنة . وكانت النتيجة أننجح الاين فا كتساح القوى 
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الإسلامية التنازعة وقامة إمارامم فى اله برق على أنقاض أء-لاك الملاجقة 
والفواطم . و لاشك أن الدور الذىقام به الجند الجذوية وأسظو طم کان لها کي 
الا فا أحرزه اللاتين الغربيين من أاح . ) 
ونى ضوء ما تقدم ةسمنا الموضوع إلى خمسة فصول . مدنا له م-ذه المقدمة 
ويتحليل علهى لختلف المصادر والمراجع من عر بية وأجنبية وذياناه عخامة ضمناها 
أمم الآراء والافكار الى أمكن التوصل إليما . والفصل الأول وعنوانه «أحوال 
الشرق والغرب حى قيام الحرب الصليوية الأولى » تناولنا فيه فى دراسة صكزة 
أحوال كل من الشرق والة رب كخافية لموضوع البحث » خاصة وأن للقاء 
نظرة عامة على الأح-وال السياسية والاقتصادية والاجتاعية والديذبة السائدة فى 
كل من شقى العام نذاك تساعد على تفم طبيعة الناخ العام الذى ميد إلى نة 
جنوة وأموها سياسبا وافتصاديا و با لتالى قياما ذا الدور الفعال فى ا لرك 
الصليبية ومانتج عنه من احتكاك مسلح فی ار والبحر بینم وبين الفوا٠‏ م .ولقد 
بينا فيه قوة #روح الصليبية لدى الجنوية وشهرتهم كصايبين عتاة » جند للمسيح 
وأعداء للإسلام قبيل الحركة الصليبية بزمن طويل. وتناولنا فى هذا الفصل أا 
قوة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الفواطم وا لجنوية قبيل الحركة‌الملييية» 
والاثار المت تبة عل هجات الفواطم على جنوة وتدميرها فى النصف الأول من 
الةرن الماشر المء-لادى » الام الذى كانت له نتائجه وانعسكااته الخطيرة على 
العلاقات الجنوية الفاطمية فما :عد وقيام جنوة عحملة صليبية حقيقية فى أواخر 
القرن الءاشى الميلادى (اار اع المجرى) على الشام . کا أن دراسة آحوال الشرق 
والغرب .ذا اركير قد ساعدت على تفم وتفسير مختلف التاراتى والمشارب 
والاهواء الى طفت فوق سلح الأحداث › وموقف كافة القوى والاط راف 


الماصارعة الختلفة حبال يضما البعض  .‏ أشرنا إلى وجود مءاهدات وسفارات 
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متباد لة بين جنوة والفواطم فى القرن الحادى عشر الميلادى (النامس المجرى) 
قدل على قوة العلاقات الافتصادية بينم قبيل الحركة الصليببة » وتؤكد حقبقة 
قوة الوجود الجنوى فى :ضر والشام فى وقت كان فيه الفواطم هم سادة مصر 
والشام . واختتمنا الفصل الأول برد أو ال الإمراطورية البيزنطية وانميارها 
آمام غزوات الاتراك السلاجقة › وما نتح هن ذاك من استنجاد الإمبراطور 
البي-زنطى ألكسيس كومنين بالفرب الأورون الذى أرسسل النجدات فى 
صورة الحملة الصايبءة الأولى التى أدلى فيا الجنو ية ندلوهم تحقية.) اهدافم 
الخاصة . 

أما الفصل الثانى وعنوانه , ال ملة المليبية الآولى وموقف جن.وة منما حى 
سقوط أنطا کی فی ۲٢‏ ونیو ۱۰۹۸ م/ رجب ۵4٩۱‏ فقد احتوی على دور 
جنوة فى الصراع الصليبى الاسلامى قبيل الحلة وأسباب إسمامافيما منذ عقد 
م کر کلیرم‌ونت.وقدأشر نا فيه إلى دورجنوة الفعال فى الإعداد الحملة والاسبام . 
فيم منذ البداية » وأوضحنا كيف اذ الجنوية من اللاتين تدارا يتحركون 
خلفه لتحقيق هدافم الحاصة . کا استلرم الأهن: الإشارة إلى موقف الفواطم 
من الملة بعد وصوطما إلى شم الى الشام » ونتائج#سفارة الفاطمية القى أرس-اها 
الأفضل للتحااف مع اللاتين ضد السلاجقة . وختمنا الفصال بدور الجئرية فى 
سقوط أنطاكية وماحصاوا عليه من امتيازات نتيجة لساعدانهم للفراج فياءرف 
با.. اتفاقية. پوليو ۰۹۸٣م‏ وآثارها فى لاهم بكامل شقلمم إلى جانب اللاتين 
ضد الواطم کا سيتضح فبا يمد . 

أما الفصل اثالث وعنوانه : , العسلاقات السياسية بين جنوة والفواطم 
منذ سقوط أنطا کیة فی ٣٢‏ ونیو ۱۰۹۸م حى موقعه عسقلان فى 
1۲ أغ طس ۹م | ٢‏ رجب (۹) س پې رمضان ۹٣‏ هھ » 
فقد أشرنا فيه إلى دور جنوة وأسطوطها فى تعضيد الرحف الصابى 
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برآ وع را ومداد اللاتين ما تاجو نه أثتاء الزحف من مدد وعتاد وتأمين 
جاابم الأسر قى من ناحية اأبحر › مسح الإشارة الى موقف الفواطم من الرحف 
اللائينى المنوى فى البر والبحر وعساولانمم التجالف مع اللانين ضد اللاجقة 
وحاية البيت الق دس بعد سيطرتيم عليه وأثر ذاك فى حدرث أول مواجبة 
#سكر ية بينم وبين ا لجنو ية واللاتين» واماترتب على ذاك من قوط بيتالمقدس 
فی آیدی االاتين وال جنوية بد مذ عة مروهطة كان للجنو بة فيما اليد الط ولى . 
وختمنا الفصل بانتصار اتإمنوبة واللاتين على الفواطم فى موقعه عسقلانوعردة 
الةادة والجند ال جنوية إلى جنوة حملين نالاسلاب والمغالم . 
وفى الفصل ارايعم وعاسوانه : «أاعلاقات الماماسية بين جنوة والقواطم 
( ۱۰۹۹4 - ۱۱۱۱م / ۹۲ ۰6٥د ٠»)‏ فقد انتقلنا فيه إلى توضیح دور 
جنوة اطي فى إثارة ااروح الصليبية من جديد فى الفدرب ية لصالما 
الخاصة› وما نتج عن ذاك من توجه المنوية ثانية إلى الشرق للإسمام فى قتال 
الفواطم والمسامين إلى جانب ى جذدمم من الاين » مع الر كيز ٠‏ على [ظم-ار 
دورهم الفعال فى ةطيع أوصال الو+ ود الفاطمى فى الشام والتزاع مدنه 
الساحلية من يدم مثل : يافا وحيفا وأرسوف وقيدارية وعكا وجبيسدل 
وطراباس وجبلة وبروت وصيدا . کا قعرضنا فى الفصل لموقف الأافضال 
اہی من هذه الا حدات و جموده ضد اللبنوية واللاتين لدره خطر هم عن تلك 
ماله نانع ذال . وأشرنا إلى موقفه من ال جاليات المنوية الى كانت تقيم فى 
ے٣‏ وأر,ذلك .فل ا مهءءالتقاءس والقصور فى عار بة اللاتين والجنوية رغم 
رمقدر ةه العسكرللة لمكا نيا 4٠ا‏ إادية واشيىية . 
ما إلفصيل | اممى ى لإخيں بى عندا# :ن .اقيم الملاقات ال جنوية الفاطمية 
فة <A AA f HV AeA a. eel‏ فة .د ناي ليا رفيه السديد 
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من الةضابا رالمور المامة . من ذلك عاولة تقبيم علاقات كل طرف بالأخر 
من وجي الاظر الغرهة والعربية ء وقوة قلاحم لمضة جذوة اريخ الفواطم فى 
المرب والمشرق وآثار ذلك على علاقات جنوة بالفواطم خلال الفترة موضوع 
البحث من خلال إسبامها فى الصراع اام لى الإسلامى الفاطمى » مع الإشارة 
إلى أهم الامتيازات التجارية الى حصل عليما الجنوية من جراء | ماممم فى قتال 
الفواطم والمسلين إلى جانب اللاتين » وبيان نتائج ذلك على الوجود الجنوى فى 
فن دو ارفا ا ما ذا کان لدورهم هذا آثاراً ضارة على جاليام 
ءصر ومصالحمم التجارية م-ا . وخلصنا إلى أن ء-لاقانيم الاقتمادية مع «صر 
الفاطمية كانت قوية رغم دورهم العدائى ضد الوجود الفاطمى بالشام لماجة 
اللافضل إلى الما لإعداد الةوة المسكربة والاسطول اللازمين مواجبة اللاتين . 
رت ذلك ظلت لاقام ءصر قوية افتصاديا حى سة وط الدولة الفاطمية 
على الرغم من توةف الصراع السیاسی بينم) کا سبق ذكره . وختمنا الفصلبدور 
ا لجنوية فى الؤامرة الفاطمية للقضاء على على حكم صلاح الدين الأيوى 
وعاولة إعادة حكم الفواطم الذين متعوا فى ءصره. بالامان وحقةوا من ورام 
الأروات الطائلة . وقنا بتحليل وتعليل مختلف المواقضف والسياسات الى انخذها 
اللاتين والجنو ية والفواطم حيال بعضمم البعض آنذاك . 
وأنيينا لمحت إخاتمة تمر ضهنا فيم لاستمرار العلاقات بين ال جاليات الجنوية 
التجارية و بين الفواطم ءمصر رغم فترات العداء السابقة » مع بيان أهم #لنتائج 
٠‏ والاستنتاجات وأهم الآراء والافكار الى أمكن التوصل إايما . ولة-د فرض 


علا الحث زو بده بعدد من الخرائط واارسوم التو فض حية واللوحات .وإحدى 
هذه الخرائط عن ال لة الصليبية الاولى ودور جنوة فما ¢ وأغخرى عن أهم 
م کز الجالياد اتو دة ي والد-ام قبل ويعل لل الصايدية الأول ) فمل 
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عام (e1.‏ » وخريطة اللة توضح دور جذوة فی احتلال مدن الساحلالشامی 

اة م المواقع الى خاضتما مح الاين ضد الفواطم وا) امین . 4 زودنا البحث 
تخاطيطى لدرنة أنطاكية " وآخر لمديئة بيت المقدس ومواقع ال جنوية أثناء 
امار الجنوى اللاتينى ه) . وأخيرآً لوحة مصورة توضح شکل ا حد اراج ۸ 
صما ا نويه وهاج وا به مدينة القدس بقيادة جود فرى دى إويون. وقد 
اتا فى إعداد تلك اللوحات واخرائط والرسوم بعدد من مؤلفات ال)ؤرخين 
الحدیثین وف مقد متم جروسيه وسوم‌یسون وما کت Maxime Petit ıı‏ ‘¢ 
وأخيرآً فقد زيلنا البحث بمدة ملاحق ترتبط به ارتباطا وثيقا أوطما نقلا عن 
عخطو طة عر ية » وباقیما عن مصدر لانیی معاصر وهو و کفارو » الجنوی وکلبا 
عرض لال وقض-ايا هامه عا جناها وتناو لناها فى صاب الموضوع » ورأينا أن 
نوت انصوص المنعلقه ا فى الملاحتق يكل دقاثةما وتفاصيلماء لا تضمنته من 
معلومات قيمه تعرضنا 4 فى البحت الذى ختمناه بقائمة يأعماء المادر والمراجع 
الى اعتمدنا عليما من أجنب-ه وعرببة »> خطية ومطبوعة > وهي الى وفقنا أله 


سحا ai‏ جل € e‏ 1 لیا ۰ 


وق النماة لايسمن إلا أن أنقدم بوافر الشكر والعرفان بالجيل لاستاذی 
الجلیل الاستاذ الدکتور جوزیف سے یوسف الذی کان ولا یرال کدآی به یر 
ستدوعون. کا أقدم عظم شكرى إلى أستاذى الفاضل الاستاذ الدكتور عر کال 
توفيق › فضلا عن الاستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاش ور الذي آفادتي 
كتبه ومو لفاته الى أثرت المكنبة العرية . 


واه نسل أن يكون فى كتابنا هذا ما يعين ع لكف حفيةة الصراع 
صلی الإسلامی فى المصور الوسطى » وإزاحة ضباب الته-كيك وا لتشويه 
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انه ویعرضبا صافية بلا تمصب أو ا مل ۰ 
کا سال عر وجل آن : زی عنا خير الجراء كل من ماهم فى [إخراج هذا 
االكتاب الى حير الذور . 

وضا ورفیقی إلا" باق تلن تو کئاشة و إلبه لیب (). 


ˆ ولسو 4 °۰ 


مصطافي حسن خمد الكناني 


فف ي 


. ۸۸ : ھور‎ )۱( 
http://kotob.has.it 
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إن اريخ الملانات بين جنوة والفواطم أثناء الحروب الصليبية على اشرق 
الاد الاسلامى بصفة عامة » وإبان الف ترة الممتدة منذ بداية ترك الجاة 
الصايجه الأول وحى سقوط الدوك الماطمية خاصة » يكتنفه كير من اللبس 
والغموض . ولم يصدر فيه للآن سواء فى اشرق أو الغرب كتاب على م تقل 
قائم بذاته يلل بكل جوانبه . يضاف إلى ذلك وجود عديد من الثغرات الى م 
تنذكرها الممادر التارخية من عر ية وغير عربية . ولعل اليب فى ذلك يرجع 
إلى مأ اعترى اللكتابات التارعخة الحامة تاريخ مدينة جنوة فى هذا لجال من 
قصور » ر ١ا‏ لاعتاد السكتاب الغر بين الخد شين على شتىواحد من أصول البحثف 
دون الق الأغر منه . وقد يكون لأسيب إما لدم للام به تام الإلا» وا 
لتعمدهم إهبال هذا ا جافب لتصوير الاح داث من و جبة نظر غر بية بحته . 
ولاش ك أن تاریخ الحملة الصليبية الأولى كفصل من فصول الحركة الصلببية 
مو مما العام» قد تعددت الكتابات فيا مختلف المغات.ورغم ذلك ٢كنالقول‏ 
أن دور جنوة الصليى وجم-ودها فى الحماة اللاتيفية اللأولى على الشرق الادلى 
الإسلامیءوالتالی لاقام مع الدو لة الفاظمية من خلال موقفما من اصراع 
ااصليبى الفاطمى لم يدرس بعد دراسة وافية»ولازال عاجةإلى أعحاثءستفرضة 
تمع بين العلم صادره وأصوله سواء أ كانت تلك الممادر والأصول لاتينية 
غر بية أم عربية شرقية آم بيزنطية » وذلك بقدر مساو » سعيا وراء الحقيقة 
التاريخية للمطلقة وال ضوعبة العلة البحته . 

والحقيقة أن كل مادون من تاريخ جنوة وعلاقتما بالشرق بصفة عامة 
والفواطم رصفة خاصة خلال الفر ة موضوع البحث لایشفی من غل . رعا زاڊ 
الامور تعةردا أن مااشتمات عليه المصادر والمراجع الختلفة » من عربية 


أجنيمة » خطية ومطبوعة »هارةعن نف أو شذ رات ممم ةي مض ١‏ 
وا چم حه و هموع »هبارةعن نف أو شه راتمہە ر هق عض لأضول 
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والمراجع . أضف إلى ذلك أن تلكالمحلوماتالمتناثرة هنا وهناك يشو ماالتناقضش 
والا مام ,هذا بالإإض_افة إلى مارا ھن قذرات وفجوات عد ردة م یاعد 
اليا حث عل مرد تاریخ أاملافات س جو ةواادو ا الفاطمية خلال ‌الدرة موضوع 


البحث بطر يقة موضوعية مسا اة ۽ وسرد منظ-م الا“ ے_داتث. وتلك لا دك ` 


معضلة أخرى واجمتنا . ومع ذلك فليس هناك شك فى أن ما اطلمنا عليه 
من مصادر لانينية وبيزاطية وعربية » ومن مراجع عربية واجنبية » سواه مني 
ماهو مكنوب بالفراسية والإنجليزية والإرطالية الحديثةء أو با للاتينية واففرفسية 
القديمة » قد أفادنا وعون الله فانرة كبرى . واستطعنا عا جعناه من مادة علية 
أن نسد تلك الثذرات ال كانت فى المصادرالعرية والاجنبية » عيث أمكنر بط 
الموضوع فى وحدة واحدة متكاملة متنا مة . 

والحقيقة أن المصادر الاصلية المماصرة الى رجعنا إلا ضر بان : الأولى 
لاتونية بيزنطية والثانية عرية . هذا فضلا عن المصادر المتأرة زمنيا عن تلك 
الحقبة وااى استطعنا أن أعصل منم على بعض المع لومات الحامة . 

وهم هذه المصادر على الإطلانق ى أعتمدنا علا وأفدنا منہا کاب المؤرخ 
الجثوى المماصر لف تنا كفارو الكاسكفلو Cafari De Caschifelong (°) dÖ‏ 


)١(‏ ولد كارو ام ٠۰۸۰‏ أو ۱۰۸۱ *وکان والده حا ناا .کا سكين لمو نیا امروفة 
الیوم اسم کادترو فړنو 086۳0۴1۳0 الت لانيمد كثراعن جنوة؛ وبہوت والده طم 
١‏ م أو قبل ذلك بقلیل ورثه انه الا کې رکفارو مؤرخنا هذاالذی سمی نفسه با م 

كغاوو ال-كاسكي لول فى إحدى مذكراته . ولةد را ركةارو الشام ام ٠٠٠١٠١‏ موزار 
بيت ا لةس ۲١(‏ أبريل ٠١‏ ١١م)‏ حيث شاهد ممجزة النار اافدسة فى ذلك اليوم كثيسة 
الضربح الةدس “وشاهد مار وسةوط أرسوف وقي ارية عام ١٠٠٠م‏ . وإمودته إلى 
جنوة (یولیو _ آکتویر ۱۱۰١‏ م) بدا وکتب مذکراته ءوبدآت مدد زیاراته 
للأ راضى القه. +٠‏ حيث عادآوائلعام۲. ١١‏ وظل حناك تی عام ۰۹ ۱۹ ماو ۱۱١‏ ۱م. سے 
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الأءعروف بام وکاب کریر مدن اشرق ۾ وف وضہه کفارو أصلاد باللغة 
اللاتينية عت أمم وإهطاز1 jll «De Tiberatione Civitatam Orientis‏ 
هذا الاصدر بأ هميته المائقة بالغسية للموضوع اذى عن دده ۰ وترجع 
آممية کتابات و کفاری» إلى آنا کتابات مژرخ «ماصر للا حداث» فضلا عن 
صدق ما کنبه کشاه د عبان . ولقدأمدنا بمديد ن الوقائم والءلومات عن 
دور آھالی مدرمة جنذوة £ الحرب اأصلمبية الأولى» و عخاصة أثناء ااصراع الصلسبى 
فی ال آم فى البحر . ومن المعلومات المامة الى ذكرها كارو ولم ترد فى الم أدر 


الاخری۔واءا كات لاتينيةأمعربية دورجنوةمنذ ەۋ قمر کایره و نت‌واستع‌داداما 


س وظل منلدذاك المبن بدردد على الشام وجاوة وى عام ١١١٠م‏ تقر يبا عين قلصلا المرة 
الأولى وكاف بالء لهل و الاشراف على ال ةومون ومى وظاثف لم اتضح صو رها إلا مم 
عام ۱۱۴۰م وی عام ۱۱۲۰ عین قصبلا للمرة الشانية حيث قاد عملية غز و واحدلال مديفة 
ااربة وقاد أماما أسرى إلى جاوة . وعين عام ٠٠١‏ ٠م‏ فنصلا #مرة الثالدة يث سافر إلى 
ب شاونة قد اتفاق مم حاكمها ريمون بر نجيير السا بم ۾ وتعفد التخابه قاملا لباوة وى 
ام ١٠١۹‏ م هاجم اأرية ثم اجا ام ٤٩‏ ١١م‏ واحتابا مد مذبحة سروعة ؟و تفس 
العام (۹ ٤‏ ١١١)عبن‏ قنصلا للمرة الأخ رة( الحامسة) ؟.) عبن سفیرا لجنو ة ص تین ١١١ ٤(‏ 
و۵۸ ٠٠م)‏ حيث عزف مم فر ردريك بر برو سا اها قا ذکره فی حوایاته . وفی‌عا ۴۱۱۹۹۴ 
مات کفار و »و مر ھ٦‏ ۸عا ءا ا رکا ولدبن ھاو تودJ‏ laرg Otton ed Caffaro‏ 
yجوlqم Guilloume Pezzalo gj‏ وبنتين ه-) أدلا واولتة وملا 
Amelia‏ ولقد ترك اماک ارو کا ين هما «حواات ج'وة» الذي يعغل الفرة 
ره ۱۱۹۳-۰ م)و( ک عاب تحر یر مدن الدرق) الذی وط عام ۵١١۱م ٠‏ وهو 
الكةاب الذى اعثمدنا عاي فى بحثاا هذا إطبمة بول ريال) فى جه > موعة «ؤرخى 
الم روب الصا ية“ ااۋر<و R.H C.-H. Oce., V, Perface, VX1-XX111. J gı ill‏ 
أبظر أيضا : جوزيف سيم يرف : العرب والروم واالاتين فى الروت الصايءبة اط ) * 
| لاکد د رة ۱۹٩۷‏ ۰ ص ۱۹ والمواش ٠‏ 
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للإدمام الغعلى فى الحملة الصايبية منف بدايتما . ثم إنه أورد يتا .يدا فى وعه 
wom ٠‏ 

اء «ض القادة والقباطنة ال نوية الذي ساهموا فى الحملةوحلوا الملءب منذ 

البذاية » ما ترك أ كر الاثر على مسار الأأحداث والصراع الصليبى الفاطمى 

الإسلامی عل أمتداد الفترة موضوع الث واةسمت کنا راقه | لصدق‌رالا تران 


رغم تغلب ااروح الو مية والتءعصب والمجاس لو طنه فسا 


وهناك مصادر أخرى ساعدتنا فى تفم طبيعه العلاقات الجنوية الفاطمية » 
مما کاب وليام الصورى ( المۇرخ اللانرى الأشمور وإعرف يام ,اللاعال 
الى اازها فا وراء المحر » وقد وضمه مۇرخ ملد باللغه اللاتينيه تحت 


« Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum» : ùlyie 


e4 )(‏ وايام الموالى هن أءظم اأورخين اللاآين ' ولد ءام ° P1‏ و ۶ل قیصور 
کی مس اعد ار یس الأساقغة ہا ۰ کما عمل فى خدهة عموری الأول ( ۱۱۹۴ - ۱۱۷۳م) 


قاریخه . ولفهد اشع وایام الأصورى باتةانه عديدا د الافاث مثل اللااينية والفرنسية. 


و العر بية ‏ فضلا عن «مرفته باللغات الفأارسية والمبرية واليونانية . والجدير باكر أل 
هاك در اة تحاياية موضوعية عن ويام الصورى وک ا به امور قامبماالأم تاذ الفكدور 
عمر كمال توفيق استأذ تاريخ الءصور الو سطى بجامعة الأسكندرية سابقا . 
أرجم الى : 
Wiliam of Tyre, A History of Deeds done beyond the Sea,‏ 
trans. and annot, by Emily Atwater Babccck anl A.C.‏ 
Krey; New York, Vol. l, pL. 4 ff. cf. also. Ranciman, AHistory‏ 
of the Crusades, Vol. 1, pp 33i f.‏ 
عمر كمال توفيق : ا.ؤرخوليام الصمورى ؛ مقاله يجله كلية الأداب س جاممة 
الاكندرية ‏ الجلد ۲١‏ ى الاس رة ۱۹٩۹۷‏ ص ۸۷١ء٠۲‏ . 
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ولتد اعتمدنا على الترجة الا جليزة هذا الكتاب امروف امم «A Hetory‏ 
of Deeds done beyond tbe Sea »‏ رج اس کو ك وک۔رای 
.Bebcock aud Krey »‏ وص درت فى جز أن ٠‏ ويتممز هذا اأصدر 
الأهمية » إذ يعت مماصرا إلى حد ما لاح _داث الفترة موضو ع البحث »> 
وخاصة الام ف الثالى مما . وقد أمدنا بقدر واف منالملوماتعن دور جنوة 
والجنويين فى الحملة العليببة «عفة عامة وسقوط مدن الال الفاطمية بالشام 
بخاصة . كا أشار وحده دون بقية المصادر الأعرى إلى السفارة اللاتينية الى 
دمت لعقد معاهدة تعاون هع العاضد الفاطمى . وأورد صورة حية لمظاهر 
ااخفخه والابهة الى كان يمب-ش فيم الو اطم فى أواخر عبدهمكنتيجة حتمية 
لأروة المتحصلة من الرسوم الجركية المغروضة على التجار ال جنوية وغي هم من 
النجار الإيطاليين . 


كذلك تمت الإشارات الى أوردما بعض الؤرخين اللاتين كشہود عيانءن 
دور الجنوية فى الحملة الصاببية الأولى وقوط مدن الساحل ذات أهمية ءظيمة 
مثل اؤ رخ انجہول › ور موند آجیل » وفوشیه دی شارر وغيرهم من أشاروا 
إلى هذا الدور » تقلا عا موه وحفظوه من أغيار حصا الوا عليما من أفواه 
الحجاج والتجار وال جند الجويين واللانين وغيرهم من شاهدوا تلك الأحداث » 
ودو نوها فی کتب لازاات «وجوده إلى يومنا هذا . 

ومن الم در الى أفادتنا نى هذا الصدد كتاب المؤرخ الجول () الذىيء ت 

: مؤرخ حلة بوهفد الذوره انى »ف كهابه باللانية قحت أسم‎ )١( 
«Gesta Francoram et aliorm Hjerosolymitanorum» 


بر لد اع دنا فى هذ! البحث على الت ر جمة لامربرة فا الاعات انى قام باعدادها الأستاذحة 
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من أه. مار الحملة الصليبية الأولى . ومن خلاله اتطعنا أن صل إلى :مض 
الحقائق عن أهمية دور الجنوية فى الحملة حى سةوط بيت المقدس وموقعة 
عسقلان ( ۰۹۵ - ٥۲‏ أغ طس ۹م ) ٠‏ وکتاباته صادقة کشاهد عیان 
أوضح بشاعة المد عة الى قام بها اللاتين وحافامم الجنسوية فى بيت القدس . 
وعتمل أنه كان من الفرسان النورمان الإيطالمين » يؤيدذلك كتابانه عن مارك 
ال قال فما ووطولات سبده بوهمند الذور مای‌الذی اس مار ilê‏ كةو آحد 
كيار قادة الملة اللاتينية . ركان عختص بوهمند دون بقية الامراء اللاتين 
«كلمة و اليد « e i‏ يکد أن کار من آتياعه وضەن 
مقاتلیه () . 
کدلك يعر ماف ر :و ند أجيل Raimond dA ge‏ من الصادر المامة 
اى تناوات تاريخ النملة الصاييية . اذ سرد تفاصيلما كشاهد عيان اکا حصلا 
منه على إشارات ءديدة عن دور الأساطيل الإيطالية مافيما الجنوية أثناءا لحملة 
وعلى امتدادها . وقد سجام| فى م اؤ لفه المشمور م « تاريخ الفر نة الذن 
استولوا عل بوت الممدس » ویعرفی باللاتینےة تحت ie.وjÎ‏ : Historia‏ 
3_y _Francorum qui Ceprant Jherusalem ° .‏ اهم اسر د الأحدات 
التعلقة ,شخصية كونت تولوز والأسقف أدهي ار مل ابابا الروءاى فى الحماة 
ا کتور حسمن حبشى. والاستزادة عن شنصية الؤرخ البهولإ رج م إلى ترجه الع بية 
يوان : أعمال الغرنجة وحجاج بيت المقدس؛ رج وتقديم وتعليق دك#ورحدن .شى » 
الغاهرة ٠۹۵۰۸‏ . 
)١(‏ أعمال الفرنجة » المصدر السابق »> ص ١١‏ . وللاستزادة , شر حه) ص۹ .٠١١‏ 
وآيضا انظر : جوزيف اسيم بوسف : العوب وااروم واللائين » ط ١ء‏ الأسكندرية > 


. ٤ ص۷‎ ۰۸۲۳ 
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س ول س 


ومن ۵٣م‏ من الجنوية بالتالى (1) . 

وهناك مصدر لای آخر بغي الإش-ارة إله لأهميته بلاستمانته يره من 
المصادر الصليية»و نقله عن مصادر أغر ی اند ثرت ف لاعن نقل ءاسم عه من ا هموا 
فى الحملة . اطاحم ءل مض الوثاثنى ال صلة باللة ودور الجنوية والإيطا لين 
إمداد اللاتين بالمؤن والعتاد واحتلال مدن الساحل منذ وداية تحرك 
اللاتين من الغرب حى أوائل عام ١۲٠٠م‏ . وعرف‌ هذا المصدر اللاتينية ناسيم 
al jas Hist:ria Hierrsolymitana‏ المؤرخ ایی آرت دی ١‏ کس 


.) *قرخ حلة جودةرى دى وو يون دوق اللورين السفلى‎ ‘ Albert d'Aix 


ومن المؤرخين الءاصرن لأحداث تلك الفترة ١٤ن‏ أشاروا إلى دور المدن 
الإيطالية ما فيم الجنو ية ارخ فوشيه دى شار îر Foncher de Chartres‏ 
وان رة <ہسش روارت النورماندى وأیتن کو نت ولوا . وقد أشار الى 


جېود ادون حى وفاته ام ۸^ فى احتلال مدن ال_احل لتأمين وجود 


: 'لاستزادة عن ريمون أجيل وثخصيته انظر‎ )١( 
Rauciman, AHistory of the Crwusades, J, Appendix J, p. 328. 
٩ - ع٤ جوزیف سیم اوسف و العرمټ والروم > س‎ 

(۲) لايعرف أسمه بالكامل وقد عمل كأهنا وأمينا انه مدينة أ كس فة الألانة , 
وبروي قصبة الل الصليية الأولى وتار بخ ٥اك‏ بيت المغدس مى عام ١٠١٠م‏ حتى 
آبرال ١١٠٠م‏ . ويتضمن كتابه تفاصيل م صل غيره مين مؤرخي الملة إليها . 
واتا ربخ قيم' خاصة فبما قصل بالملات الشءبية التى سبقت الجلة النظامية إلى الشرى . 
وعرف ألرت بعدم يزه الى جاني اللاتين ضدال.يز ةيين كس زملالهاللاتين. وكتابا ته 
سلة الأسلوت وموضوعية وينه بلانسيق أو زخرلة . ومما يؤخل عليه إهماله تدوين 
واریخ الأحداث الى ذكکرها انظر جوزاف وسف : المرب والروم »ط١»>‏ 


. والمواشى‎ ١١ ١۰ ص‎ 
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اللاتين فى الشرق (') . وبالإضافة إلى المصادر السالفة الذكر يوجد مصدر آخر 
بام و زبدة تاريخ »أو د yعtoەز Flowers o‏ › للمۇرخ الإ ليزى 
رو جر أوف ويندوفور » Roger of Wendover‏ < . ورغمأن کنا به پتناول 
أحداث الرة منذ عام يم إلى عام ٠٠٢٠م‏ » ورغم أنه متأخر زمنيا عن 
الفترة مو ضوع البحث » إلا أن ماذكره عن دور ال جنوي فى الصراع الصليبى 
الفاطمى وعلاقتمم مع الفواطم يتميز بأهميته عسل الرغم من آنه لایتہ۔دی عدة 
أسطر ولذاك كانت المعلومات اتی زودنا ما على قلتما ذات أثر فى سد بض 
الفجوات اى واجبتنا () . ۰ 


)١(‏ ولد فوشية بمدينة شارتر الةرنسية عام ٠١۵۹١‏ م وعمل كاها »> ومن كعابايه 
عن مۇ تمر کایرم‌وات واطور ؟ دائه ندشف حطوره اأؤتہر ۹۵٠١م‏ . إذ أورد 
خطبة أوربان ودهو؟ه للحركة الصليبية لتحرير ااضريح القدس . ولقك ترك لنا فوشيه 
كتا به امروف اسم و أعان الفرنجة الحاجين إلى بيت ااتدس »> 

«Gesta Francorum Iherusalem Peregrinantium» 
وینتېې هون جودفری‎ م١١‎ ١ و نةم إلى ثلاثة أقسام؛ القسم الأول کتبه حوالی عام‎ 
دی بو يول » والثافی اتی بموت بافوين عام ١١١١م > أما الةسم الثااث فينقمى‎ 
هام ۲۷١٠م ء وترجم أهموة كما باه الى آنه کتبھا ک) رآھا أو سمهامن شود میان‎ 
وضع لقة لدى المؤرخين !ام اصرين‎ ٠ أو قاها من «صادر وولاای مووق بما. وهو يمت ر‎ 
له ومن جاءوا بعده آو نقلوا عه والاستزاد ارجم الى ۾ جوزاف/ پم رو سف اامرپ‎ 
. والمواشى‎ ٩ - ٩ والروم» ض‎ 

(۷) اشنغل روجر بالكايسة فى وظيفة كاهن مرتل ( ساس ) وتنةل فى السلك 
الكه:و تى حتى وصل إلى وظيفة رئيس دير بلفدار اللحق دير سافت ألإهنى 
.AJbeney‏ وذلك فى ءيه الماك الانجلیری حا احطل ( ۱۱۹۹ ۔ ۲۱۹ م )ولةد 
ءرف روجر باسم ویندوفورسبة إل و یندوفور إحدى ,اد ان متا طمة بكسنجهام لاب يطأ نية 
ومات ۲۲۷۴۵ ١م‏ وكا بلقم إلى ثلالة أقسام تبداً منذ بد ايةا خلبقة و تاريخ البعر ية 
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ا سے 


بالإضافة إلى ماتقدم ماتقدم يوجد مص در آخر بنفس اسے کتاب روجر 
أوف ويندوفر وهو زبدة التار يخ «< he Flowers of History‏ لأەۇرخ 
الج ایزی مى أف J * «< Matthew of Wesiminist®r » iain) y‏ 
كبار مؤرخى الفرن الثااث عشر وأوائل القرن الرابع عشر الميلادى ٠‏ وتنتهى 
أحداث ذلك الأصدر عوادث عام ۷٠٣٠م‏ . ولقد ساعدتنا المادة الى حصالنا 
اما منه فى ملء الفجوات الى قابلتنا عا سل ربط الاحدامت وت لساما  )'(‏ 

هذا عن الأأصول اللاتينية من معاصرة وغير مماصرة؛ وهنا ونبغى الإشارة 
إلى مصدر بيزاطى هام كانت للادة الى سانا عليها منه أرما فى سد الثغرات 
الموجودة بالبحث وهو كناب ال(-كسياد 0مز×۸1 ومؤلفته الاميرة البيزنطية 
آنا كو منين د#د سه #٠‏ .ويشمل تاريخ حياةوالدها الإمبراطو ر أاكسيس 
الأول كومنين . ولايمكز إغفال أهمية هذا لإصدر الباحث ف تاريخ العلاقات 
اللانينية البيزطية الفاطم.ة فى الفترة قبيل الماة اللاتينية وأثناء تقدمما و بعد 


قيام املك اأص اة اشرق مرف م ۰۹۹ ١م‏ ودی م ۸ م؛حیث مات 


س حتی عام ۷ ٤‏ ٤م‏ والشانى مذ ذاكا لین وحتی هام ١‏ ١۲١م‏ وهو مارجهنا إليه» والثا لث 
حتی عام ۱۲۳۵م ی قبل وفاته ومأمین . انظ : 
Roger of Wendover, Flowers of History, Vol. I, V-VIl.‏ 
)١(‏ کان متی وف ویستبيايستر وادها من الرهبان البد دكتيين » وى مطلع ااقرل 
الرابم مور اليلادى زاعت شهرله وعرفه باسمه هلا نة إلى مقاطمة وإستيميليسق 
اہو رة فی انجاةر ای وکت ابه له آهمیته ہت اعتمھ فيه على مادونه ااؤرخان الأدهوران 
تی الباريزى وروجر أوف ويندوفور ( الةرن الثالث مغر الأيلادى ) > ارجم الى : 
Matthew of Westiminister, The Flowers of History, Vol.‏ 


1, I اس‎ Ill, 
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والدها (')۰ 

من استعراضنا للصادر الا َة استفتج أن الجلة الصاسية الأو لی فت غنة 
باو امات الى كتبما اللاتين والبيزاطيؤن وهناك أيضا مو لفات لكتاب أرمينيين 
مثال می الرهاوی ومىخائىل أ-ورى ۰ وقد كانت اك ا1ولفات تاه 
(کتاب تدر یر مدن الشرق ( المؤرخ الجنوی كارو غر دسمة ى مادا اتی 
ھم ى صاب موضوع البحثش أذ أن کل ماذکرته تلك المادر عن دور مدينة 
جنوة فى الحرب الصليبية الأول وعلاةاتما بالسلطات الفاط ڀة ؛ لم پتہ-د أآ۔طر 
أو شارات خاطفة . وإن كان هذا لايعنى أن يعض 'لصادراللاتينية قد أشارت 


باساب مشوب «الحذر الى دور الجنوين ف احتلالمدن أنطا كية و ست المقدس 


)١(‏ ولدت الأميرة آنا کومنین فی دس میر ۱۰۸۴م وآزوجت من ابقفور بر تیو س‌وی 
ابنة الامبراطور آ-كسيس هن زا جته الامبراطورة إإرين دوكاس . وعرفت بتاع 
مءرفشما پالماوم و'لأداب والمغة اليو نانية وكات واس ة الذقافة ها ممرفة بكثب اللاهوت 
ووضعت كقايما باليونانية لاسالدة آزذاك وهو يعد جلا حافلا لتار بخحياة والدهاحتى 
وفاته ۱۱۱۸م . وبفأت تدونه ۱۹۳۷م وأتمته قل وفات)ا حوالى عام ٤۸‏ ١۱م‏ ء 
والجهپر بالذكر أرد أخاها نا كومنين قد أ بسا فى حف الأد رة بعك وفاة والدها. 
و وعتفہ ببتائا فړه إلى آل مانت عام ۸٤۱۹م‏ ہت تبت ملفا هذا . ولقف اهتمدناعلی 
ال سيخة الافجليزية هذا التکٹاب لاد تر جتہا الیزابث داوس Elizab:th Dawes‏ ءام 
۱۸ . عن الا کسیاد وتار آنا کو ماين انظر ۾ 
جوزیف سیم پوسف : اأمرب +الروم واللاتین » س ۱۹ - ۲١‏ والمحواشى وأيضا . 

Runciman, A History of the Crasades, Vol. I, Appendix I, 
Ps 327 f.; Cf. also: Da Sommerad, L., Deux Princesses d Or- 
lent au Xll Siécles, Anna Comnéne Temoin des Croisades, 
Agnés de Franse, Paris, 1907. 
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وغیرها من مدن الال الشامى الخاضمة للفو اطم .و بالتاى حصانا منما عل قدر 
من المه.لومات وبالاستمانة بالصماد _ العر ية وكتاب كفارو الجنوى 

ستطعنا أن اررط بين الاحدات وندلساما . وهناك حقيقة جد رة بالإشارة إليا 
هى أن الؤرخين الأرمن وغيرهم من مورخ لغرب والشرق‌الاوربرین» كانت 
ادم لمات لبان ا عن الاحوال السثة الى كانت 7ود العام الإسلامی 
فى اشرق الادلى آاذاك ؛ وال کان ما دو رها فى تشجعیع الجن-ويين على الإلقاء 
بکامل فلم الى إلى جاب اللاتين فى صراعمم ٠‏ مالعالا لإسلامی بصفةعامة والفواطم 
«صفة غاصة . بل إن هناك من انفرد يذ كر أحداث ست المصادر الإسلامية 
ذكرها رغم مالا من آثار على العلاقات الفاطمية الجنوية . وقد استطعنا من بين 
سطورها أن صل إلى حقيقة ة-وة أو ضعف تلك الع-لاقات » مثال ذلك : أءم 
كمير السفارة اللاتينية يوحنا ا لخادم الجنوى الذى رأس تلك الفارة وصحب 
اة الفاطمية فى رحلة الغودة من أنطا كية إلى مصر على سفينة جنوية . كذلك 
الحلة التى قام ‏ ا الجنوية على الشام قى أوائلالةرن الحادى عشر لذأرمن‌الةو اطم 
وغير هذه وتللك من المعلومات اى كانت خير سندوعون‌ انا فى ال۔كشف عن ب«ض 
الجوانب الغامضة الى صا فتنا أثناء البحث . 


ورغم ماتقدم لاکن عال أن نغمط قدر المعلومات "ى حصالناعليمامن‌المصادر 
العروة الإماصرة. فمن الأهمية كان القول بأن هذه المصادر ما فيبا من مادة 
وفيرة عتازة قد أستفدنا منما فالدة كبيرةفى وص فآ حوالالشر قا لادی الإسلامی 
آنذاك » وف الوصول إلى حقائتى موط-وعية عر طببعة الم-لاقات وتطورها بين 
الفواطم وال جنوية قبيل الحسركه الصليبية وفى آثناتما . وأن كانت تلك الممصادر ) 
تشر إلى ال جنو ية فى أغلب الا حايين بالامم » والكن المقارنة ٤ا‏ حصانا عليه من 
لاصادر وال راجح الأجنيبة استطعنا أن عرف على ال جنوية وأن تمل إلى طبيعة 
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تلك العلاقات الى كانت قائة بيهم وبين الفواطم ٠ر‏ والشام . 
وقد ساءدنا فى الوصول إلى هذه المم_لومات ما اطلمنا عليه من عخطو طات 

عرية لم تر النور حى الوم ولازالت حبيسة دور اكب والمكتيات الختلفة . 

أضف إلى ذلك المم_ادر اللاخرى الطبرعة » الى كانت ذات فائدة فى هذا 


سرض 


ويلاحظ أن المعلومات والحقائق الى أوردم المصادر والمراجع العربية من 
خطية ومطبوعة لم تكن كافية بالقدر اذى يتناسب مع أهمية هذا البحث . ولمل 
الوب فى ذلك برجم إلى أن المعلو مات اى حصلت عليما كانت عبارة عن عمليات 
قل حرفة عن الا بين تشير إلى السمأاسة الى تممما الجينو ية ودورهم لأر دوج 
ف لاقام مع اللاتين مر جانب » والمس لين من جانب آخر . ذلك الدور 
الذی کان دوما پستتر عاف ااصايء مين حر صا على مصاليم الاقتصادية 
الحاصة»وحةاظا على ماكز هم التجار ية وجاليامم المقيمه ء صر والشام » 
وعاولة متمم لاوبقاء على علاقات طيبة مع اله.اطميين من ناحيةءوعدم إغضاب 
الاين من بى جنه مم من ناحية غر ی » وانط-لاقا من سیاستېم ذات الو جمین 
المناقضين ى اتبعوها مع كل من الفواطم واللاتين .كل هذا موه حقيقة الأمور 
وطبيمة أهداف الجنويين على المسلمين بعامه والفواطم عناصةءيدليل أن الفواطم 
سهم قد انطلت عليمم عملية الو يه تلك رارنا وأ سفارة فاطمية لافر بجة 
للحا أف محم ضد السللاجقه مدما عه م اجنو ية وأمدو | عن فاظر هم حقية 
الأهداف اللاتيذرة التوسمية . 
وال جانپ هذاءورغم تعدد الصادر العرية الى استعنا ما » ورغم‌الصعاب 
التى واجمتنا ء فإن هذه المصادر فی كير من الأحيان م خرج نما إلا بصورة 
تكاد تكون متشامة وعائلة ١-اما‏ للمصدر الأصبلى التى نقلت عنه . وة د يكرن 
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سوب ذلك ماجبل عليه هؤلاء المؤرخون من النةسل من سبقم إصورة تكاد 
تكون حرفية . ورغم أن ذاك يعد عيبا وذ على تلك المصادرء إلا أن مازودتنا 
به من معاوء‌ات » واه ماشرة واضحة آم بالمقارلة بذ_يرها › كان ذا فائدة 
عظيمة بالنسبة انا . ونی کسیر من الا حیان کنا نعثر عل مہ۔لومات قد کون ف 
صورة نتف أو أسطر قليلة متناثرة هنا وهناك » إلا الما تاز بأهميتما بسب 
إغفال المصادر الأصلية ما . أر ر ما تتكون المصادر التى تحت أيدينا قد نقلتما 


عن ارول ققدت فحفظتما 8 من العمث والضياع : 


هذاء ومن أهم اام ادر العربة النى رجهنا إليما من خطيه أو مطبوعة 
ما کتبه سبط بن ال ج۔وزی ( ت ۵٥٤‏ / ۷٥۲٥م‏ ) (1) صاحب کتاب ہم اة 
الزمران فى تاريخ الأعبان ۽ ورغم أنه قلعن سبقوه من مؤرخين » ورغم سعة 
اطلاعه » إلا أنة لم يشر بتوسع إلى الع لاقات المنوية الفاطمية وإن كان قد 
قوسم فی دکر أحدات سقرّط مدن ااساحل ومرقف الفواطم منہا » ۴ أشار 
صراحة إلى دور الجنوية الفع-ال فى قوط بيروت وكذاك دورهم فى سةوط 
طراباس الشام . 


م١١۸١‎ / ٠١۷۸ هو سط تمس الدين أو المظةر رسف قزاوفلى “ ولف عام‎ )١( 
بمدينة يداد حيث تعلم هداك ثم ساذر الى دمدق حیٹ عل مدر سا وکاتبا . وکان والدہ‎ 
م هن تار بخ‎ ٠٠٠١٠۹ من العبيد الراك . وكقابه هذا يبدأ برد تار يخ الخلبقة‌حقی عام‎ 
: حیاته ومۋلغاته ااظر‎ 

ابن تشری بر دی : انل الصاف واا دوق بع الوافی * +ه ' عفطوط رقم ٠٠٠١‏ 
دار اللكدب المصرية ‏ ورقه ٠١۹١‏ عبف اأنعم ماج : ظبور خلافة الفا طميين و ستو طا 
فى صر “ الاسكندرية ۸٩۱۹ء‏ ص ۲۸ وحاشية رقم ١ء‏ جوز يف اسيم يوسف : المدوال 


الصايبى على الشام “ الاسكن4رية ۱۱ 6 ص ٤‏ ۳ وحاشية رقم SS‏ 
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وإذا استع رضنا أهم ال٣صادر‏ الم-ر بية الخطية والطبوعة التى اعتم-دنا علب 
وأفدنا منہا فى عمنا هذا جد آن منا ماهو ءعاصر للفثرة موضوع البحث وماهر 
متأغر زمنبا عنما . ومن أً هم مصادر القرن الثانى عشر الميلادى( القرن١.‏ ادس 
المجری ) التیى رجمنا اليما كاب « ذیل تاريخ دمشق » لابن القلااسى ( ت 
٭ / ۱۱۹۰ م ) ویعتپر من هم المصادر الأصلية فى تاريخ الشرق الادنى 
الإسلامى بصفة عامة » ويتناول أحداث المنطقة منذ بداية القرن ا امس المجرى 
( الحادی عشر المیلادی ) حن عام ٠ )م۱۹١( د٥١ ١‏ وهو بذلك سمل آغاب 
الفرة الى عن بصدد دراستما . وقد جعل أبن القلانمى دمشق الفحاء عورا 
تدور حول الاحداث التارعنية . ولقد أنارا بن القلانسى الطريق أمامناوبخامة 
فبا يتصل ا حداث الصراع اللاتيى الإ لامى الفاطمى سصفة عامة . کا شار 
عدة مرات إلى أدوار الصراع الصليبى ال ماطمى » وكذاك الصراع الجنوى 
الفاطمى من خلاله > من أجل الاتحواز على ءدن لاحل وان لم يدهب فی 
سرد الدور الذى قام به الجنوية ء الا ننا من خلال مادکره و قار نه ٤ا‏ دکره 
مؤرخ الحوليات الجنو ی كفارو وغيره من المؤرخين الاين والغربين القدامى 
والحدیشين» استعامنا بمون اله أن نسد الثغرات التى واجمتنا مو ضوع البحث. 
وهناك أبضا كناب عارة اليمنى(' )(أعدم عام 20۹٩‏ / ۷4م )امروف 
)١(‏ هو ف من لى بن زيدان الفةيه أو عم ولد عام ۵ ۵۵۱ » سيره صاحپ 
مكة قاسم بن هاشم رسول إلى الفا قر خليفة مصر فا مةد <ه قصيدة م) حب فيه الغو اطم . 
وءف عودته إلى مكة وأداء فريضة المج عاد امر فا ستو طن با إلى أن اشترك فى )و اة 
٠م‏ أعوان الفواطم »بالقأمم والاتنات مم المنوية واللاتين ضك صلاح الدير . وكان أن 
| كوف آسه فةجښش عليه صلاح الدين وشنقة طم ( ٠ )م١١ ۷٤ |٠١۹۹‏ والجدير 
بالذكر أن هناكروايات علهيدة مافضة هن حقيةة هقردة ءماوة »هل هو سى أمشيمى؟ 


فمن قال آنه کان « د افيا ديد الاصب للسنة»» ومن قال آزه کان به شيعا ”و فيا لاة و اطم سد 
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با ( التكى المضر ية فى أخبار الوزارة المجيية )ريمت من الماد الإابتاتي 
تټناول .يأ صالة تاريخ ال جقبة الاخيرة من جك الفبراطم إسر . وأهم مايمنينا من 
كتايه ماجاء بخصوص المؤإمرة إشببيرة التى شارك فيم همارة وساهم فيي 
ا ویون بالتهاون مع أعوان وبقايا الفواطم. والکناب له قله کون عماجب 
شاهد عبان الا حدات سوط الدواة الفاجلمية ودور الجنوية فى الموامية . 
كذلك مناك كتاب أسامة بن منْقذ (ت ١۸١د‏ / ۸۸٠۱م‏ ) المحروف بامم 
و الاعتبار » ٠‏ ورغم للمامة الدديد واقضالاته القوية بالقوى المتصارجةف الشرق 
الأدنى إبان الثلااة أر باع الاولى من القرن الان عشر ؛ إلاأنه لم يكر اشيا ل 
قيمته عن علاقات الف واطم با لجنوبين» وذلك رغم إقامته ف البلاط .#فاطمى س 
واشترا که فى سيير دفة الامور عصر أيام وزارة ابن عباس . وق أفاض فى س 
سرد أحداث مض مظ اهر المناة الاجتاعية بالمنطقة والاتصالات السلبية بين 
اللاتين والمسلمين ؛ وإن كنا اتشف منها وجو دعلاقاتسلمية جارية بين العارفين ‏ 
بوجه عام وبين الجنوية والفواطم على وجه الاصوص 
ومن بين كنب الاؤرخين المسلمين الى أفدنامنما فى القر نالثالك عشرالیلادی 


کوذب عنم بالسان ورناچم الوم » وحزن لزوال ملكهم وتأسف جلييم و الا 
لی من کان سپا فى جلا كيم ؛ ولفلاك سإاجم فى. تلك الؤامرة من أجل إقامة رجلىن 
أولام المأاضه »وففاتوآمدم . 

فى هذا العأن وأريد من النفاميل عن تمارة وتآضوه ضد صلاح الأ ين ا 
عاره اليم _ : الذكت المي بة فى أخبار ا لوز ارة المصرية “مدية شالول 0۸۹۷م تصجيح 
هر نويع" درنبرغم › ج ° س ٤£ + ٤44-8۹1‏ 0۷ 11° اها 
القريى :ا تماظ.الملها باخبار الأئمة الفاعلميين الخلا . تحقق د جل حي أجد؛ 
الاهرة ۱۹۷۳م“ +۲ * ص ۴۳۲ - ۴۲۴ , 
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( السابع المجرى ) فبا كتبناه عن اللاقات بين الفواطم والجنوية من خلال 
علاقات كل منه) مع اللاتين : عخطوطة , البستان الجامع لتواريخ آهل زمان » 
وکتاب د الفتح القسی فی الفتح القدمی » الاٴصفبانی ( ت ۹۷٥د‏ / ١١٠٠م‏ ) ٤‏ 
وک٦‏ اب الرحلة لابن جب ( ت ۵۹۱۲ / ۱۲۱۷م ) + ود الكامل فى التاريخ » 
و د التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية بالملوصل » لابن الاثير ( ت ٠٠۲١‏ / 
م ) ().ولقد أفادنا ابن الاير عند تناوله لنار ع الدوة الفاطمية والعام 
الإسلامى بصفة عامة فى الشرق الادنى . ومن خلال سرده لاحداث العلاقات 
بين الفواطم واللاتين» وجو د الأفضل الفاطمى لل ذب عن مدن الساحل ودرء 
خط اللاتين وحلفاتبم الجنوية ؛ استطمنا أن نصل إلى المديد من أ س الملاقات 
بين الفواطم والجنوبة بعد مقارنة ماذكره ا بن الاثير با جاء فى ال صادر اللاينية 
الأخرى . وإن كان بخذ عليه قلة المملومات النى زودنا بها فيا يتعاق #وضوع 
البحث التی لو کان قد أمدنا ا احاعدت فى اللكدف عن كثير من خباياه . . 


(۱) هو اہو المسمن على بن أبى ا كرم مد بن صبدال-كر يما لقب فرااد ون والمروف 
باہن الاثیر المز وی » ولد عام ۵۰۰۵( ۱۹۰١م‏ )فى جزارة أبن عه من أعماللاوصل» 
واستقر بها حيث درس القرآن اأ_كريم وعاوم الغة والفةه واللديث وكان إماها فيا » 
وکال هن لاةر بين إليه صديقه المؤرخ ابن خاكان الذى وغه وله كان إماما فى 
حفظ المدبت وممرفته وم ايتماق به »> وحافظا لدرا ريخ المتقدمة وا1:أخرةوخبيوا ,نساب 
المرج وأيامهم ووقائمهم وأخبارهم ». وتو این الائیر ٥ام‏ ۵۲۰( ٤۱۲۲م)‏ وره 
۷٠١‏ سثة ٠‏ وكال من شود لاميال اقوط الدولة الفاطهة وقيام دولة بثى أبوبانظر ؟ ابن 
الاير : ال#أريخ الباهر : تحتيتى مبف القادر طليمات * الةأهرة “٠۱۹٩۴‏ ص ۷ “٠٠١٠١‏ 
۲۲ ۹ ۱۴ . وأرفا انظ اہن خلکان :ونیات الاعبا ل قحایی عد عیی الدین 'الاھرة 
+۲+٤۸‏ س ۲۳ - ٠١‏ ؟ عبد النعم ماجك ء ظور خلافة الفأطميين وسةوطها » 
ص ۲۸ ۰ ۰ 
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وهناك آیضاکتاب ابن شداد () ( ت ۵۹۲۳۲ / ۱۲۳۸م ) ارت بام 
« النوادر الساطانية وا لحاس اليوسفية » »وهر من ااكتب المامه الى أ كلت 
الحقائتق اى تتصل بالمؤاسة الجنو ية الفاطمية اللاتيمية ضد صلاح ادن لإعادة 
حکم الةراطم , وقد استطمنا التقاط تفاصيلما من بين صننحاته وذلك رغم عدم 
و ضه فی تفا صيل الؤامرة أو ذکر ما إذاکان ١‏ جنويون مم يد فيا آم لا؟. بيا 
اده قد خم ص کكتابه لبيان صفات ال لطان صلاح الدن وشخصته وجباده 
ضد الفر تبج حى وفاقه . وكذلك آفدنا من كتاب المد المحنبلى ( ت ٠۹۸۲‏ | 
۴^ ) والممروف بام , قذرای من الذهب فع أخبار من ذهب »» وبالمئل 
كتاب « تارج تختصر الدول » المرخ السريانى اب افرح الاعلی(۲)(ت |٠۷‏ . 
۸ م ) + وكتاب « الروضتين فى أخبار الدوانين النورية والصلاحية » لا 
شامة ( ت ۵۹٦1۰‏ / ۱۲۹۷م ) . ولاتفوتنا الإشارة إلى مصدر هام من مصادر. 
القرن الثااث عشر الميلادى ( السابع المجرى ) وهو كناب « وفيا ت الأعيان » 
لان خلکان (۳) ( ت ٩۸۱‏ ه/ ۱۲۸۲م ) ۰ دأهمیته ترجع إلى ماعتویه من 


(۱) هو اپو ا لاسن يوسف ن رافع بن تميم بن عتبة ين عمك امروف بإين شداد 
واللفب بباء الدين الفةيه الشافمى“ولدعام ٠٠٠١ ٤١/ «٠٠١۹‏ نشأ فى مسقط رأسه مدردة 
وسل ندآة دينية“وعرف بالتةوى والصلاح قر به إلبه سلاح الدين و هينه ىام | ا 
۱م قاضيا على الموصل وظل ۾ا حٿى وفاته ( ۵۹۴۲ / ۳۷۳۸م ) . انظ : 
اوی خلکان : وفيات الأعيان * ج٦‏ ۰ ص۸۱ ومایمدها ؛ خير الدين الزركلى الأعلام 2 
( اموس تراجم ) “ القاهرة ۱۹٩۰۷‏ ° ج٩‏ ۶ص ٠١۹‏ . 

(۲) و ک٤ا‏ به يعد تر جةمو جزة بالمر ية كتا و الأملىا )دول جالمر يا نية وا لام والقاريخ 
الام.1 لجز ء الأول ماه ببحثف التا ريخ الاسلامى منذظمور الاسلام حتى أيامه . والجزء . 
المر يى هو الذى أخذنا منه . انظر جوزإف نسم إوسف : المهواق ااصليبى غلى ٠هر‏ . 
هزيمة لويس القاسم فى الانصورة وفار-مكور “ لاسكندرية ۹0۱۹1۹ ص ٠. ١١‏ 
)١(١‏ مو اپو المباس شمس الدین أحمد پن مد 11ء روف پاپن خلیكال“ درس الفقا _ 
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ئز ألم وير أخاصة باهم شدضبات #قرن الفای عدر ا ملام ى(ااادضالمجر یئ 
وهی تتصل شباشرة بالفارة غو دوع اليك ٠١‏ معتمدا عل النقل ن سبقؤ هن 
قوز تان وشم راء وغیزهم ¡ وان کان نی کا باه لاؤستر سلف زد 9۱ خدانفنیل 
کان مر نعلیہا فن وو امکز ام ê‏ ۰ 
٠‏ هذا ة وقق أخم الصاف الذر بيت الى أر مع إلى الشرن الرابع عشر اليلادى 
الابع الغجزى) الى أقادئنا فى البحف کتابا ابن يبك (ت ۱/۵۷۳۲ ۱۲۴م) 
ؤغا ۲ كنز امو وجامخ الغرر » و« ذرر الثتجان غر قؤار غ الازمان » 
وأمثاز كتابة الول زد الحلا التارعتيةعل طريقة أظام ا لوليا المشہورء 
کون ارف الا شنذ بذابة لق الخال إلى عام ۰ لھ ٠‏ ومن املاظ اهام 
الموزح فالتواعي اغاهة نازيخ 'الة-واطم فن سضر وكذلك الهواة الأو au‏ 
وافضل عل امتداد “كتاايه؛ ذكر مقاييس لينل ها يقي الباخغ فى لازال 
الا#يدأدية نرالاجتاعية ركان فى صضكتتانا ته إكنى سرد أطادثة دون التفاصيل: 
آما کئاب الو یری (IY / VY)‏ الور بام م نهاية آلأرب فى 
فنون الدب » فبمتبن من للوسوعات الى ظم-رت فى العم ا لمل و كى حيث 
ملت كل لواحي اللحاة من علمية وأدبيةوفتية.. و بدأ الأو زى مرد الا حداف 
الطربقة بقة اللقليدية اع رر قةء؟ ی سد الاحدأاث‌منذ بده اریخا خا َة حى غصره» 
وآغار إلى بعض, علاقات الفوا طم ف الةسرن الثانی عش بالصلبہین وتصصسارع 


عدار دال انما ي2 يراز اندي a‏ صذواٹ تواعزل 
مۇق السب ثالية .ج1 لن اشر ة عام “غ ۵۲8 ا اوم انطع امن اا كتا 

ئم کے عام ۷ ۳۹0 م + ز کوپ من دم مار الفا جع :اشن ': 

الكتبى : لازا ت' الإفياات ج۲ ض ٠ ٢ - ٠۰ ١‏ £ رقيات تالايا '# ج هة“ 

تن دم ٠‏ : 'واايعاعرة الشارى الاسلامية لتر ج المري دة أ مكلكال ) . 
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القوي باإنعلقة .رین مصادر ذا الترن تاریخ آبی ادا (ت 1۳1/2۳۲م )۰ ٠‏ 
امروف باس الختصي ف آخرار الپشی» . وقد ادنا نه في مرد احدا ٠‏ 
, دول الإسلامب للذمی ( ج ۸۷٤۸‏ / ۱۳۸م)» بوکتافر + عیون التوادیخ» 
و۸ فوات الوفیات » ا-کتبی ( ت حوال, /4۷0٤‏ ۱۴۳م ) + وقد آفادنا. 
اليكماب الأول عخاصة لسربه العام لجاريخ أجبداث اروب المبلييية ورقف 
القوي الإسلامية و عخاصبة الفىاطم متها : وهي لايزال ليجلا جامعة دول . 
اامويبة + وير جد منه الوم انى عشر فقطب و يلي أحيدا ت ا2عوام فرالفية, 
من سن ۵٤۸۸‏ ال نة ۲۲ے (۱,۰۹۵ ج 0۲1۲۸( دبالل کتاب ږن جاو 

ف تاریخ اعبان» لغب وی لت ۵۷۷۰ / ۶۱۳۹۸+ بهن اك م لب آغر افا 
فو بيان أهمية مديلة الاسكندرية التجارية وشب رتاف جنا امال وهی كتا أبن 
بطوطة ( ت ۵۷4١‏ / ,۱۳۷۷م.) اجرف بام د مبذب رجلة ابن بولوطة » ٠‏ 

أا باالاسيبة لفات القرن .ا جامس مشر الميلادى (الناسم المجرى) وبا لوغم 

من كونپإنيعمدة زمننا عن االفتىة: الى جن دحا إلا نمل :آفادتناء فى دة 
نواح . من تلكا لمصادر على سيرل ا بال لالص ء, کتاب ا بن .دقاق( د |٨۸۰٩‏ 
هع إم) امروف باس د.ا لجو مر الفين .فى سين الطلوك والسلاطين ».ر النكتاب 
لاإپزلل عخیو طا » کارا البن. خلدون (1)( توء چھا/ )وها للقدمة». 

و دالس ودو لن ابلبتداًا ای.۰ ۔وکتاب. د صیوح للا هی لمقلصښډى(ت 
| .)نی أورد فيه سالات عبيدة فوا طم بر مل یکون ق 
نقلما عن موا وتر ولتق هامةبلاشاية .. كان بمضنا :ذا أهمية تجو ى في 
تبان طييمة الملاقانع :الملبية. بين اجنوية والفواعلم رغم سي واب المباء إن 


)١(‏ هو ول الدن أبو زبدعبع الر حن ون خلدول ‘وابد راجت ية لوهم 
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المرب الصايبية . مثال ذلاب التذكرة الى أرسلها ص-لاح الدين للى المستضىء 
العبامی؛ الى توضح دور الجنوية وتآمرهم مع بقايا الفواطم الاطاحة به واعادة 
کم الفواطم :صر .هذا بالإضافة إلى ماذكره عن ال نو بين وبلادهم وأوصافبا . 
والجدز بالذكر أنه أظلق غلبا وع الم وريا الإرطالية اللكرى الأخرى 
وخاضة البندقية وبا لفط ,الماك » ولم يسما « البوريات » () “وهناك ٠‏ 
آيضامۇ لمات المؤرخ المشم ور المقریزی ( ٠۸٤١‏ / ۲ ) و و اتماظ 
الحنةا يأغبار المة الفاطميين الخلفا » و , السلوك لمعرفة دول ااسلوك» و 
ء المواعظ والاعتبار بذكر الخطظ والآثار» و , إغائة الأمة بكشف الفمة» وقد 
غداأول تلك المادر من أهم ما كتبه المقريزى وغهه عن عر الفواطم يمامت 
وفى مصر إصفمة تعاصة . [ذ ذكر المديد من الماقائق الى أفادتنا فى البحث على 
امتداده » کا أشار إلى الجنوية ودورهم فى احتلال مدر الساحل » وموقف 
الفواطم منم . وأمدنا بكثير من الصور الصادقة عن أحوال الدوة الفاطمية منذ 
بدایتہا حتی سقو طہا عام ۱۱۷۱م ( ۵٥۹۷‏ ) ؛ فی سرد جمیل کا لو کان یتب 
تقريرا يوميا عن الدولة . ولقد قل عن عدة أصول اندثرت وحفظبا هو فى 
کنبه . وکتابه الان رغم آنه بشیر (لی دوانی الاو بین والماليك [لا آنه آفادنا 
فى بعض. جو افب البحث » وكذلك الكتابان اثالث والرابع فقد استفدنا منم 
فى المحصول على معلومات وافية عن أحوال مصرالاقتصادية والاجتاعية و مظاهر 
اة الى كان عياها الفواطم فى مصر.وكذلك سنوات الشدة والجاعات والأوبئة. 
الى أصابت البلاد أيام حكہم . أضف إلى ذلك كتاب , المنهل الصانى والمستونى 
بعد الوانی » . وهو لازال عخطوطا وقد کتبها مۇرخ ابن تغری بردی(ت |۸۷٤‏ 
٠‏ ١4۹٠م‏ ) وهو أيضا صاحب الكتاب الشبور , النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
)١(‏ افظر الفصل الأو 
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والقاهرة »> . والأول عبارة عن ترا جم لامخصيات المامة »ما الاخير فبوقأريخ 
لأحوال مصر منذ الفتح الإسلامى لما حى منتصف القرن التاسع الحجرى_ 
(اواسط القرن ١‏ الميلادى). ولقد اشار الاؤرخ فى تعليل موضوعى إلىعوامل 
تناع سقوط مدن السا-ل ااشامى واندحار الم لمين؛و نسب ذاك إلى تقاعس 
الفواطم رغم مقدرتمم المسكرية وال _الية .كا عرض لكل خليفة متهم وهم 
اعال فضلا عا ذکر ه عن أحوال مصرالاقتصادية وأحوال الفيضان فى عبدهم('). 
وهناك ملاحظة ينبغى الإشارة إليما لأهميتماء ر عا تعمدالمؤرخ أبن تغرى بردى 
عدم دکرها » رغم أنه يؤرخ للوك مصر والقاهرة؛ وای ما تلك المؤامرة 
الى قام بتدبيرما أعوان الفواطم بالتعاون مج ا لجنو يينالاتين والروم للإطاحة . 
عکم صلاح الدین . وهنا نةاءل هل آغفل ابن تخسری بردی ذکرها هن عمد ؟ 
آم آنه لم يطاع عليما آثناء النقل عن المصادر ااسابقة له ؟ والارجح أن این تغرى 
بردی تعمد عدم ذکرها . أذ يستبعد عدم اطلاعه عليما فى المصادر الى نقلعنياء 
والنى أفاضت فى سرد تلك المؤامرة مثل مؤلفات ابن الاير › وأفى شامة () ۰ 


يضاف إلى ماتةدم عدة م لفات أخرى كنبما عديد من المؤرخين على ةرات 
متفاوته ممل , قلادة انحر فى وفيات أعيان الدهر د للمؤرخ بامخرمه ( ماش فى 
القرن العاشر ه / ٠١‏ م ) الذى كنب عن أحوال مصر الفاطميةء والازمات الى 
أصابت مصر وخاصة بعد وفاة المستذصر الفاطمى؛ومانتج عن ذلك من سيطرة 
الافضل على المحكم»وانةسام اكيعة الفواطم مذهبيا بمد تنصيب المستمىخليفة 
ومصرع نزار والاثار المترتبة عليه والعكاساتما على م-وضوع البحث وهناك. 


٠ ٠١ عبد المنءم ماجد : ظور دولة اافاطمهين وسقوطها» ص‎ )١( 
ارجم إلى الفصل اللمامس . والاسةزادههن أبن تغرى بردىو مۇلفاتە انظر..‎ )۲( 
الراهرة‎ “٠ عمك هیف الله عتال : مؤرځو مصر الاسلامية و ممادر النار يح اامرى “ط‎ 
۰ . ° ¶ =۱ ۹ص‎ 
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) ات اا ,خسن الحاضرة » و « اريخ التعلفاء لانيو طن( ك ٠0/۵۹٠‏ إم) ' 
و تابه الأول ص السيوطى فطلا عن الشواطم. ومن اللاحظ أنه عرفيم 
بالبيديين. رداك أيضا عدة خط وظات رجمنا [لببا نبا كاب عبار #دول 
وآنار الارن لقرمالن ) ت aif:‏ )كناب م نزهة التأظرين فى 

تاریخ م ول فصر اللقاء والسلاطين »لرعن الم2دسى ( ت ٣ه‏ 
#4 و « غيون أخباز الأغيان ةرمن مضى من الف المضروالازمان» 
اباد ت ۷ة ١م‏ ) و و عة لاحاب من ملك صر من 
الماڑک والن واب لیواسف الموا نی( عاش نی الةشرن لقان اعشر ہا )و ولعت عد 
المسبوك قاتوة الخلقاء واناز رر جی ن( تاریخ الۇفاةآغین دروف ) . 
وقد آمدتنًا تلك اكفظؤطات" مملولاتاظببة غ أحوال الذوة القاظمدة والشرق 
الأدى الإسلأمى أثناء اخحلة الصليييةا لول .ومن استطمنا ان استعف علقايم 
بال جنويين » أضف إلى ذلك كتاب این اقطان( ت ۵۹۸ / ۱۴۳۰م ) وهو من 
المؤرخين الممساصرين لأواخر الذو له الفاطمية ومتقوط دولتهم» وهو المصندر 
اليد الدى أشار صراحة إل أن الأ ر الان ذافه خو الى أزمق رو ويره 
الآ نمشلءبأن كت أنفاسه دة بخدها نقل إل دازه وهواطاث من جر |ءالمۇامرة. 
ال ديما التخان مته . وناك كتاب ابن الحطيب امروف بام « أعصالن 
الاقم نتم یع قبا لاخٹلام من ملو كالإسلام وكاب الكادى: الى 
أقاض قنه عن وَعتف مصر واهميتبا النجار ية وا لافتصادية ما أهافنا على توطيخ 
أممية الدأفع التجارى ف اقنخكم نى سياسة جتنوة تجاه مضر . واه يقرف 
بامم « فضائل مص » › ' وبا مئل ا :الباهزة ق اسن لر والكاهرة» 
لان ظبيرة . 
) هذا عخصوص ال صادر ال صلية العر بية واللائينية والبيژنطية الخماصرة الفترة 
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موضرع البحث والمتأرة عنما زمنياء سواء منبا الطة أو ااظبوءة . أما عن 
لمراجع الانوية فبى تنقسم بدورها إلى قسمين : أجنبية غربية » وعربيةشرقية؛ 
ولامراء أن تلك المراجع لها أهميتبا نى ساد عديد من الفج-وات الى اعترضتنا 
أثناء دراسة تاريخ الصراح الصليبى الإسلامى الفاطمى بصفة عامةء والصراع 
الجنوى الفاطمى والملاقات بين اجنو ية والفاطميين وصفة خاصة . 


هذاعرض تحلملینقدی!صادر البحث من غر بةلاتينيةوشرقية ٠ز‏ نطيةء و[سلامية» 
خطبة ومطبوعة . ما استطعنا ٤شيئة‏ وعون الرحمن أن نوضح حقبةة العلاقات 
الجنوية الفاطمية فى الشرقق الادی (۱۰۹۰ س ١۱۱۷م‏ / €۸ ۷هد). 
وعلصنا من ذلكآن مصالح ال نو بين الخاصة هى الى كاي تتح فى تاكالعلاقات 
سواء مع الفواطم أو مع اللاتينء بغض النظر عن مصالح الفواطم أو اللاتين . 
ومن هناکانت سياستہم ذات الوجمين مع كل من الفواطم والصليبيين › واضمين 
صب أعينهم مصالح مسدينتهم الخاصة وتحقيق السيادة فى عالم التجارة الث قية 
وإقامة مرا كز تجارية لمم فى مصر والشام بصفة خاصة . 
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و اأ فا الذ ین امنوآ اروا و صا برو ا“ ورا بطو 
راتوا اله الک حون » 
» آل عمران ¢ CY‏ 
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أحوال الشرق دالغرب حتى قيام اخرب الصليبية الأول 8 
القوى الإسلامية بالأرق الادنی : 1 
الفواطم فى مص ٤‏ العبا سيون ف بغداد » السملاجقة فی آسیا الصغرى وبلاد الشام ٠‏ 
أحوال الغرب الا“ورن : 
الكنية الغرببة والإسراطورية ونظرتا تجاه المسلين - أحوال أيطالياء ال 
النورمان والإمراطورية . ٍ 
ظور جنوة كقوة بحرية فى غرف البحر المتوسط :. 
أهمية موقع جنوة - موف جذوة ‏ كقوة صرية من الفر اطم( - فى الال 
الافريقى . ب ی مەر والشام) الملاقات املو ية الفاطمية قبیلعام 1۰۹6 م/ 
۸ ه٠‏ جنوة والروح الايا 
۔ أحوال انجلترا ۔ فرنسا والجرب الماليبة - أسبانيا وحرو ا الصليبية 
ےک المسامين ف شه السزيرة الأيرية = الإ راطورية البيز نطية ۰ 
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يعر موضوع ننا هذا حلقة هامة من حلقات الصراع المرير الذى لشب 
بيناك رق الادأى الإسلامى والغرب المسيحى لى امتداد العصور الوسطى . وقد 
جملا هنوانه : «الملاقات بين جنوة والفاطميين فالشر قا لادی ۱-۹۰۹0١۹۷١م/‏ ' 
۸ - ۹ه م » . فف لباية العقد الاير من القرن المادى مشر الميلادى 
( أواغر القرن الحاءس المجرى ) نجح اللاتين فى تو جيه التبم المليفية 
ضد اك رت الإسلامى وأقاموا إماراتيم الأ"ربع بالنطقة . . 
ومة سال يطرح تسه هو : ماهي أسباب عوامل نجاح تلك الحه ؟ء 
وستلةى دراس تنا الضوء على ذاك . فقد كان لامساعدات الى قد متا المدن الإ يطالية 
التجار ية بمامة وجنوة بوجه عاص الصليبيين أهمية واضحة ؛ لذ قامت أساطيلها 
بدور فعال فی الإعداد الحملة الصليبية › ومد اللاتين بالمءدات والسلاح والرجال 
والمؤن.والحقيةءأنءدينةجنوة وغيرها من المدن الغربية البحرية لم تةم ذا الدور 
إرضاء لا-كنيعة اللاتينية أو ابتغاء لمرضاة الله تمالى » بل نظير امتياراتاقتصادية 
هامةء حه لت عابيا نتيجه معاهدات وقعتبا مع القوى الصايبيه بالشام . متحت 
مقتضاها بإءفاءات عدردة فى ممظم موالى الشام ومدنه التكرى الى أستولىعليما 
الاتين () . وعلى هذا الاساسساهمى كل من جنوة والبندقيه وبيزا فالات 
الصليبيه بروح التاجر ولوس بروح رجل الدين (') . ومكذااصطبغت الحرك 
الصدليبيه منذ بدايتما بصبغه اقنصاديه واضحة ٠‏ (") 


_ حدرد ميك الفقاح ماشور : ال ركةالمايوبة مفحة مشرقةفى تاريخ الإهاد العرهى‎ )١( 
٠ء‎ ١١ فى المصور الوسطى » ط۲ ' الةأاهرة ۲۱۹۷۱ +۱ ۲ ص‎ 
Bertolini, F., Storia d'Italia Nel Medio Evo, Milano, 1692, (9 
Pe 500. 


(۴) عاشور : ارجم اأ بق › ۱۲ ' ص ۴١‏ . 
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ولاجدال نى أننعاح اللاتين فى الاستيطان بالشزق ‏ وإقامة إماراتهم تلك م 
يكن من البميل تعقيقه لولاا لملاف ااسيامى وا لمذهي الذى فت القو ى( لإسلاميه فى 
نطقي ؛ ولقود بقالك تمناع الشيءة. لبوا طم ضدالمبا سيين السنيين يم يلرمم . 
من السلاجةة › وکان من الملييعي حدوث احتيكا كاب » وقيام حلاقات متشأيكة 
بین تلك لقو ی من ناحية وبين القوي الم ليبية ية والمدن[لإيطالبه النجارية المباندة 
لا من ناحیه آرئ > وبالتالى بين كل من الفراطم وجنوة . 

ولكى تتفم طبيعة تلك العلافات وما هيتما وخصائهما» ونتائجما البعيدة 
القر بيه + صن الود طا بيدراسه عامة استعرض فما ا ال کل مر اشرق 
الاادىوالفرب الأورونى آنداك . ثم أختتمم] .بذ كر أحوال الدوة البرنطية › 
اعا عع النلاجقةء وما تزآب عليه من استنجادسا: ءا لغرب اللاتيى» عاأدى 
إل إشمال فتيل الدعوة للحركة الصاليبية . فكان هذا إيذانا كى يدلى الجنويه 
جداوم ف الصاح ااصليى الإسلامى الذى النهب سيره ووجد فيه لإنويةفرصة 
فعبية لتحقيق أطاعېم الى تبدت بوضوح فى علاقانيم بالدولة الفاطمية فى مصر 
ندا ية اميرك #موطيجبة نى أخر يات قن السادى عثسر؛وحقى نباية اللافة 
الفاطفية فى أواخز القرن الثاني عشز الميلادى ٠.‏ 
لذاهدنا قليل<'إلىالوراء الللقى نظرة سريعة شاملة على مير ح الا حدات جد 
##صورةكالات : ملف أن فتح عرو بن الماص ( رضى الله عنه ) مصر فى أواط 
القرن الأول من المجرة ( أواسط القزن السابع اليلادى) دخل الإسلاح البلاد 
ومرعان ما دخلت الحرة من المصريين فى دين الته أفو اجا » واانشير فى كل 
انواحی› من أقمى الصعيد جنوبا لى دمیاط ورشید والاسكندرية شالا ؛ 
وآپپہجت مصر عما یا ۽ وحار تا ووفرة موا ډماون آمما لأقطارالإسلامية 
تى خط لواء الرعامة فى كثير من عصورها التاريخة المنعاقية (1) . ومصر 


(0 القر وز ى : اقعاظ الغا » تحةيق د. عمف حامى ١ر۲‏ ؟الجأهرة ۲4 ؛س4 ۰ 
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تتمتع بسات خاصة جعت ها أممية سياسية واقتصادية » وكانتولايتها جامعة 
تعدل الخلافة .  ,‏ و ] لو ضرب بينما وبين بلاد اديا لى أهلما ما فما عن 
سائر لاد الدنا « )0 واقد أنتقل > مر ) ۴ هر معءروف من الولاة ال 
الصاو لو نيين فالإخشيديين فالفواطم الشيعة . 


وما لا شك فيه أن سوء أحوال مصر السياسية والاقتصادة وعجن الدولة 
العبداسية عن الدفاع غنما عقب وفاة كافور لإخشيدى E‏ الفواطم على 
احتلاها () > حيت أرسل المءر لدن اله الفاطم., قائده اأروى جوهر الصقلى 
إلى مصر (") » وبعد أن أعطى المصربين الامان تسلمما يوم الثلاثاء الثامن عشر 


(۱) الکندی : فضاثل مصر“ اتوق د إبراهيم المدوى ١‏ س هع وانظر أيضا . 
ابن ظبيرة : الفضاثل الباهرة ء تحقيق مص_طلنى الستا وللېن دس » ض ١۸١٤۸۱‏ 
وماإند‌ها , 

(۲) عن أحوال صر آمذاك وفسادها انظر ١المةريري‏ : إفالة الأمة وكوف الغمة» 
ص ٠۳‏ ۽ والطط»› معبعة انیل ¢ جا ٤‏ سن ۱۰ ¢ ج۷۴ ۽ س 6۱۲۹ ۹١١١٤ج۲٠»‏ 
س۲٤‏ ۽ السیوطی : تاریخ لقا ء س ۲۹٩‏ - ۲۹۷ ي حسن‌العاضرة »> ج۷۲ء س ١١ب‏ 
القر ٥ای‏ : أخبار اادول » لوحة (٠۵‏ ټ ۽ أبن الاير : ال کامل ٤‏ ۸٤ص۲۳۴۲‏ ¢ 
اللوانى : تحفة الأح. اب ء لوحة ۷ ب ۽ القلقدندی : صبح الأهفى ¢+ س ¢٤‏ 
ابن تغری بردى : اااجوم الزاهرة ۽ ٤٤س‏ ۳۰ ٠‏ ۷۲ ي ابوالفدا ۾ تاريخ الماك اليد 
e ٣+‏ الجاد الأول »> س٠ ١١‏ ويفا انظر : زكى عمد حسن وك موز الفاطمرينءالةاهرة 
عام 4۹۴۷م ص ۷ . 

(۴) البغدا دى : ميون أخبار الأمبان “وة ۲۹۷ ١ابن‏ أببك :كنز المرر“ج٠؛‏ 
لوحة  ٩‏ ۽ درر التيجان ' ورقة ۳۹٤‏ إالةر مائى ٠‏ أخبار الول ءلوحة ٠٠٤١٠١١‏ إب) 

اأموائى ۾ تحغة الآحباپ » لوحة ۴۷ب ٤‏ اہن دقماق :ا لجو هر الجمين؟لوحة ۸۷ ب الشطيبى : 
اجان e‏ لوحة ١‏ اټ ۽ الزرجي: الم چك | إسبوك ٠‏ رة ټې م رهي ا اهدي : ر ھج 
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سب +ډ ل ست 


من شعہ سان عام a۸‏ 4 )۹1۸ م( بلا طعنة ولا ضربة () ٠‏ وى جوهر 
الةاهرة حاضرة الدولة الجديدة لمنافة كل من خلافة بغداد وخلافة قرطبة("). 
وتأمينا لحدود م صر الشرقية احتل الفواطم الث __ام الى طالما هو جت منها عبر 
ارما الطويل . 
هكذا » ويفضل جبو د المعز لدين اله ماك الفواطم بلاد المرب بأسرها إلى 
البحر المح.ط وبرقة والاسكندرية ومصر والشام والحجاز إلى سوس الاقصى("). 
ولقد بدأ < الفواطم عص بداية طيبة » وغدت القاهرة أبهى مراكز الحضارة 
الإسلامية » وتمتعت البلاد باستقرار سيامى » ورخاء اقتصادى لم تأ لفيا من قبل 
استمر عبر عود الخاماء المحز لدین الله ( ۳4۱ - ٩۷٥ - ٩۰۲ / ۵ ۳٦۰‏ م ) 
والعزیز باه ( ۳۹۰ - ۵۳۸۹ / ۹٩ - ٩۷٩‏ م) والحا م بأمر اله (۴۸۹ -- 
٠٠۴١ 41/11‏ م ) وحى الاصف الأول من عبد المستنصر بال 
( ۷ - ۷ ۵| ۳۰ - م ) » كانت مصر حينذاك مرهوبة 
الجااب كإحدى القوتين الرئيسيتين فى منطقة شرق حسوض 


= الناظرین ؛ لوحة ١۱۹۸۰۹۹۷‏ ۽ الأصفہانى: البسعان ا لاهم لوحة 4۷۸ ابن الماد 
الج لى : شذرات الذهب فی آخبار مری ذھب e ٣+٤١‏ س ۹۸ ۰ 
(4) اللموافي : تحفة الأحباب * لوحة ۴۷ بء صرعى لةك سى : فزهة الذاظر ين “ لوحة 
٠ ۰ ۰ ۹4‏ 
(۲) كى عمف حسمن : امرجم الس ابق »ص ۷ ٠.‏ 
Mas Latrie, L., Traites de Paix et de Commerce Et Doc-‏ 
uments Divers Concernant Les Relations de Chretiens avec leg‏ 
Arabes de L’Afriqae Septentionales au Moyen Age, p. 6.‏ 
)١(‏ ابن الطيب : أعمال الآعال فين بويع قبل الاحلام من ملوك الاسلام “ تحقبق 
د أجد مختار المبادى . وجل إبراهيم التكثافى . الم الثالت الدار البرضاء؛ ۱۹٩۱‏ 


۰ س۵۸‎ 
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ھاس 


البحر الا بض المتوط فى النمف الأول من القرن الخ امس المجرى ( النمف 
الأول مناخادى عشر اليلاى ) (') »> خاصة بعد أن تحسنت علاقتم| مع البلاد 
المسيحية عقب وفاة الماك بآم لته » و بعد فت الفواطم مر انیم للنجار القادمين 
من الإمبراطورية البيزنطمة ومن إيطالءا . متعم اجاج والتجار الأسيحيون على 
حد سواء بترحيب الفواطم وحسن نوایام حیالحم (*) » فلقد أ کر موا وفادتم 
واخ معاماتم ما کان له آکیر الاثرفتزايد عدد الحجاج والتجار من الغرب 
إلى الشام و:صر () . يؤبد ذلك ما ذكره ميشو #مهطء زط من أن اللاتين 

Runciman; A History of the Crusades, I, P. 51. (\) 

وءن قوة الغو اطم البحرية وثروتمم آفذاك انظر : ابر خلدون:الففمة :ص ٠۴‏ ۲. 
6 .وأيضا. ااسيله صب المز بز سام : البخرية الصريتةفى العصر الا طمى( ك ماج ناريخ 
البحر ية ا لمصريةل ) ااقأهرة ۱١۹۷4‏ . س ٤1١‏ و يدها ۽ إبراهيم طرخان : المسمول في 
آوروبا فی المصور الوسطی (الألن تات ۹٩‏ ) - الةاهرة ٩1٩‏ م٤‏ ۷ س ۷١‏ 
ز کی تل حسن : ک نوو الفاطميین ٠س ٠١‏ ويمده| ۽ درويش النخيلى: السفن الاسلامية 
على حر وف | :جم › القاهرة 1۹۷€ › ص ۳4 06 6۷۰ ۷۹ 6 ۷6۸٩ء‏ 
٠٠١ ١٤۲-١۱٤١ ٣,٤‏ ي أرشيبالد لويس : القوي البحرية والتجارية فى ح-وض 
البحر ال#وسط رة أجد ۶یسی س ٤۳۲٤‏ على إبراهیم سن :م صرق ‌العصور الوسطي») 
ط ه٠٠‏ الةاهرة 6س 8 . 

Runciman; Op, cit, 1, P. 4%, 51. (۲) 

للاستزادة ازظر : عل جال الدين سرور:سياسة الفاطميين الخارجيةء ط ع ءالقأهرة 
۲۳ ٢ص‏ ^۸ ۰ 
Conder, C., The City of Jerusalem, London, 1909, p. (+)‏ 


273; Michaud, J. F., The History of the Crusadcs, trans 
by W. Robson, New York 1881, Vu. 1, pp. 21, 23. 
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~e 
۱ 

والتجار الإرط الین المستوطنين عدينة القدس انوا عند عم بقدوم الحجاج 
من اى جلدم و عقيل م رمہ۔أرعون باروج لاست ةباهم وار حب ft‏ ۴ 
کانوا يستةباو مم ف ال تشفبات والأزل »> وکانت عض هذه الاماكن كاصصة 
زاء القادمات الويارة وګت [شراف ورعاية راهہات دینات کرسن حیاتہن 

للخدمات النيرية . وقرجع تلك المنشآت إلى ما رع به أثریاء الحجاج والتجار 
القادمين من جنوة وأمالنى والبندقيةء ما هيا سبل الراحة للنرلاء والنزيلات من 
المحجاج الفقراء (') .وإن إقامة تلك المنششات إدابلى قاطع على تسام الفواطم 
و سەن سي اتمم 3 امح ہین بع-أامة و التجار الإيظالين l9‏ مین و الب نمادقة 
وا ىة بصفة خأاصة قميل الحركة الصاييبة ¢ وم الذین شارکوا ف الحروب 
الصلمجية طمہ۔| ف الأروة امأئدة عایمم من وراه ارم ف ال لع اأشرقية آی 
انوا قد تذوقوا حلاوتما من قبيل (۲) . ولقد كان اسياسة الفراطم ان کاساما 

Michaud, The History of the Crusades, Vol, 1. PP. a1, (N) 


33. 


Pirenne, H., Economic & Social History of Medieval (¢) 


5 


Furope, New York, 1937, p. 31 cf. also. Cons, H., Presis 
d Histoire du Comwerce. Paris £896, T, 1, pp. 1(8 Ff; Heyd, 
W., Hitolte da -Comerte du Levant au Moyen Age, 
Leipzig, 1885, t. 1; pp. 388 ff; Dara, P., Histoire de 18 
Repnablique de Veuice, Parise (S D.), t,1, p. 55, 

وللاستزادة اأظر : جال سرور: ف #ص راف وة الفاطمية (الألف كعات ٤‏ ۷ ۷۲)؛ 
الفاهرۃ ۱۹۹۰ ص ۱۷۲ وبع ههايم رکال توفوق : الجاليات الأو رو بية لى الاسكنهرية 
فی العصور الوسطی ٤ص‏ ۲۸۰ ۽ عادور ؛ أضواء جديوة على امروب المليبية ( لأدكتية 
المافية ۸ ) الذاهرة ۱۹٩٤‏ »س ۲ ١ء‏ والناصر صلاح الين الأبو بيء( أعلام المرب 


۰ القاهرة 6 ص‎ ») ١ 
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س لإ بج 


على أحوال مصر الاقتصادية ورقى الانجارة فيها وازداد الرخاء بين ربوعما ٠‏ ۲ 
إذ سعوا لنوفير السلع کا احتكروا بمضم ا منعا لاستغلال واحتكار التجار 
ها ()؛و عقدوا عدة اتفاقيات بارية مع المدن الايطاليةء مثل الم اهدة اى عقدها 
مندوب جنوی مع اف اعاميين عام ۳٦١٠م‏ ( ٤٠١‏ - ١١٤د‏ ).وأخذ التجار 
الجنوية يتوافدون على موالى مصر والشام لاستيراد لسع اى كان الغرب فى 
حاجةإليماء مثل ال ر ابل والبمارات والسكر والشب والنطرون و العطروالبخورو العاج 
والاحجارالكر ٤ة‏ والموادالحام اللازمة اصناعةالنسيج كالقطن(۲) وكانوا بجلبون 
معبم بعض الامات الغر بية الى كان اشرت نى حاجة إليباء كالاخشاب والمعادن 
کالننعاس و الحدید . وحققةت جنوة مثلما مثل غيرها من المدن الإيطا ليةالاخرى 
أر ,احا طاثلة من 7اك التجارة (") » ورتب على ذلك أن شامدت مصر عصرآً 
تجاريا ذهبياً نعمت فيه بالمدوء والاستقرار وتوافد التجار على القاهرةالمحروسة 
من کل آسیا» ومن ميناء الاسكندرة أجرت الفن إلى کلالہحار وعرت خرائن 


, ٠ ۴۹۹۰ ۳٤۸۴ ۲۷۹ ۲۷۸ راشف البراوی : حال مصر الاقتصادية “س‎ )١( 

(۲) جوزإف سيم : هلاقات:مصر با )الك الجا ربة الإيطالية فى ضوء وثاأق صجج 
الامشی ٤س ٩۲‏ ۸۱۰+ جال مبرور : سياسة الفاطميين الخارجيةء ص۲۵۰ - ٠١١‏ 
ضر فى عفان الهو لةالفاطميةء س ٠‏ ۷ ١ء‏ السيد صبد المزيز سام : البحرية لمر ية قالع 
الفاطمى ء٤‏ ص ٠٠١۷‏ واءظر أبضا : 

: Heyd, Histoire da Commerce, 1, pp. 390° f. 

(+) شارل ديل : البئدقية جورية ارستوةراطية رة د . اححمه عزن مف اكرام 
وتوقیتی اسکندر » القاهرة ٠۹۲۸‏ › س۲۰ ۰ ۳۵ وماءمدهاي توفیق اسکندر :بحوث 
فی الثار بخ الافتم ادى » ماله لو بیز « التألبرات الدرقية والابضة الأقةصادية فى الغرڊ»» 
اه5 ۰۱۷٩۱‏ س ۱۷۵ - ٩١۷٠ء ٤‏ 
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ا 


البلاد روة لاحصر 4ا (') . وهكذا خلق الفواطم النهضة التجارية مر »› 
ووضعوا ساسا ما سوف يستجد فى المستقبل ()؛ساعدهم على ذلك ما أحدثره 
من تعدیلات فی نظام البلاد النقدى ما دى إلى تعطيم سيادة النة-د الذي فى 
المعاملات التجاربة : ومنافسة الدر هم الفضى له › فانمَذوا ساتم البلادە رن 
المزات الاقتصادية › ونشظع التجارة وزادت روة البلاد (۴) . وزادعددالتجار 
الاين الوإفدين إلى الديار المصرية والمقيمين فما درجة أن المستنصر أمرنفى عام 


°3 م £00 - 50 4ھ ( لرام بالإقامة ف ی عاص et‏ 0( د رح 


Lamb, H., The Crusades : The Flame of Islam, London, (v) 
1931, P. 33 
وهن همي مدينة الاسكندرية انظر ابن بطوطة م مبذت رحلة ابن بطو طة لاسمى‎ 
إ١ ءس‎ ٠ج١‎ ١۹۹۴۲ تحفة الانظار فى فراأب امسار وعجائب الاسفار ء الأاهرة‎ 
, ومابمدها‎ 
. ٠٠۹ البراوي : حالة مصر الاقتصادية فى هيف الفاطیین؛ س‎ )۲( 
. ۳۹۹ ٤۳٦٩ س‎ ٤ الب اوی » شر حه‎ )۳( 
Heyd, Histoire du Commeree, 1, p. 105, Heyd. (£) 
G,ı Le' Colonie Commerciali delgi Italiani nel medio Evo, 
Disscrtazioni, recele in Italiano dal prof, Giueteprer Muller, 
Venezia E Torino, 1806, 1. pp. 147 ff. 
أشار «كوندر » إلى مدد جنسيات التجار بمدينة القدس إقبيل ال ركةالمليبية حيث‎ 
كانت ةم ممارض سنوهة فى شهر سبشمر من كل ءام » ليشترى منها التجار الجئوية‎ 
وال:ادقة والبيازلة وتجار مأرسليأ الةرنفل وجوز الطيب والتوابل الواردةمن النده‎ 
. والفلفل واأزنجبيل والبذور الواردة من هدن؛ والرير الوارد مري الصين‎ 
: افظر‎ 


Conder, The City} of Jerusalem P. 468 f. 
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ند فف س 


أن أغابمم کان من تحار جذوة والبندةبة وأمالفى الذين قدموا للاتجار فى سلع 
الشرق ثا وراء الأر وة والقوة . ولا شك أن ذلك المحى كان وار المتشآت انى 
أقامما اجنو يةوالامالفيون والبنادقة وغيرهم من #برعات التجار وال جاج من بى 
جلد آم » وقد شيدوها على الأرض الى سبق أن منحبا لمم الخلية الفاطمى("). 
وهذا يؤكد حقيقة الوجود ال جنوى وقوة علاقة الجنوية مر الفاطمية قبيل 
ا لحر الصليبية عندما كانت الدو ل فى ذروة قوتما ۽ کا يو ت تفم المنوية مدى 
اپار آحوال مصرفا بعد |٤‏ شیم على الإسمام فى الحركة الصليبية الحفاظ على 
مکاسیمم ومکان م فى المنطقة . 

الث ت أن الأحوال الافتصادية لأى باد لا بد وأن تتأثر هبو طا أو صعودا 
بأ حوا ها ااسراسية أى قوة أو ضعنف ااساطة السا كة فيه » ويتطبيق ذلك على 
مصر الفاطمية › بد ألما قد تمت بال وة واارغاء بات الاصف الأول من 
حكم الفواطم › حیث الةرة والاطان بأيدى الخلفاء . وللكن فى النصف الثاى 
من عبد الفواطم » وعلى وجه ااتحديد انتداء من الصف الثانى امد المستتصر 
باه بدأت العا سير تطح بالكيان الفاطمى لا“سباب عديدة» كان من نتائجماآن 


e 


Heyd, Histoire du Comwerce, 1, P. 105; Heyd, G, Le () 

Colonie Commereiali, 1, pps 147 ff. 

أشار و مشو » صراحة إلى امثلاك التجار الجدوية واليازنة والبنادقة والأمالفيين 

وتجار مارسبلها ءدة وكالاث وغازن سام تجأرية بالاسكنهرية وموانى لاشام ومدينة 

بهت لأفدس . وذلك قبيل الجر كة الصليية ما يوك قوة علاقة جنوة ومصر الفاطمية 
اققصادياآنذاك . 

: افظر‎ 
Michaud, History of the Crutsdesgl, pp: A1, 23, 
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س اأ سه 


انارت ءصر اقتصاديا وساءت أحواطما الاجتاعية ؛ كنتيجة حتمية اضء فال لطة 
الجا كهة سياسيا وقوة الوزراء . ومنذ ذالك الحين. م يعد للفواطم من اللافة إلا 
الاسم فةط واستولى الوزراء على اللطة (1) » وأصبح اللةاءجانبهم جردصور 
باهتة لاحول لمم ولا قرة. 


وزاد الطين بلة ما شاهدته البلاد من أيام سود عرفت باع الشدة المظمى » 
استمرت سبع سنوات ( ۷ - 41۲ ۵ / ٠١۷۱ - ۱۰۹٩‏ م ) »> وكانت عصلة 
طبيمية !| صاب الخلافة من ضعف » وتعلكم الا“مراء فى السلطة » وتص-ارع 

طوائف ال ند » أضف إلى ذلك قصور النيل وما اتج عنه من ماعات وأويثة 
وغلاء (١).وتفاقت‏ الا“ حوال بسبب تدخل أم المستنص السودانية الا "صل 
ووقويما إلى جانب العبيد وإمدادهم بااسلاح والا“موال لقتال الا"تراك ر؟) . 
ولقد أورد المقريزى نصا هاما لخص فيه أسباب سوه أحوال صر وفتذاك جاء 
فيه : « ولم يكن هذا الغلاء عن قصور مد انيل فط › وما كان من اختلاف 
الكلة » ومحاربة الأجناد بحضمم مع ؛حض ٠‏ وكان ال ند عدة طوائفى مختلفة 
الا"جناس » فتغلبت فوانة والمغاربة على الوجه #بحرى » وأخلب العبيدااسو دان 


3( وي لادد سى : فزهة أالناظر ين * اوحة eof‏ وأيضا انظ : PF‏ عمك حسن ۾ 
کینوز الفاطمیین » ص ۸ ۵ 

(۲) القريزى : إفائة الأمة »> ص ۲٤‏ . للاسدزادة عن الشدة وأح.داث تلك الفترة 
ونتائجها افظر ٠‏ الةریزی : شرحه ° س ٤‏ ۲ وبعدهاي واتماظ النةا» ج ص ۰ 
۰ اہن تغری بر دی م النچو م ٥‏ + س ۱١‏ ۷ القاقشندی م <۴ »ص ۲۹۱ - 
٤۲۷ ۲‏ . وأیطا انظر : زکی ل حسری ۰ کنور الفاطمیین ۰ س ۲٣‏ 
وېمدها. 

(۴) الق یری ٭ !طط ٤ ۲+ ٤‏ ۱۴۸۲ . 
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ب - 


على أرضش الصعيد » وتاب الملأمة والا“تراك صر والقاعرة» () . 


ونتيجة لنلك الا“حوال ااسيئة يدأت الدو ل الفاطمية ت انى من الجركات 
الانةصاليةء فاس لخت عنما كثير من الا“ملاك التابعة ها » وتمددما جحافل 
القوات ااسلجو قيه الطامعة فيا » وقطعت الخطبه عن المستنصر وجمليف بام . 
الخليفة العبامى فى حاب والمن ومكة والمدينة )١(‏ » واستقدل روجر النورمالى ٠‏ 
بصقلية )١(‏ منتزا فرصة اتفال الفواطم بالصراعات الداخلية › واحتل أتسز 
الترکیاى الرملة والقدس ودمشق بل تشجم وهاجم مصر ذانم ا اوتوغل فيا )١(‏ 
( ک٤‏ ه/ ۰۷۹ م.) ٠‏ وبہذا بدأاتالصائب .ل بالفواطم من كل فاحية» ` 


srran 

( ) الةریزی ۾ اتعاظ المنةا» + ٤س‏ ۲۹۹ ٠٠١‏ وأيضا ۽ این تفری يردى: 
اأنجوم ¢ ٤٠<‏ ص ٠ ١۷‏ 

(۲) المغریزی : تعاط الفا ۲۲ ؛ ص ٠٠١٤ ٠۲۰۷‏ )ابن تغرى بردى:اأنجوم» 
ج 6 س۲۲ . ا ٠‏ ۰ 

راجم أبضا: على إبراهيم حسن : تاريخ ج. وهر المقلىء ط۲ » القاهرة ۱۹٩۲‏ 
ص ۱۴۱ . ۰ 

(۴) البغدادى : عيون أخبار الأعيان » لوحة ١ء‏ وأيضا :على إبراهيم: تاریخ 
+ وهر اأصقلى » ص ٠۴١‏ . 

)٤(‏ ابن الائر : الىكامل » ٤ ٠١+‏ س 4١ - ٤1۲‏ أبن القلافسى:ذيل تاريخ دمشق»؛ 
س ١١١-۱۰۹ ۰۹۹ - ٩۸‏ راجم يشا : شور :ال ركة الصليبية»+ ٠‏ ص ٠١١‏ 


۵مد الام ماجد :ظرور خلاف» الةاطميين وسةوطاء AY FL‏ 


ارايم حسن ٤۴ا‏ ریخ الدولة الفاطمية ف الغْر ب و دصر و«ورية و بلاد آأءمرب ¢ اأتاهرة 
۸س ۲۸۲ - ۲۸۳ وأیضا افظر: 
Setton K., Allistory of The Crasades, Philadelphia, 1058,‏ 
Vol. 1, Po 904:‏ 
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وتوالى ضياع ادن والاقالم والقلاع التابعة م ۽ ادرجة أن آمير الجوش بدر 
اججالى لم يتلم أن يميد للدولة كل ما فقدته رغم سيطرته على آءور الححكم منذ 
قدومه مصر ءام هھ( ۱۰۴ م )۰ ووت بدر عام AY‏ 4 ) 1۹6 م( 
خلفه نى الوزارة ابنه الأفضل شاهنعاه الذى واصل سياسة والده » وزاد تكمه. 
فى المستنصر الذى كان يقضى الايام الأخيرة من ره ٠‏ وبوفاته عام £۸۷ / 
٠ )‏ م ) ولى الافضل الخلافة للهستعلى أصفر أ بثاء المستزصر سذا بدلا من 
آخيه الا کر رار (1)٤ا‏ آدیإلىحدوث انقسام مدهي خطير داخلالدولة وبين 
صفوف الفواطم أنفسيم» فهلت الدولة اما > وأصبح الخليضة ألءوبة فى يد 
الا“فضل الذى سيطر على أمور البلاد ولم يعد للمستعلى مع الا“فضل حكم (؟) . 
وهكذا ساءت أحوال الفواطم ‏ وضمف أصهم وانقطع من أغاب بلاد الشدام 
حكمہم وتغبلت الف ر أج عل أ كثر بلاد الشام » (") ۾ حتی اہی الام بجاح الذزو 


؛٤١١4 إن أييك :درر التيجال؛ورقة‎ 14۹٩ الأسفهافى :البسةان الجامم لوح‎ )١( 
القسم‎ e١ ۲+ أبن ا وزی :سآة الزمانء‎ 4١ 8 انو ءرى: نما رة الأرب٤<ج٦۲» الوبجة‎ 
كوعة‎ با٤١‎ ١٠٤١ س٤ تابن تفری بردى: النجوم) جه‎ ire الأااثءاوحة‎ 
وبعدهاء ابن الصيرى:‎ ١١ ص‎ ۱۹٦١ الوثا!نى الفاطميةء نش الديالء ط۲ ءالةاهرة‎ 
٠ء‎ ١-٠٠ س‎ 414۲٠١ الاشارة إلى من ذال الو ز'رة٤ قي عبدالله عخاص» القأاعءرة‎ 

(۲) باغرمة: قلادة النخر فى وفيات أعيان اأدهرءلوحة 1١۹‏ أبن دقماق: الجوهر 
الأمبن»لوحة ۴ قر مانی: أخبار الدول» اوحة ۱۰۸ آم سى ا ةه سى :از هة الناظر ينء 
لوجة 4۲١١‏ أبن ايبك: كاز الدرر 6ج٠‏ لوحة .٠٠٠٠١ ٠۳٠٠‏ راجع أبضا: اسماعيل 
سرهنك : حقاثق الآخبار هن دول البحار؛پولاق ۱۳۱۲ ه۵» ج۲ ٤س ١٤١‏ - 
€€€‘ 

() الةرمانى:أخبار الدولء اوحة ۸ه إأي وأضاانظر:ابو اليمن الملیمی: کاپ 
الأزس! جال بتار يخ ادس و الذليل»ء ج ٠ء‏ القاهرة ۲۳ د6س ۲۷ , 
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الصلیی باحتلال بیت القدس قہرا بااسيف (1) . 

وخلاصة القول أن اللافة الفاطمءة كاذت قدو صلت قبيل ا لحركة الصليبية لى 
درجة كبيرة من الضمف والانمیارء نتيجة لا آم سا من عن وكوارت ثات فى 
الجاءات وثورات ال ند واستبداد الوزراء بااساطة دون الخلةاء وحدوث 
الانةسام المذهى بين الةوا طم أتفسيم» هذا بالاضافه إلى حطر اللاجقة الداهم. 
وكااف النتيجه الحتمه لذلك كله أن انعغلت الخلافه فى الداخل عا عط ما من 
أخطار خارجية لم تمتطع ممبا الضمود أمام التدغل الخارجى الم بص اء 
والمتحفز للانقضاض علم) » والذى تمثل فى المجلة الصليبية الأولى » اى قامت 
فيما جنوة يدور فعال ليس فقط للاستيلاء على الاأراضى المقدسة» بل حفاظا على 
مصالمما الافتصاديه صر والشام» ضار به عرض المحائط بمواطم .ا الدينية (۴) ٠‏ 
وقد أدى هذا الدور إلى جاح الصليبيين ف إقامه إمارانهم اللانينية بالشام ؛ ا 
عجل بسةوط ااخلافة الفاطمية وبداية عصر جديد (") ' 

هذا بالنسبة لمصر وعلاقام) بجنوة قبيل الحركه الصليبية > أما عن الدولة 
المباسية» فلا جدال آنا کانت قد بلغت سس حلة كبيرة من الضءف والاعلال 
وقتذاك بعد أن كانت مهوة الجانب مسموعة الكلمه فى الءصر العبامى الأول. 


وابتداء من «صر الخليفه المعتصم أبى إسحق عد بن الرشید ۲٠۸ ( )٤(‏ - 


])١‏ ال لامي : ختمر التو اريخ »لوحة ۴٠با‏ ه 

Bertolirti, Storia d’[talia, pp. 542, 560. )۲( 

وآيضا انظر مادو ر:أضواء جديدة على الاروب الصليبية»ء ص ٠١‏ . 

(۴) عب العم مأاجد: ظهور خلافة الفاطمبين وعسقوطهاء ص ٤6١ - 66٠‏ . 

“ الأربلى:خلاصة الذهب الممبوك مختصر من سير اللوك» نحتيق مكى السيد جاسم‎ )٤( 
ء٠١ وأيضا انظر اشور: ال ركة الصليبية) ج ٠ء س‎ ١۲۲ - ۲۲۱ س۱۹٩٤ پنداد‎ 
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(0) أصبح الخلفاء. ألعموبة نی آیدى أمراء الاتراك‎ (PAST = AYY | A1۷ 
وبلغ من قوة الاتراك حين-ذاك نهم سلبوا‎ ٠ )١( الذين سيطروا على البلاد‎ 
۴ا‎ ٠ الخافاء ساطانمم » وکوا فى عزابم وتوليتہم أو قتلهم وسمل أآعينہم‎ 
دخات الذأء فى اليمياسة ¢ وآمددت الوزارات وتولي اأعمد | کشر من ص‎ 
. .)( ما أقار نان الفثنه بين آم اء البیت الو احد‎ 

۰ وكانت-النتمجة أن ہد دت لز کات الانۂ ھا ية والثورات الأفاادة (( ¢ 
وکان الروم قدازادوا من هجام مستغلين فر صة اضمف الى لت للا اللافة 


)١(‏ ھا شور :ال رک الملپیيةء+ ٠س‏ 0 عن سيطرة البو يبرن على الخافاء المباسيين 
والبلاد و 9 آءن الذااء وعز ل ق ية من ر فبون»؛ وتقكيرم فى جمل الخطبة افواطم؛ 
انظر :امن الأئير :ال كامل +۸ “ص ۱۷۷ ابن تفری بردی: جوم“ ۲ء س ۲۲۹ د 
mE? AY‏ £4 

(۲) أحسن آحد شمراء العصر تموبر مدى الانپيار الذى أصات ااخلافة المباسية 
حينذاك فقال + ٠‏ 
خليغة فى قفص بين وصوف وبغا ٠‏ 

بقول ماقالا له تقول الغا 

انظر ابن خلدون: اأهدمة ط غ دار لحراء التزاث الەربى»٤بيروت؛‏ ص ١٠ء‏ 

(۳) عبد العم حساين : سلاجقة إيران والعراقءط ؟٤القاهرة‏ ١۱۹۷؛‏ ص ١-ا.‏ 

|٠٣١۸ ۳۹١ ( من نتائجما قيام وحدات سيا سية مستفلة ثل : الدولة الداماية‎ )٤( 
والدولة‎ ) م٠١٤۷‎ - ۹۲۸/٠ )۴6٤= ۳١١١ ۹۹4م ) وافرولة الزبارية لإ‎ ۷ 
٠۲۹/۵۲۹۲ والهولة امداني( ۴۲۱۷ د‎ ) م١١۸۹‎ - ۹1۲/٠١۸۲ - ۲۵۱ ( الفزنوية‎ 
جدث بمدذلك‎ |٠ والدولة.الغاطمية بلليؤىب والاخشيفمين بمصر والشام > .ثم‎ ) م١‎ ٠١۴ _ 
: حنلال الو اطم مين والعام؛.وقهام المر اع ين الشيمة والسنة . انظر : ماش ور‎  نم‎ 
. 4)۹ وأوربا العم ور الوسطى » جا ؛ س‎ Os p< الح يمغ المبليبية‎ 
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المباسية راسنقطموا بعض آملاک )ا وعائوا فی البلاد فسادا (1) ومن مظاهر 
الضءف حينذاك اجاح ثورة أف الحارت آرسلان الب ناسيرى الذى دخل بغداد 
بالر ايات المستنصرية وخطب بإسم الم تنصر اله __اطمى لمدة عام ببغداد ٠ )١(‏ 
ولءجز القأئم العبامى عن مواجة البساسيرى ؛ سارع واستنجد بطذرل بك 
الملجوقى الذى دخل نداد سن ۵٤٤۷‏ ( ١٠٠٠م‏ ) وقضى على دولة :ى بويه. 
کا استطاع القضاء على حر كة الد |يرى وأعاد الحطة للقائم العبامى وذ كر إسمه 
ے۔ انب اسم الحايغة فى الفطبة» و لقب بام , مالك المشرق والمغرب » وأصبح 
الخابةة جرد رمز دينى وساد السلاجقة البلاد (") ومنذ ذالك المين بدأ أفول 


۰ ١١ ابن تغری بردی : النجوم » +¢ 6 ص‎ )١( 

(۲ ) کان البسا یری من الةو ادالأتر اك البو يرن ااؤيدين شيم ةءأقام الدهوة المسلنصر 
فى الأول وداد والبصرة وواسط ( OAR Ce‏ م )بم لم 
القاثم النباسى وأرسل إليه التتصي الال واللاح وا لماع و1امطايا ء وقاتله طف رل بك 
و«رء» وقطم رأسهء و أطد القائم تكم بدد أل قطمت عله | لطبة.إدة ام . والبساسيرى 
نسبة إلى (بسا) بالباء الغلوحة «وهى إلدة إنارس ومالعريبة ( ضا ) والسبة إلبا 
يالعر به ( فسوى ). وأطل فارس.يةولو لف اذب إليه الباسيرى “وهن فسبة ثأذة على 
خلاف الأےل . ءری ''بساسری وح رک ته واتائجما افظر : الةر؛زى ۽ اتا الها ء 
ج۲ » س ۲۳۲ و۵اهش CRY CCE PY CF‏ 0 زى دى 
التجوم »ج » ص۲ وهاه‌ش >١‏ س ١۲-٤‏ 4 وللاستزادة انظر : صرعى اأقهسى : 
فزهة اأماظرين » لوحة ٠٠٠۵‏ ¢ باخرمه : قلادة انحر » لوحة ۸8 ¢ أبن الد لاسي : 
ذیل تاريخ دەشق س ۸۷ ۰ ۹ الأر بای :خلاصة‌الذهب المسبوك٤‏ ص ۲۹۰۵-١١١؛‏ 
ابن بيك : درر التيجان ¢ ورقة ۳۷۳ 4١۹١ ٤‏ راجْم آيضا : 
Lane-poolê, §, History of Egypt in the Middle Ages,‏ 

London, 1014, P. 138 & n. 3.‏ 
(۴) عبد النميم سنبن : سلاجقة إير ان والاراق ٤‏ ص ٤٠‏ ؛ = 
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م الدوة العباسية » وصع ود جم السلاجقه الذين اكتسحت قواتمم أملاك 
الفواطم بالشام والدول الببرنطية فى أا الصغرى . ووصل السلاجقة إلى آوج 
جدم باالنصر الداحق الذى أحرزه آلب أرسلان )١(‏ عل اليش ابيز نطى بقيادة 
الإمبراطور رومانوس دیوجینیس( ۱۵۹۷م - ۷1م )ىموقعة ملاذ کرد 
عام V1‏ )اى خسرت فيماالإمبراطورة مز نطية زھر ةجیو شما( )» 
uname one‏ 
—Ramciman, A History. of the Crusaces, 1, p. O0.‏ 
عن اأسلاحةة وأصايم ودولتم وتوضممم هل حسات الغواطم والبير نطبين انظر : 
الأةريرى : السلوك لمرفة دول الوك ء تحتيق هل مص طلنى زيادةء + » الس الأول ¢ 
ص ۳۰ ۔ ۳۷ ۽ أبن خلدول : المبر وديوان المبتدأ وار ¢< + ص ۳ وبمدهاي 
William of Tyre, A History of Deeds dose beyord the Sen,‏ 
trause & an:ot. by Emily Atwater Babcock & A C.Krey, Vol.‏ 
I, pp. 71 ff. cf. also s Camb. Med. Hist., Vol IV 302 ff.,‏ 
V, pp 259 ff; Smail, R., The Crusaders in Syria & tho‏ 
Holy Laud, London 1973, p. 13 f:‏ 
وأبضا راجع : فاشور: الر كة لالم ايدية › ٠١+‏ ص٠۷۸‏ وإعدها ۽ عبد المنعم ماج : 
٠‏ ظهور خلافة الماطمبين وسقوطها ¢ س ۸١‏ وبعد‌ها , 

» مالا امقتق ألب أرسلان الاسلام اسم بأاسم تل ودلا من * إسرئيل‎ )١( 
امه السابق و * أاب أر- لان » لذب تركى الأصل مناد « الأد الجاع واتد أطاق هاه‎ 
۰ : الليفة القائم العبامى لقب « عر الدهى » افظر‎ 

Camb, Med. Hiet., Vol. 1V, p. 306. 

(۷) هن الممر كة ونعاأجما انظ المصادر الأ ية : اين خادون : المبر و دررال ا)يعدا 
وار ٤‏ ۳ه ٤‏ ص ٤-۳‏ 4 این تغری بردي : الوم ٤‏ جه » ص ۸١‏ ء انظ أيضا : 

Grand. Dizion Encic,, HL, P. 862., The ` Columb. Enucye, Pe 

449, Vasilieve, Histoire de L’Empire Byzantine, tel,p. 640; 

Bayses, N., & Moss, H. Byzantinm, Ar Iatrodrction to East 

Roman Civilization, Oxford, 1961, p. 321; Diehl, Ch., History 


of the Byzantine Empire, New York 1945, p. 106, Ostrogorsky, 
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ا س 


وپعدها م رسترد اليش البيزنطى قواه أبدا() . وتعتبرموقءة ملا ذكردنقطة 
تعول لیس فقط فی جری ال-اریخ البیزنطی (۲)» بل وفى تاريخ أوروبا والشرق 
الأدنى » لما ترتب علمما من استنجاد الامبراطورة البيزنطية بالبابوية والفرب 
الاو رف لوقف الخطر الساجوقى . كذلك ee‏ فيا البابوبة فرصتا للسيادة 
على اللكنيسه الشرقيه من ناحية » وتحقيق سياد ااعلهانية على الغرب اللاتيى 
من ناحبة أخرى . فسارعت بإرسال جيوش الغرب الاتينى إلى الشرق فيا 
عرف باس الحركة المليبية () ٠‏ 


ھکذا حقق السملاجقه ى آسیا الصذرى انتصارا سا حا عل البمرنطبين ف 
ملاذ کرد؛ ولسکن مرعان ما بدأت دو لتم ف انيار بعك وفأة مل کغیاه 


عام رھ ( ۱۰۹ ۱۰۹م )؛ إسبب مادب من صاع سین 


ea mae a era 


= G., History of the Byzantine State, Oxford 1956, p. 304, 
LaMonte J., The World of the Middle Ages, New York, 1948, 
p. 323; Runciman, A History of the Crusades, I, p. 6O ff; 
Hassey, J., The Byzantine World, London 1970, P. 50; Archer, 
T., & Kingsford, Ch., The Crusades, London, 1894, p, 10 ff, 
وأيضا‎ ٠۷۲ رانسانت : ا لضا رة البيرطية ¢ تر جة هيد المزاز جاوبد » ص‎ )۱( 
Baynes, N, The Byzevtine Empire, London 1925 p, 57. 
٠ ۱5۸ أومان : الامبراطورءة البوزفطية > ص‎ )۲( 
: دیفز‎ ~١۰۰١ إرجم إلى : عبد النعيم حسفين : سلاجتة إإرال ¢ ص‎ )۳( 
٠۹ص‎ ٤۱۹۵۸ القاهرة‎ » ١ ترجة د هيف اليه جییءط‎ ٠ وربا الصور الوسطى‎ 


۰ ۹ 
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آبنائة (1)الذينتقاتلن مع بعضهم من نانحيةء ومع عهم تش الذىما أن عل بوفاة 
تيه ملتكشاه حت ىأسرع بالاست فا دة من حالةالة وضى الى أ ست فما لدو لاجو قيه 
التحفيق أطاعه ف التوسع (") . وقد انتہى الام :صرع تتش (") عام ۸۸م 

(۹ م )۰ وء وتة لفظات الدول السلجوقية آخر أنفاسما. وما كادت 
تسل سنة ۵٤4١‏ ( ١۹٠٠م‏ ) حتى تفتتت الدولة إلى اخس مالك 
متنافرة ۰)9 


وإذا [نتقلنا إلى بلاد السام جد أن سيادة اسلاجقه قد أغذت ف الاساں 
ذلك لان !بی تتش رضوان صاحب حلب ( £۸4 - ٩٥/۵۰۷‏ ۱۱۱-۲ م)» 
ودقلق صاحب دەشق ( 4۸٩‏ = 1040/۵4۹ - 116م )4 یکن أى منپ) 


ers 


)١(‏ ابن خلدون : العبر ودبوان المبعداً والبر ٠+٤‏ » ص ٠٤١‏ وبمدها وآرض) 
انظر : 
Tout, T.F., The Empire & the Papacy, London, 4909, pp.‏ 
ا Archer, The Crusades, P. 21f.‏ ;179 ,174 
(۲) عاشور : المح كة الصاببية » جا ٤‏ ص ١١١ = ١١٠١‏ . . 
(۴) اهن خلدول : العبر وديو ن ايتا والبر ٤‏ جه ٤س ۱١‏ ي ابن الهلا : 
ذیل تازیخ مدق ٤‏ ض ۱۳۰ ۽ أبن تغرى بردي : الثجوم : +۵ + ص ٠٠۵‏ ۽ عاشور : 
ال ركة اأصايدية ٠١۴ ص٤ ١+ ٤‏ . 
(4) عاشور : الركة المايبية ٠+»‏ س ٠١٤١‏ ء الاستزادة من تصارع السلاجقة 
وآثرھ فى نجاح الزحف الصليبى أفظر : عب الماعم حسنين : سلاجقة [بران والعراق ¢ س 
۴ ويدها ۽ عبد النءم ماجد : ظرور خلافة الفاط يبن وستقوطا » س ٤4١‏ ؛ وأيضا 
أقظر : ˆ 
Tout, The Empire & the Papacyy P. 179.‏ 
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يتمتع بالمقدرة النسياسية التى ,يستطيح بها مواجمة.الاوضاع القلقة الى عاش غيما 
بلاد الشام آاذاك . وامل أكر مظبرٌ لاعلال سلطان الدلاجقة! بعامة وىة 
يلاد اله ام والعراق ببصفة خاصة » هو ظہور عديد من البيوت الجا كة الى 

. الاتجمعها أية روابط سوى رابطة الاتصال بالبيت السلجوك › ومنما .توادت 
الوجدات السياسية المعروفة بام الاتابكيات ويمرف أصحابما بالاقابك )١(‏ . 
هكذا كانت الصورة العامة سرح الأحدات منطقه الشرق الادلى الإسلای 

قبيل ةدوم ا الصليية الأولى فى أخريات القرن الحادى عر الميلادى (أواخر 
القرن انامس المجرى ) . الماظقة كلها غارقة فى عر لى من الفوضى وااصرأع ‏ 
المذهي.والسياسى » تجتاحبا أماصير الحقد والاطاع الشخصية .فقد انقمم الفواطم . 
واللاجقة إلى شيع وأحزاب متصارعه فبا ينما . وفى نفس الوق بدأ . 
خاسين المتأي بين تهب على المنطقة الى كانت إلا وة تستطيع مواجمة الخطر. 
الجديد. ودغم ظور السلاجقة كقوة رادعة لاعداء الإسلام بعد ملاذ كرد . 
[لا آنا سرعان ما انفلت وتضك-كي عراها مع بداية الحركة الصليبية عا كان له : 
أ کی الائ فی نجاح اة الاو ( > تلك ا4 الى قامت: فما المدن الإيطلفية ٠‏ 


بمبةة عأمة ومدينة جنوة على وجه ا صوص دور فعال ر 


. ١١١-١١١ هاشور : المركة الم ليبية » ۱ ۰ص‎ )١( 
.. ٤١١ انظر أيغا : عبد العم ماأجك : ظمور خلافة الفا طميبن و سةوطپ اء س‎ 
عن تصارع القوى الاسلادية ى الشرق. قببل الم رة المليبية وإهانباي و أثر ذلك‎ )۲( 


۷١١١۹ فی نجاح و شيت دما م اللاتين انظر ع اهن الائ : الکامل »> ج٠۷ ص‎ 
° William of Tyre, op. cit., I, p.223 cf. also e Kinder, H,. & 
Higemann, W., The Penguin Atlas of Worid History, London, 

1974. Vol. I, p 151, 
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سل ت 


وقبل سرد أحداث ال الصليبة الأولى وعوامل إسهام الجارية ودورهم 
فیماءینبغی استعراض أحوال الغر ب الاوربى وقتذاك . 
منذ سةوط الإمبراطورية الرومانية ال دة فى أخريات القرن الخامس 
وح أوائل القرن الحادى عشر الميلاد » كانت أرربا تيش فى حالة من الفوضى 
والقاق والاعطراب بوب الظروف الى صاحبت نهاية التار بخ القد م وبداية 
العصر الوسبظ . وأصبحت البلاد مصتعا خصيبا للفرضى والانعلال ليس فى 
اانواحى ر فحسب » بل فى الجوانب الاجتاعية والثةافية والاقتصادية 
أيضا . وخلال تاك الموضى الضارية أطناما فى أوربا الغربية تحايل الفرب ٠‏ 
بالنظام الاقطاءى اللحصول على قدر من الامان وال جاية > وتنازل الباطرة 
والملوك عن كثير من حةوقہم وساطا لمم لأمراء الإقطاع»وإن كان قد استطاع 
هؤلاء توفير الجاية لرعاياهم من العبيد والاقنان ضد المجات الخارجية» إلا أن 
مولاء اارعايا دفعوا الأن‌غاليا فى ظل نظام قائم على اماس تح القوى فى 
الضعيف (') . وزاد الطين بلة أن ال-كنيسة ذاتها والبابو ة على رأسما قد فشلت . 
فى تعديل تلك الأوضاع حيث تعرضت الكنيسة لموجة جارفة من الانحلال 
والذبول فى القرنين الناسع والعاشر للميلاد »> وجرف التيار الإقطاعى ر جاطا 


وتصدع سلطان البابوية واعط مستوى رجال الدين لقي )١(‏ . وبصفة هامة 


(1) عاشور : الم ركه اأص ية » ٤۱+‏ س ۱۸۱۷ ٠.‏ 
Tout, The Empite & The Papacy, pp. 2ff.‏ 
وللاءثزادة !فظر : ل الديخ : المإلك ألجرمائية فى أورما ف العم ور الوسطى »> 
الاسكندزية ٤ ۱۹۷١‏ ص ۳ وها ٠٠١‏ ويدها ٠١‏ ووفها. 
William of Tyre, op. cit., I, p. 75. cf. also: 1 )(‏ 
E‏ »ج ٠ء‏ ص ١۸‏ والاس تز ادة انظ : = 


http://kotob.has.it 


2 


فر رت الاخلاق والقوم والمال » ا انتدرت الاماض والاو ثة والجاعات 
تبج لالبيار اازراعة والتجارة والصناعة وساد الجبل وعم اليأس (") وسيطر 
عل الغرب عاملان أساسيان يعبران عن روح العصر ألا وها الدين والحرب» 
الدين وأبرتبط بال سيحبة وكنيستما الى أصبحت هما الديطرة والنفرذ» والحرب 
ویرتبط پال رمان الین نرلوا فى جوف أوربا وما يرط من أنظمة 
كالفروسية والإقطاع () . 
هكذا كانت الاحوال فى الغرب الاوربى فى أخريات القرن الاشر 
الميلادى يوم أن ظبرت نبوءة تقول: إن نماية العام ستكون فى نهاية الا لف 
الأول يعد ميلاد المسيح ( عليه السلام ) حرث سيظبرت المسبح للمؤمنين ؛ ما 


دى ل آنتدار موجة من الرهد واأةَشف وفہك ماذات المياة وآقرب اناس زى 


Ullmann, W., A Short History cf tte Fapacy im the. Middle 
Ages, London 1674, pp. 122, 129 ff.; Ste) herson, C., Med’eval 
History, "ew York, 1943, p. 284f.; Jamison, E.M. and others, 
Italy, Medievel & Modern Hi tory, Oxfcrd, 1917, p. 33. 
Williaa of tyre, op. cit., vol, 1, P. 75 fo, cf. also : )( 
؛ ھل کرد ملي : الالام‎ ٠٤١۷ جو زيف فسوم إو سف : العرص و الروم واللاتين ¢ ص‎ 

وال مارة الم ر بي ط۴ » الق اه رة ۱۹۹۸ ۱*٤۲‏ ٤ص‏ ۲۹۲ . 
Myers. P.; Melievél & Mofern History, U,S.A., 1027; p, 112 (‏ 
وللا تزداة عن أطماع رجال ال بن لاقطاعية انظر :کر اءب ( ج ) وجا كوب آ): تراث 
العصور الو سى > ج.وعة بحوث تر جة عادد هن اة اغ امات > الةاهرة ۱۹٩4‏ ¢ 


. 1 ٤ ٩۱۴ ج۲ » ص‎ 
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7M = 


اله > ورغم عدم مو ضوعية الك الاسطورة إلا أنه ينظر الما كرمن باعتبارها 

سبيا من أسبداب نمضة الغرب الأو رت فی الةرن الحادى عشر الذى اتمم بعدة 
مات مم زتهعن‌القرون ااسابقة (1).وقد استمر ت فا بعد إلى آن تفجرت يناييع 
النرضة الاور بية فى القرن الخامسعشر الميلادى (۴) .”وإذا كانت الكنية . 
قد جحت نی [بجاد حلول لبعض مشا کہا وعیو ہا > إلا آمما آثناء عاو اتبا عاد 

حلول لشكله التقليد الملمانى ؛ وقعت فى دوامة صراع مرير مع الإمراطورية 

ذلك الصراع ااذىعرف ف العصور الوسطى بام الصراع العلاى (۳) . وبدأت 

أولى حلقات ذلك الصراع عام ٠۷٠٠م‏ واستمر نوات عديدة حشد فيم كلا 

الطرفين قواه »وسخر كل إمكاناته للتغلب على الطرف الآخر () . وكان لذاك 

الصراع آثاره العدمرة على التكنوسة وأور با الغربية بوجه عام » وعلى ألمانيا 


وإرطالا فة خاصة . 


)١(‏ جن تلك النبوءة ونتائجما انظر : جوزيف نسيم : ارجم السابق ٤‏ ص ۱٤۸‏ ؛ 
كواقوق ( جا. ج . ) : غالم اا مون الوسطنح فى إلنظم والضارة » أرجة جوؤإف نيم ر 
ووشف ١‏ ط١‏ + الاسكندرية 4۱۹٩4‏ ص ۱۷۳ - :¢۱۷١‏ 
Pirenne, H., Medieval Cities, their Origine & the Revival of‏ 
Trade, Trans. bY Frahk, D. Halsey, ‘Garden City, | 1956, P.‏ 
B6f.; Tout, The Empire & Papacy, P. 5f’ Qf; Stephenson,‏ . 
Medieval History; pp. 279, -262f.; Bell, ¢M.1., A Short History‏ 
of the Papacy, London 1921, P. 99.‏ ' 
(۲) عاشور : الكة اأصليبية ) ٤ ١‏ ص ٠۹‏ وللاستزادة: شرحا)س ۹ - .١١‏ 
(۴) شور :الم ركة الصليبية »> ١+‏ + ض ٠١‏ ¢ وأوروباال مور الوسطىء جه ٠‏ 
ص ۲٤١‏ وماید‌ها . ۰ 
)٤(‏ عاشور : اللمركة الصليبية ٠+ ٤‏ ص ٠‏ ۲ وللاسزاده انظر : 
Toüt, The Empire & the Papacy, pp. 128 ff.‏ 
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ب ٩٩‏ سه 


لقد بدأ الصراع بين الإمبراطور الا انی هنی الرابع ( ٠٠١۹‏ - ١١٠٠م)‏ 
Mh‏ جر ګوری السام (۰۷۳ ۸0-۱ ١م(‏ يجه ة إعلان کل منه) احقیته فی 
امین رجال الدين وشخل المناصب الدياية الشاغرة بالاسقفيات ( ) . وفى تلك 
الفقرة من التاريخ الأوربى حدث الاقام امروف بامى القطيمة الدينية 
الکبرى سن الكنيسةين الشرقية والغر ية (") »وکانت ةد بذلت عدة جمود 

1 التوفيق ين الكنيمتين» اسكنما ءاءت بالفشل . فقى أوائل القةرن الحادى ءشر 
انکادت عاولات الإم:راطور البمزنطی باسیل الثای ( ٩۷٦‏ - ٠۲٠١٠م‏ ) التةريب 
بين اللكنيستين أن تنجح على أساس تساو )ا فى المكانة العالمية لولا أن عاد البابا 
الرومانی حنا التاسع )1°14 -IeTYم(‏ وأهمل الةكرة بعد موافقته علبما 
ببب معارضة أماقفة الغرب . وظلت الملاقة العدائية تفصل بين اكنيستين 


ؤبلغی ذروتما عام ٠ه‏ ١٠م‏ يوم أن أغاق بطر يرك القسطنطبنية كرو لاريوس 


LaMonte, The World of the Middle Ages, p. 257 fF: () 
Conder, The City of Jerusalem. Pe 271; Tout, op: cit., p. 110 ff.; 
Ullmann, A Short History of the Papacy, PP 142—161; 
Stephenson, Medieval History, P. A20if.; Bishop, M. The 
Penguin Book of the Middle Ages, London, 1974, p. 2f. 
Campbell, G. A., The Crusades, London 1035, Pp. 25 f. (« ر‎ 


: وللاسةزادة هن القطيدة الديدية انظر‎ 
Ullmann, op. cit., p. 132 ff.; Hüssey, The Byzantine world, 


Pp. 41 f; Stephenson, op. cit., p. 287; ‘Vasilieve, Histoire de 
L’ Empire Byzantine, J, p» 447; Daynes, Bayzantiam, PP. 26, 
113, 110 ff.; Bell, A Short History of the Papacy, p. 109; 
اادد‎ pistory of the Byzantirre- Empire P- 107f.- 
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س ولا سه 


( ۱۰€ - 1۰0۸م ) گنان اللاتين فى الةسطنطينية» ومنع ا لمسيحيين الغر رين 
من العمل فى الإمبراطورية وأصدر كل من زعيمى الكنيستين الشرقية والرومانية 
قرارا رمان الآخر )١(‏ . وهكذا تم الانفمسال نمايا بين االكنيستين » ذلك 
الانةسام الذى كانت له آوخم المواقب على العا قات ب بين مسحي ارق والغرب 
أثناء الحلة الصليبية الأولى . ۰ 


وقد ظل العداء مستحكا بين الكنيستين إلى أن تربع هيلد براند أعظم 
شخصرات الءمصور الوسطى عل العرش البا :وی واعت اسع جر جورى السابح» 
وعرف بعامو حه الشديد وسميه الدائب لإعلاء ث.أآن الكنيسة اللانية والب بوية 
بتحقيق هدفه الأعمى > آلاوهو توحيد الكليستين اليزنطية واغربية اللاتينية» 
منتهزا فذرصة استنجادالبيز اطمين به لنجدته ضد ااأسلاجقة الذين سحةوا جوش 
الإ راطورية فى ملاذ كرد » تلك المز ٤ة‏ التى جملت الإمبراطور البيزنطى 
ميخائيل السابح ( ۱ -- ۰۷۹م ) = لحد يأسه مرن الثأر من السلاجقة - 
يرسل رسله إلى جريجورى السابع ياح عليه مطالبا لرا بالنجدات السر ية لإنقاذ 
الإمبراطورية من خطر هذا المنصر (") . وعندئذ وجد جر جورى أي 
الاستجابة لنداء النجدة فيه رنت اأ اة لتحقبق هدفه بتو حیداکنیستین( . 


Ullmann, A short History of the Papacy, ppe 1232 ff; (\) 
۰ VEIT + ادر ر : وروا الءصور الوسطى‎ 
: وأضا‎ ٠۴١۹۲۹٩ س‎ ٤ شە ر : لرك ااصليبية ۲ جا‎ )( 
Couder, The City of Jerusale a, P. 271; Stephenson, Melieval 
History, P. 293, 
Chalandon, F,, Histoire de La lere. Creisede Jusqu’a (( 
L'Electioud e Godefroi de Bouillon, Paris 1925, p. 11. 


http://kotob.has.it 


وتقيق أطاع الابوية وسياستم.ا فى النخاص من أمراء الإقطاع فى الرب من 
ناحية »واستةلال فرصة ضف الام الإسلامى وقتذاك › وإخضاعه لنفوذها 
وكثاكته من ااحية أخرى. وعد ان حصل جریجوری ااسابع على وعد باعراف 
الإمر اطوريزعامة الكنيسة الرومانية نظير مسحاعدة البيزنطيين () »> أسرع 
يدعو ملوك الغرب الاورهى وأمرائه لنجدة البمزاطين ضد السلاجقة وفكر 
فى قأدة "ية سه ض دم ( . إلا أن انع غاله با لصر اع طد الإمر اطور 
الالمانى هری الرابع حول مش-كاة التقلءد العلالى» شغله عن تميق هدفه لأذى 
ظل براوده حى وافته النية فجأة عام ٠۸‏ : م (۳) . و ٤وت‏ جر جوري السابع 
شغل دذدر يوس أوف موi Desiderius of Momte Cassino gi‏ 
الكزسى البابوى بام ف-کتور اللااث ( ۱۰۸۰ ۱۰۸۷م )» وکان ضیف 
الشخصية وصديقا للنورمان ().وخافه بعد موته على الكرمى البايوى أوربان 


٠ .وأيضا‎ ٠٠۲١ شور : المىكة الصاببية » +۱“ ض‎ )١( 
Campbeil. The Crusades, p. 27. 
Conder, op. cit,, p. 271; Canıpteil, op. cit. p. 27, (۲( 


(۴) عن صراع جرجووی وهنری الراجم انظر : جوزيف سيم : ادرب 0 0 

: 41۱۵۰ ہہ‎ ۱٤۹4 ص‎ 
i A History of the Crausadei, 1, p. 26f.; Thoumposon, 
J.. History; of the Middle Ages, Lodo, 1931, pp. 184f.; 
Myers, Melieval & Modern History, P. 107f.; Bell, A Short 
History cf the Papacy, pp. 102ff.; Archer, The Crusades, 
pp. 23 ff. 
LaMonte, The Worl of the Middle Ages, P. 200, 0) 


وللاسةزادة انظر : جوزيف فسيم : المرجع الساق ٠‏ ض ۱۵۰ ۰ 
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انی ( ۱۰۹۹-۱۰۸۸م) () ۰ 


وإذا طرحنا ذلك انيا »كن القول أنه بعد حادلة كان وسا( ينار ۷۹١٠م)»‏ 
نهارت مكانة الاميراطوزبة إألمانيا وانغمس الإمساطور فى متاعبه الخاصة 
وتمزقت ألانا إلىقسمين متباينين نتيجة لا ساد البلاد حيئذاك من قلائل 
. واضطرايات داخلية . وتصارعت القوى و تعفر كل للانةضاض على البلادء أحيانا 
#باركه البابوية وتأييدهاء وأحانا أخرى بدون مباركتما (۲) . وقد أدى ذلك 
:إلى عمف الانيا "الام (۳) وعدم استطاعتما الماهمة «طريق مباشر أو غير مباشر 
فى العلاقات ال بنوية الفاطمية تعلال القرن الثانى ءشر 


هذا عن الانيا » أما عن شطر الإمبراطورية الثانى ومو إيطالباً » فبلا-ظ 
.ان الجنوب الإيطالى فى القرن العاشر كان .مسرحاً مارك طاحنة بين قوات 
الإمبراطورية البيزنطبة والمسلهين والدوقات اللومبارديين (؛).وابان تلك الفوضى 
ظبر النورمان بغتة عام ٠٠١٠م‏ فى صورة جاعة من المحجاج قادمين من, بيت 


Chalandon, -Histeire: de La lere. Croisade, P. 13; Runciman, (1) 
A History of the Crusaded, 1, pp. 400 ff; Bell, op. cit., p. 
1287 ff.; Sétton, op: cit., 1, pp. 228 ff: 


Atiya, A., Crusade, Commerce & Calture, Bloomington («) 
1902, P, 49.. 


Atiyae, Ibid. (eY 
LaMonte, The World of the Middle Agee, P. 275. )4( 
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س ل سه 


القلإس وکانوا يۇدون خدماېم کجند مز ةة مع.أى فرد يدفع کی ()۰ 
وحوالی عام .م ظر ف جنونى إيطاليا .أبناء تااككرد.أوف هوتفيل 
rencard of Haute‏ وهم الاخوةالنورمان الثلاثة (*) + الذان سرعان 
ماجامت شمر ۴م الأفاق كقطاع ڀلرتق . ومہ) کان الس › .فہموت و ليام بذى 
الذراع الحديدية _أحد أبثاء انکرد أوف هو تفیل جلف وراءه دؤيلة نورمانية 
فی آپو ليا » واستولى أخوه:المسمی.دو ر جو.عليبا واعترف. په الام اطور نوی 
الت ( ٠۳۹‏ .ه٠‏ ٠م‏ ) كىننا عليها ٠‏ وتوا وول الاخوة موتغيل 
وکان .ينهم أخ صغير امه رو بر ت.چيسکارد (°) Robere : Gels ard‏ 


۰ وی ی عام ١٥۰٣م‏ اغتیل وز وخلفه شفَيّه همفری His‏ یا 
مک روبرت |[ إقلا قرا کان فد فتحه فی کالابر: ياء وظل النورمان جرد قطاع 
ظرق ا رغم ءاف الإمبراطور هنرى اثالث جم ٠‏ ولسكن 


Ullamanny, A Short History of the Papacy, P. 132; (,) 
LaMont, The World of thg Middle Ages, P. 275. 
؛١اج١ عن الاو رمال وقیام دو اتم انظر : ماشور : أورء البو ورال سطى‎ (0); 
` ..وایضا:‎ ۴٢۲ - ۲۲۷ 
LaMante,] op:- cit: DB. 275 ff: Tout; The . Empire «und. :the 
Papbcy; p3: 104:: ff; Vasilievey: His joineyde Empire Byammtipes, 
11; pp. 7 ff.;: Hasking,:Ch „, TheNarmans in European: History,, 
New York 1959, pp:.,200. ff. , 
٠ ويها‎ ٠١١۷: س‎ ٤ و وھا‎ ۲ ۰١۷ وللاستزادة : لهل الشيخ : الميلت الجر مانية ۽ م‎ 
: ,)تبر روبرت جبسنكار د الؤسس التتيقئ لدولة:  إلنوو مال .انظ : عل إلهيخ‎ 
: وجدها . وأبضا انظر‎ ٠١۹ ,املك الجر مانبة ۽ ص‎ 
Vasilieve, op. cit, 1, p. 474 f. 
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سرءان ما ازداد نةوذهم كسادة إفليميين () ۰ وف ۸ يوليو عام ٥۰م‏ 
ارتفعسد مكانة نور مان وذاع صيتيم وشي بأسيم نقيجة لانتسارهم على البابا 
لیو الناسع( ۱۰٤۹‏ - ٠۰٠م‏ ) الڌی کان قد خرج لنآدیبہم لباجمتمم المتلكات 
البابوية والكنائس نمسا (*) ۰ وف عام ۰۵۷٠م‏ مات همفری وخافه روبرت 
: کونتا على أو لبا وقام بالرحف على أآماانى > وكاف أخاه الاصغر روجر ع8۵ 
. ؤو کالاریا وبمد صراع مير ضد البارونات الحاقدين عليه اء تطاع رورت 
تداعیم مکانته بين النورمان وإخضاعم ؛ ووطد نفوذه على ملاك » وتحالفه 
مع البابا نيقولا الفا ٠٠١۹(‏ ١١١٠م‏ ) اعرف البابا اف رزه س 
ملاك E‏ ؛ فشر روبرت بقوته وهام أملاك ئ البزاطبين وبدأ أخوه روجر 
عزو صقلية . وف عام ١م‏ سقطت مسینا ینا بأیدی النورم‌ان ( )+ وف عام 
۷۱ م تېز روبرت فرصة الشغال البيزاطيين بقتال الاتراك واحتل مدينة . 
باری آنخر المعاقل البيزنطية ا رطالا با. وب قو طا انتہت السيادة البيراطية علشبه 


e 
o 


: شور : وريا اأءمو ر الوسطى »› +۱ + ص ۳۲۷ - ۳۲۸ . وایضا انظ‎ )۱( 
LaMonte, The world of the ` Middle Age, P276; Tout, 
The Empire and' The Papacy, P. PP’: 106f. 

LaMonte, op. cit., p. 276; Tout, 108f; Treece, H., The (YJ... 
Crabades, New ¥ork 1964, P. 57; Ullmann,. ' A Short History 
of tke Papacy, p. 132; Haskins, op: cit.;2P, 303. 

LaMonte, op. cit., p. 275. (e)‏ وللاسترادة انظر 
Totit, op. ait.j p 108 ff.; Haskiud, ep. Cit.j Pp. 0J.‏ 
LaMonrite, op. cit., P. 276; Tout op« cit., Pp. 117f; : ». (e)‏ 
Haskins, op, cit., P. 208.-‏ 
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ته ول سه 


الجريرة الإيطالية )١(‏ . وف عام ۷۲١٠م‏ آوج اانورماڻ تدص ارام باحتلال 
صقلية بعد سقوط بالرمو باأید ہم )۰ 


ونظرا لتعماش اانورم‌ان بقيادة روبرت البحث عن میادین وأرض جديدة 
التوسم وإظمار قوتهم (") ؛ قأد روبرت قواته من دیزی إل" اوو « 
وءر الإدرياتيكى تماونه فرةة من مسلهى صقلية الاةوياء يقصد مناجة الذرة 
البيزنطية فی عقر دارها . واحتل انورمان مديلة دورازو البيزنطية عام 
(p10:‏ وواصل روبرت زحفه تجاه الةبريطنطينية ٠.٠‏ وهةا شعر ألکہ یس 
كومنين عفطورة الموقف »› وا عرفرعنه من ممارة ودبلوهاسية ¢ سارع 
بالتحالف. مع البنادقة وأوقف الزحف النورمالى بينا انسجب | روبرت 
إلى ايطاليا . وأثناء العمودة هاجم روما ولهببا فى عام ٤‏ بعد آن نقذ 


LAMonte, op. cit., P. 277; Qstrogorsky, History of the 0) 

Byzantin State, P. 304f, 

پعثبر هام ۰۷۱ ١م‏ من الأمواما اة فى القاريخالبزنطى ء فقدفقات فيهالاميراطو ر ية 

ٹفوذها فی ابطاليا وط پاری ادى النو رمان ٤‏ کا ضاع زفوذها بسا الشةرى ينه 
هزعا فى ملادكرت على أبدى ااسلاجقة . . افظر: 

Vasilieve, Histoiré de L’Empire Byzantine, 1, P. 475; LaMohte, 

op. cit., P, 277; Toaty Op. eiti, pi i14 

LaMonte, op. cit.; P. 277; Pireuue, Medieval Cities, P. 57: (+) 

Tout op. cit., p. 118, 

Atiya, Crus`de; Coinmerce & RI P, 9; Treece, The 0 

Crusade, P. 57. 

Treece, Ibid, a ` (6 
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ابابا جر جور ى .السمايع (1). . 


وف عام ۱۰۸٥‏ مو بین) کان روبرت يستمد لذزو بيزنطة مات تارکا لابنه 
.دول من إقؤى دول وروي (٤)ء.شاءت‏ ها اقدار لنوسطما.بينالشرقوالغرب 
,أن تقوم بلجد فمإلرف ,تاريخ أرر با الف ية فى لإفترة,اإنالية (") ٠‏ وعقب. موي 
ر وور حشر شر سنوات ,فقط دعا ور يان . الئان إلى ابل #صليبية الإيلى 

-() e.144. 

.“د فا ختص» #الشمال:3لإبظطالن نلدظ أنه ان _شاضما #سدطرة الإمبراطورية 
للااانية ٠-فا‏ كتوت مدنو بنیزا ن الض زاح الناشب بين الإمبزاطوزيةوااباو (yi‏ 
وهف بدايةالقزن' ا ممادى عشز طرف البندقية»كجمموربة منتقلة» وخلال ذلكالقرن 
“أيضاظبرت كلمن جنوة وبيزابكقوى مستقلةو أت تسام ف۲ لمروبة المليجية 


LaMonte: Fhe. Work .af *th-Miaûlêè Ages, PV27@.. (¥9: - 
٠ 4 انعر ا دو0کرطرم.‎ 
Thom pagon,: History 0f, the, Midile ı~ gek, p» JA; Tout, The, 
Empire & the Papagy,, pp. 135 f.; Hankins,;, The Normans, in, 
European History, Pq 205. 
Trgece,l The Çrugades,, BR, 5. Tots op. çita B,. 117: (Ys 
LaMonte, op. cit., p. 278; Toutgiopegik.a1P: 1%; . GV) 
د - متفه تلب الد وتر جد حا فما م وسقلية با بوم ملك المإبليتين و رمف تظل,حتى عا‎ 
۲۲۷ .والإستز ادانظر : عاشور : وربا المصرر الوسطى ۱۶ء ص‎ » 4 
. 4 0 ۲۰ ¬۳ ب لب لبخ الاك ا وما ية س۷‎ 


Treece, op. cit., pp. 50 f. (N: 
Avtiya, Crusade, Commerce & Cultare, p. 49 و‎ “(` 


http://kotob.has.it 


منذ اة الزن الحادىئ»مشر مسماهمة فعلعة ٠)1(‏ وقد لعب ١‏ جنوة دورا مال 
تيز عن باق ادن الإبطالبة تى سامت ف امروب المليبية. مالاق ٠‏ 
فيه أن جو ة كانت: ابا علاقات قواية ماع :مص تماق الحزكية.الصايبية حثلما كان ٠‏ 
لكل من البفدةية.وأماافى و برا مس صلاقات تجار مع سم الفاطميةء و جصله 
جنوة وغيرها من المدن.التجارية على .عدة امتيازات تجارية. كبيرة من الفو لطم ٠‏ 
إبان القرن الخامس المجرى ( الحادی عفن .المیلادی ) بوساءدها على ذلك ما . 
کانی .تاز په من موقع اسیا تیجی ماز جمابا من .هم موانى. اابحز الا بيضق 
المتوبطه > وحلقة اتصال هأميسة ١‏ بين لعزت الادنى. الإسلای. والغربه ٠‏ 
الأورد () 


كواحدة من أعظم القوى والس دن البحرية التجارية إیطالا )0( ویعرف 


| e 


(١)ماشور‏ : أورا الأصبور الوسطى <+ PEE FY we‏ 
(۲) جوزیف نسیم ملاقة" ممل با الك الكجطاربة > س ۸١‏ . والاستزادة هن بداية 
رط جثوة وا#ساع بالات آزدطعا الجا رة افش + هاو ( ونيا + ی ) ۾ فطلب 
ال واہل » تر جة نهل رفست » ( الأل ىكاب ٩۸‏ ) القاهرة ۲۱۹۵۷ ص Er EY‏ 
وايضا : ۰ چ 2 
Loper, K:S.,“Market Expansion. The Case of Genoa, d. E, H.,‏ 
Vol. XXlv, 2 100.‏ 


Myers, Medieval & Modern History, P.' 160 ° - (٭(‎ 


للاستر ادة عن أهمية موقع جنوة وأبتما انظ : | 
'Encyc,. Brit , 4th 'ed.y' vol, 10, Bp. 117 ff,‏ 
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۷ س 


القلقشندى ( جنوة ) فى كتابه , صبح الأعشى » باس د بلا جنوة »(')وأحيانا 
يسما وملسكة | لجنو یین»() على آساس کو نما واحدةمن مالك الفراج الكبار؟) 
وفاعدتبا مدينة جنوة التى تقع « على جون [خليج] عظيم من البحر اارومي»() 
ويعرف سكاما باسم [ الجنوبين ] و [المنوية ] وهم طائفة مشبورة مسن 
ااضرنج (*) ولةد لخص القاقشندى أهمية جنوة وموقمبا وأطوالا وأهم 
منتجاتپا وذکر آنا تقع غرف بلاد البيازنة « فى ذيل جبل عظيم وهى على حافة 
البحر وميناها عليبا ور » وأا مدينة كبيرة إلى الغاية » وفيما أنواع الفوا كه». 
ودور أهلبا عظيمة » كل دار منزلة قلعة » واذ الك اغتنوا عن عمل سور لاء 
وها عيون ماه منہا شر مم وشرب پساتینیم » () 

(۱) صبح الأمشى < +۳ ا ۳۵ . وأبضا انظ : أبن خادون:اأقهمة »> س ۷۲. 

(۲) صببح العم » جه “س ٠٠١‏ .اللاحظ أن القاقدندى أطاق عى الجوريان 
الايطالية لفظة « مالك » بدلامن « جروريات» . 

)٠(‏ قم الفلةشندى عالك الفرنج إلى مالك كبار وم )الك صغار ٠‏ آما السکبار هى 
هما .سكة الوس طبطينية » ومماسكه الآلمان ۽ ومماكة البعادقة “ ومما -كة الجنويين » وبلاد 
رومية . افظر : صح الاھشی › جه ¢ ص ۲۷١‏ ۸ء) . 

٠ اون 'سعیف افر بی : كعاب الجفرفيا » طا‎ ٤۰ بح الأعثى › جه » س‎ )٤( 
. ۱۹۹ بیروت » ۱۹۷۰+ ص‎ 

0 سبح الآعش » جه ۽ س ١ء٤‏ 

وللاسةزادة هن جيرة افظ : جوزيف سيم يوسف ؛ الماك التجارية ¢ ص ۸٠‏ - 
۸. 

(0 صح الأهشى » جه ٤۰ ٤ ١ ٥ص ٤‏ افظر اذا ایی : الملاتات ون جوة 
وااعرق الأدنى الاسلامی (۲۹۱-۱۷۱۱١م/ ۸۹١-١۹۷‏ )ء اليثة العامة لالكتاب» 
الاسكندرية ۸۱س ۳ رالواشی. . 
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إذا رجعنا فللا إلى الوراء جد أن جنوة قبل عيام ۴ م کانت اتمتع مركز 
تجاری ءعظیم عل ساحل لبجوريا و e‏ موقعها وط الإقام ارتہطت ارتیاطا 
ولیقا ومہاشرا بسہل اہاردیا الغنی عب طربتی آلشأه الرومان فی جبال إبنین ء۴ 
ارتبطے پروما نی الجنوب مر طريتی ساح عد و مدينة نيس وليم برو فانس 
ف الغْرب عر طر یق روه ئی آخر پحاذی اس احل('). وف عام 1Y‏ موبسةوط 
جنوة ومعظم إقليم ليجوريا فى أيدى ا)لوك اللومبارد فقدت أهميتما التجارية » . 
وساءت أحواابا وضمفت وأصبحت فريسة سبلة ليجات القراصنة والاعد اء() 
وف عام ۹۲٤‏ م / ٣ھ‏ افتتح صاحب أت عمد أو القا-م بن عبید الله 
القائم بأمر الله الفاطمی ( ۵۱۲۳۲-۳۲۲ / ٤۹۲-١)٠م‏ ) مدينة جنوة 
ليف»حيث أرسل قائده يعقوب بن إسحاتق فى أسطول - خرج من المهدية - 
قوامه لاون مركبا حر بيا هاجم مدينة جنوة ودر وأحرق سردينيا وعاد 
الأسطول بالعديد من الأسرى والمبيد والغنامنتصرآ إلى قاعدته فى المبدية(). 

. ۱۴۸ س٤ لویس: الةو ى البحرية والتجارية‎ )١( 

(۲) ار جم اا ابق ٤‏ س ٩۳‏ .۰ 

لدد ظات ج:وة حتى عام TT‏ الادارة البيزنطية لاقليم ليجوزيا ٠‏ انظر 
نفس ارجم السابق؛ء س ٠٠١۸4‏ 

ر+) هن تاك الوقعة البحرية انظ : اهر ری : اما الغا » ج١‏ ءتحتيق الشيال» 

الياهرة ۸٤۱۹ء‏ س۸١١٠‏ ؛ الذهبى : دول الاسام ج۱ ٤‏ تحفیتی شلتوت ۽ ص ۱۹۸ 
ابن ءذاری : البیان ا )ارب ٤‏ ص ۲١۹‏ ۽ اہن تفر بردی : التجوم» ج۳۲٤‏ س ۲٤۹‏ 
ابن الأئير : الكامل› ج ۸ ۲ س 4۱۱۸ اہن الطیب : أعال 0 فيمن :وع قبل 
الا-ثلام من ماوك الالام » الةم الشالث + س۴٠‏ ؛ 
O'Leary de Lacy, A short History of tte Fatimid Khalifate,‏ 
London 1923, P. 38; Lare - Poo!e, History of Egypt, p. 97,‏ 


http://kotob.has.it 


=A ant 


ولذ كان لتلك #أبجمة الفاطمية وء غير ها فن مجمات:الةرا صنة الم مين الذيزن 
هاجه‌ وها عام ۹۳۰ م ر ٤‏ ٣ع‏ ه (۲) أثرة فى إحدات ردود فل عنيفة وخاق. 
شغور. بالرغبة فى اثر مم طال:الرمن حل ٠‏ طول سواععل الببحر التيرأفى بعامة ؛ 
و اة فى جنوة وبوا .وهنا قام نبااء مدن الساحل اللمجور ی بتقديم رؤوس. 
الاموال.اللإزمة لبناه السفن المنوية () : ومن هنا دأ الجنوية- يقومون 
باستخدام تللئة الد فن فى:الدفاع عن مدينتهم وسواحل ليجوريا ؛ وبعدما كانول . 
يسارعون بالاحتهاء ف-قلاعمي الجبلية الصينة عند .كل همجمة [سلامية بحزية()» 
بدلا لجنوية بعد بناء أسطولم البحرى يتحو لون من الدفاع إلى المجوم . 

فلقد معنا غن سفن جتوية 'شحنت بالمقاتلة عام ۳۹ م | ۳)٥‏ ه٠‏ أغار 
با الجنؤثة سل" أعداقيم بدلا من انسحابم لى الجبالء وأنزلوا جم بعش 
المساٹر الوا تعض الدمار بحض المسلين . ويز هذا العام بأو ل ۳ حقته' 
الجنوية على الملمين الفو اطم الدن کانت م السيادة على غرى البحر اض 
المتوسط آنذاك )٤(‏ . ولقد كانت تلك كوارث المبكرة الى أصامت جنوة من 


lorga, N',. Histoire Des Croisades, Paris 1924, :p. : 22; () 
Beazley, C.R., <The Dawn of Modern Geography, NewYo:k, 
1940, vol. 11, .p. 418 . E 
. Pirenne, Economie..& Social History, Pp. 47 . ')*( 
Bent, J. Th., Genoa : How the Republic Rose & Fell, (r) 
London 1881, p. 46 < 
:. وعن بداية ثبضة جنوة وتماونما مع .بيزا. ضه .المسامين . أفظر‎ 
. +«fiamb;+Medg Hist., vol. v, p. 266. 
:‘Beut,: Geuoaj Pp, 40 ° `2 (6( 
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صال ما . فمنما ولاا تعلم الجنوية فن صناعة اسفن الى أ كسبت مدينتم آخر 
الا“مر لقب « سدة البحار »» كا نى الجنو بة خلال تلك المحن أول أسوارهم 
حول منحدرات الجبل . وھکذا وطمت اول نة ف مرح عظمة وة ولمضة 


أسعطو لبا الى كانت من أهم سمات ذلك العصر (') . 


ومع بداية القرن الحادى عشر بدات جنوة تحول اهتامم إلى البحر بعد أن 
أتاحت اا الاقدار فرصة موا جبة الفو اطم والملمين بصفةا عامة › والثأر لما 
أصابمامنهم من قبل. وعلى مر السنينو نقيجة لارغبة المتوار؟ة والمسيطرة علىجذوة 
للانتقام» قر اكتف نفو س| لجنو ية العد يدمن الاحقاد والكراهية و فت اأجنو ية البحر 
لسفنهم الملاحية بحدالسيف (").وزادنشاطبمالتجارىمع الشرق»و بدأتعظمةجنوة 
التجاريةء وقو يت علاقاتا مع الفواطم الذين أحسنوا مماملة السيحيين واهتموا 
بالتجارةعلى أمل زيادة ثروتمم. فشجموا تجارة الغ بيين مع »صر والشام»وأحسنوا 
مماملة الحجاج القادمين من الغرب لزيارة الاما كى القدة» وأقاموا الأسواق 
للفربجة بالقدس . وباختصار عاش الأسيحيون فى ظل قوانین حکام مصر والشام 
الفواطم فی لام )٣(‏ . واستمر المحال کذا سی اعتلی الماک بام ات الفاظمی 
اعرش وأظبر تمصنا شديدآ للمذهب الفاطمى » واضطبد أهل الذمةمن ناحية 
والمسلمين السذبين من ناحية أخرى . وعرف عنه غدم الثبات فى تصرفاته؛وفى 


م 44۸| 1م هدم كنيسة القيامة بالقدس»› کا هدم غیرها من الكنائس 


an < n a natan 


.١٤۲١ وأيضا انظر: لويس : الةوى البحرية )س‎ Bn, Genoa, p. 46f. (\) 
Pirenne, Medieval Cities, p, 63, («( 


Michaud. History of the Crusades, 1, p. 16. ` (٭(‎ 
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()eSlae‏ واسوف تير تلك السباسة شعورآً قوي بالمداء ضدال لين فى أنعاء 
الغرب الأورفى .وقام اليابا سیلفستر الثای (۹۹4- ٠٠٠۴‏ م) إثارةنار الكرأهية 
ضد اأسلمين ودعوة الام المسيحية إلى هسل السلاح ضدم والإمراع بغز 
راف القدسة وعفدم.... أ من أيدى المسيلين . وكان رد الع سر ا لدی 
الم ميديين العتاة وأعنى جم الجنوية الذينقاموا هم راب ازىة التمارن مع الماك 
بوسون مه8 ملك أرلس ٣1١‏ () بقيادة حلة عرية انتقامية على الشام 


5 


)١(‏ ابن الماد : شذرات الذهٻ » س ٠٠١‏ ومابمدها ۽ 
Michaud, op. cit., 1, p. 16 ff.‏ 

والاستر ادة هن الما كم وسياسةه انظر : حسن إبراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية» 

Besant, W. & Palmer, E.H., ¢ ۲۰۰ ۱۳۷-۱71 £ ص‎ 
Jerusalem, The City of Herod & Saladirm, London, 1888, 
Pp 108 ff.; Lane=-poole, History of Egypt, r. 123 ff. 

۰ Michaud, The History of the Crusades, Î p. 17; (( 
Lacroix, Le Chevalerle et Les Croisades, Feodalite .Blason, 
Ordres Militaires, Paris, 1887, Pp. 152f. 

پرجح آل لك اة كانت فى وال العقف الأول من القرن المادى عدر م . فى الفترة من 
(۰۰۰ ۹ ۱۰۰۴| ۳۹۰ ۳۹۳ه) آثناء بابریة سیلفستر الثانی )۴٠۰۰۳-۹۹۹(‏ 
حيث نوجه إشارات إلى أن سيافستر هو الذى خطط لحملة وأرسل «بموليه إلى الامم 
الأسيحبة عر ضا دى ٠اجة‏ اأسدين بالذرق » وخايس الضريح الة مس من أيدايم ٠‏ 

فاستجاټ الجاويه والبيازنه وملك أراس اده وة وقاءت أساطياهم بالاذارة على الساحل 

الشامی حيث سابت ونهبت . وتعزو بض الروابات خروج المرك.ة الصليبية إلى حبز 
الوجود إلى تلك الملة ارجم الى: 
The Crasades, The Greek & Eastern Churches p. 12;‏ 

Lacroix, op. cit., Pp. 152 ff.; LaMonte, The Werld of the 

Midile Agçge, p. 334; Michaud; op. Git, I, p. 17 
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ضد المسلمين لتخلص الضر بح المقدس من أيدى الفواطم (1) . 


وا کان اس فا شك أن تلك الحاة ال جنوية قد خلقت شعوراً بالعداء 
وعدم الثقة إدى حكام الشرق الإسلامى › کا خلقت شعوراً بال حذر لدجم من 
کل مسيحى ؛ ويعلق امرخ ميشو على ردود فعل تاك الحلجة بقسوله : 
ومذ ذلك المحبن كان االسوت والرعب ه) اللذان عرسان آبواب بیت 


المقدس » ("). 


وخلال عامی ۰ و ۱۱۹م ( ٤ ٩‏ ف ۷٤ه)‏ قامت جنوة بالتعاون 
مع :زا عملة صليبية صرية جديدة ضد سرديني] (۲) تم فیا تدمیر اطول 
امير بجاهد وطرده من ال جزيرة )٠(‏ . وفى عام ٤۴١٠م‏ / ٠١‏ امتلك الجنوية 
والبيازنة مدينة ونا موه على الساحل الأفريقى » وف عام ۹۲١٠م/٤٠٤ه‏ 
هاجم البيازنه ميناء الرمو 8erm‏ رد وەه › وى عام 1°7۷ م/ 4۸۰ 
هاجت أساطيل جنوة و بيز | المنحالفة مدينة المجدية بتشجيع من البابا فيكتور 


Michaad, op. cit, I,p.17; Lacroix, op. cit, p. 152 ff. (1)‏ 
Michand, Ibid, («(‏ 
Pirenne, Medieval Cities, P. 63; Canab,. Med, Hist., Vol, (e)‏ 
V, Pp. 166; Eucye. Brit. Vol. X, p. 118f.‏ 
)٤(‏ هو الأمير مجاهد بن بو سف المامری مر دانپةءٍ کول آساولا قو یا وهاجم به 
جزر البليار وضما إلى آملاکه مام ٤۰۰/۱۰۱4‏ هء وی عام ۵4۰0/2۰۱۰ 
هاجم سرديا اطول ٣ن‏ ۰ ١‏ سفينة و عاد بقثائم مظيمة كا. أبحر إلى سواحل 
إبطاليا وهاجم مدينة لوف وسواحابا؛ إلا أن آساطيل جنوة وبيزامدته وطر دته من 
سرد یا › ولوف يظل اطول قوی ا انب حت وفاه وام a: e ٠٤٤‏ انظ 
اويس : القو ې البحر پة 6 ٠٠٤-۳١۱۳۴‏ ؛ 
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الثالث ( ۱۰۸١‏ - ۸۷١٠م‏ ) (') . 
إن الحلة انى قام بها ال حنوية بالتعاون مع البيازنة والملك بوسون على الام 
من ناحية» وحلتبم مع البيسازنة على الشمال الافريقى من تا-ية أخرى» كن 
اعتبارها حلات صليبية نوما المحيح . فلقد قاتلت فما أساطيل جنوة 
وبيزا المسيحيتين - بتحريض من البابوية ‏ ضد الإسلام يدفءما ا لحاس الدينى 
والتمصب الاعى ضد المسلمين عامة والفواطم إصفة خاصة »ضلا عن الرغبة فى 


الانتقام لما واجېم) من كوارث على أيدى الفواطم والقراصنة المسلين من قبل. 


وهكذا اعتبر المنوية والبيازنة أنفسمم جند المسيح والكنية وأعداء 
الإسلام ٠)‏ وبذا كانت تفوس الجنوية قيبل لحل المليية الأول مبيثة 


اللإسام فى تلمك المرب المعادية للإسلام . تدفعهم رغبة جاعة فى الثأر من كل 


ملم » تلك الرغبة الشريرة الى حكنت فى نفوسم منذ أول غارة فاطمية 
إسلامية دصت مد يتمم ف السنين السأيقة 


ورغم ذلك الشمور العدائى سمى ال جنوية إلى كسب ود الفواطم حفاظاً عل 
مصامم الاقتص_ادية »وکوین سرا کز تجارية م ف الشام وەھر مساوية 
لمرآكر البنادقة والامالفيين الذين كانت تجارة الوط آنذاك شبه #صورة 


Pirenne, Medieval Cities, p. 630f; also. Chalahdon, (١) 
Histoire de la lete. Croisade, P. 12; Salvatorell, L., A Coucisê 
History of Italy from pre historic Time to our Day, Trans. 
by Bernard Miall, London, 1940, pp. 168 f.; Beazley; The 
Dawn of Modern Geography; lI, p 418; 

للاستزادة انظر : اليد عبد المزير سال : لغرب النكبير » ج۲ ٠1۷١-٩۷ ٠س ٤‏ 
Pirénne, Medigval Cities, Pp. 03. (Y)‏ 
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بايد مم () ۰ 2 الجنوبة فى عقد مماهدات تجارية مع الفواطم »> وكانت 
سفنهم تقلع وتبحر من وإلى مؤالى مصر والشام قييل الخلة الصاي بي ة الأولى . 

يژ ید ذاك ماذکره و لم هاید من ن بیو لف گامهزی آمیر سالرنو -٠١١۴(‏ 
1م ) کان مرارأ ماتسيطر عليه رغبة ملحة فى أسر السنةن ال جنوية أو ابيزية 
المبحرة آمام سالرنو » فاضطرت تلك السض للإعار عر خايج مسینا وھی فی 
طريقبا إلى مجر أو الشام («) . كذلك نوجد إشارة للؤرخ الجنوی کفارو 
إلي:آن رحلة المج الى قام ما جود فری دی بویون بصحبة کونت دی فلاندر 
وعبددرآخر من النبسلاء قبد بت على ظهر سفيلة .جنوية )۴٠١۸١ - ۱١۸۳(‏ 
تسمی بوملا [! سه8 أعرت الاسكندرية وعادت به ني رحلة العودة (") ٠‏ 


وما كان الاس فتك الروايات تؤكد حقيةة قوة الو بر٠‏ المنوى ٤هر‏ 
والشام اله اطميتين . ولا شلك أن ١و‏ جنوة ولمضتما سياسيا واقتصاد:ا هى 


(N)‏ هن الأمالفيين ونشاطم التجارى نى مصر والدام وجبودا وة وغيهم 
Heyd,. Histoire da Commerce, I, pp. 104f., 124f.;: Michaud;‏ 


op: cit, 1. 16; Cans, Pregie. DiHistoire da Comımerce,. 
tL p.109, 


Heyd, Histoire du Ğommeree, 1, p. 124. ۰ 0 
Cafari De; Caschifelone, Liberatione Civitatum Orientis (¢) 
lber, P.H.C, - H,Oce., t, V, p. 47 f, 
ازيد من تفسلات تلك الرحلة وأسبابها ونتائجها الهامة انظر كتابى : اللاتان‎ 
۹۷۲-۸۸ ص‎ ٤)۸1 ۹۰-0 1۷/۴۱۲۹۱۱۱۷ ( ين جنوة والدشرق الادتى الاسلاصی‎ 


, وللواشی . 
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وغيرها من المدن الإيطالية يمزى إلى تجارتهم المر عحة مع الشرقق “ا برجم أيناً 
إلى الدفعة القوية النى أحدثتم | المحروب الصليبية للتجارة . ومع الثروة جامت 
القوة وأص.حت كل المدن الإيطالية ذات سمات ميزة وحكومات مدن علية ذاتية 
الج خاضمة اميا للبابا أو الإمبراطور () . 
ومن استراضنا لأحوال جنوة قبيل الحرب الصليبية الأولى و بمدها يصدق 
القول  :‏ إن الجنوية كانوا صلبيين عتاة وشاركوا الام المسيحية اللأخرى 
أهدافسا نى ا يروب الصليبية » (۲) . لذلك ل يكن إسمام الجنوية فى الحروب 
ااصلييية بأساطيليم أمرآ جديدآ» ولكن الجديد هو ما حقةه ال جنوية من ديح 
ومنفعة ذاتية (۴). ما يوضح الروح المادية الى سبعارت على جنود جنوة»ويفسر 
ما قاموا به من مذابح دامية ضد سكان ا لمدن الإسلامية وحامياتما الفاطمية ناء 
مہاجتېم ها وإغادم سيوفهم فى الةلوب ؛ وقطع الرقاب بلا قفرقة أو 
ييز بين شاب أو شيخ أو كبل أو طفل أو إمرأة. وهذا ما ستكشف عنه 
الفصول التالية . 
وإذا ألقينا نظرة عامة على أحوال للعلترا آنذاك جد آنا كانت تع 
سبطرة النورمان الذين كان فتحبم الجزيرة عام ٠١1‏ م أخطر من جرد كونه 
غزوة حربية قام بها فريق من المغامرين لاحتلال بلد من البٍلاد وإدخاله تمت 
حکم (؛) . فبعد آن احتابا ولیام الفائح انشغل طوال حسکه ( ۱۰۹٩‏ - 


Myers, Medieval & Modern History, Pp. 157. 0( 


Bent, Genoa, p. 17. . (0. 
Bertolini, Storia dû’ {talia, P. 560, 1 (+) 


Adams, G., The History of England (1066...1210), (4) 
London, 1905, vol. Il, pp: 4f. 
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۷م ) ابتوحيد شبه الجزيرة وإ#تاعا كه وتخليصم-ا من دران النظا م 
الإقطاعى #سائد بأوربا (') فلةدقضى وايام الفاتح عبده مشغولا بإخماد 
ثورات الى..| كسون والنورمان الحاقدين عليه »ا عوقه عن تعقيتق إصلاحاته 
المرجوة ٠‏ دمو ته خلفه انه الاوسط ولام روفو Wiliam Rıfas‏ 
٠٠. ۱۰۸۷)‏ م) عل اامرش (") . وجك اپنه الأكر روبرت مة.اطمة 
نورمافدیا» ورس انه الاصغر حیاته لخدمة اللكنيسة . ونا انقسمت المملكة 
الاجلونورمانية وتصادع الاغوان وغزا كل ملعا أملاكا لأعر. وأحدثآاصار 
روبرت الانقسام فی البلاد (۳) وكان النصر فى النباية حليف وليام الثان 
روفوس؛فبا+م نورماندیا وهزم آتباع آخیه فی فرایر | ٠۰۹‏ م داق جم هرعة 
ثانية فی عام ٤۹١٠م‏ (4).وآخیاً فی عام ۱۰۹۹م حمل روبرت الصليب لاسام 


: ارجم فی ذلك الى‎ )١( 
' Atiya, Grusade, Commerce & Caltare, P. 40; LaMont, The 
World of Middle Ages, pp. 208 ff.; Adams, op. eit, p. 1ff,; 
Stephenson, op. cit., p. 240 ff.; Thatcher, O. and Schwil, F,, 
A General History of Europe, part I (350 - 1500), London 
3925, p. 72 ff. cf. also. ۰ 

هل الوب و امات :رماي ئی وربا فی الور الوسیت ٤‏ س ۲۹۰ وبعدها ٠‏ 

Atiya, op. cit,, p. 49. (¢)‏ هن الو رات أ ٠‏ ات ا ا رت 
ادها اإظر : ,298 LaMonte, OP. cit., p.‏ 

LaMonte, op. cit, p. 302. (+)‏ للاستزادة هن أحوال انجلترا عقب وفاة 
وليام وتصارع اہناله ائظر : Adams, Op. eit, p. 72f£,‏ 

LaMonte, op. cit., p, 302, Adams; op, cit., p.p. 88,98, (€) 
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فى الملة الصليبية الأول بعد أن رهن نورماندیا لدی ابه وليام مقابل عشرة 
آلاف مارك أخذها مقدما» ورحل فى طريقه إلى البت ادس وسيطر وليام 
على نورمانديا (') . ولم رسام ويام فیا لحركة الصاربية.ويعلق الأستاذ عريز 
سوريال عطية على ذلك بقوله إن وليام الثانى لر يكن من الكفاءة عيث 
استطيع أن يرث عظمة والده أو أن قوم وأ رعد من آوررط نفسه فی حرب 


بأراض دعہدة عن امار € 9( ۰ 


أما فر تسا فقد کان فىأو اخر القرن الحادىءشر تقع تحت سيطرةالبارونات 
والامراء الإقطاعبين كنتيجة منطقية لضعف ال ماسكمة حسث كان ال ملوك الاريمة. 
الأول من أسرة كاه (۹۸۷- ۱۱۰۸م ) ضعافا ولا ساطان لمم آمام کبار 
السادة الإقطاعيين (") . ومهما كان من أمر » فةد برهنت الملكية الفراسية 
والدويلات الإقطاعية الدارة فى فاكها على أن فرنسا كانت الأرض الصلبة الى 
آقام عليم| أوربان الثانى دعو ته للحرب الصايبية ضد الشرق الإسلامى » ففيبا ٠‏ 

در أمر الدعوة ها ٠و‏ فى مقاطعة أو فرنی Anvergne‏ فی مو ر کایں مو نت 
خاطب النلام ل بالفرتة »واعتر بر الجميع ؟ حف را ته تعذرات ۰ من‌وحی 
سماوى»ورددوا الصيحة المشبورة د ٤١م 1٠‏ دمص » أى و تلك ارادة اه »(). 


وفيم) ختص بشبه جز رة أيبرياء فن الملاحظ أن دويلات الشال المسيحية 
Adams. op. cit., 104 f.; Tout, The Empire & the (۱)‏ 


Papacy, p. 481; LaMonte ope cit., p; 302. 
Atiya, Crusade, Commerce & Culture, P. 49. («( 


.٠٠۲ طشور: أوربا الممور الوسطی › + ۱» س‎ )۴( 
Atiya, Crusade, Commerce & Culture, p., 51. (4) 
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الثلة فى ليون وقعتاله »وأرغونة ونافارءوأستريا بالإضافةإلى كوفتية البر تقال 
الناهضة » قد ادت لقتال ا1 امين فى حرب صلببية الدلس(') اعمادا غل 
ما یرد الما من مساعدات من البلاد المسيحية الجاورة «صفة ة عامة » ومن فرقسا 
عخاصة بتأييد من البابوية ٠ )١(‏ وفى عام ٠‏ م جح اللك آلفواشو السادس 
)11۰4-11م( A (F)‏ قحریر مدینه طلیطله من آبدی السلمین ٤‏ ماونه 
فرسان فر تسا وور جنديا وملك أراج+ون وأمراه سيفيل Se vie‏ ` وف ل 
Valencia‏ )( . وهنا تنبه أمراء الطوائف (*) لحطورة القشتاليين» و مساعدة 
یو سف بن تاشفین کښیر المرابطين وتحت رايته قاتل المرابطون وآمراء ا لمغاربة 


)١(‏ جوزيف نسيم : المرب والروم » س ٠٤۸‏ . وأيغًا: 
Atiya, op. cit. p. 50. :‏ 
(۲) جوزیف نسیم : شرحه . وأيضا انظر .اطا ,وفنا 
() يصن الأستاذ لامونت ألفونسو بأنه واحد من أعظم ملوك ال مروب المليبية 
الأسبانية , فاةق ' ستطاع آوصیفه مما-كة والده فر انفد ٠٠۴۳١(‏ 8 110( مله 
صرام رهیب مع آخوبه استمر ادة سبع سنوات ٠٠١(‏ ۱۰۷۲-۱ ) ۰ انظر: 
LaMonte, The world of Middle Ages, Pp. 288.‏ 
وللاسثزادة من روپ هوسو ضد ا مسين باسبانيا اظن : 
Dory, Ru, Spanish Islam, trans. by, Francis Griffin Stoek,‏ 
London 1913, pp. 074, OT6ff., 685, 090-98, «706 ۰13, 124;‏ 
Watts, H.E., Spain, London 1893, PP. 59-70.‏ 
LaMonte, The World of the Middle Ages p. 288; Watts, (4)‏ 


Spain, p» 66; Dozy, Spanish Islam, p. O02 ff, 

٠ ه٤٤س‎ ٤١+ 6 وأيضاانظر :عاشور : أوربا العصور الوسطى‎ 
Atiya. Crusade, Commerre & Calture, p. 50; Dozy, op. 0 
cit. pp. 094 ff. 
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: مء وهز موا ألفو نسو ااسادس والقشتاليين هز ٤ة‏ نتكراء فى موقعة الزلاقة () 
(۲۲- ۲۳ کتوپر 1 م / ۱۲-۱۱ رجب ۵٤۷٩‏ ) !وهسرب ألفو نسو 

م عدد قلیل من فرسانه ي المع ركه 4 »> وهنا هب أور بان الثانی داعا لاه 
فراا أنجدة ألفو اسو وآعضيك ا حرب الصاربية الأسبانيه )"( ۰ 


وما أن حات سنه ۱۰۹۰ م/ ٤۸۸‏ هھ حی کانت‌شبه الجزإرة الاربرية مقسمة 
في) بين ال سبان المسيحيين بالشبال» والافارقه وا لا ند لسرين المسلمين فى الجنوب» 
دون أن تحقق أى من القوتين اصرا حاساءلالاخرىوذاك لتوازن‌قواهما(؟). 
ولا شك أن تقدم‌المرابطین کان له آثره فى شغل شعوب ور يا اللديحية وصرف . 
اظرهم عن التفكي فى القتال فى جبهتين «تباعدتين» مما يعلل عدم مسأهمة 
الأسبان فى الحماة الصليبية الجديدة على اشام (ة) . ويسر أيضا السبب فى أن 
الباباوات م يمفوا الاسبان من الإسبام فى الحملة الصليبية عل الشرق فحسب ؛ 
بل دعوا الفرنسبين والنورمان لمساعدبم فى تحرير بلادهم من المسلمين 
أيضا () ٠.‏ 


op. cit, p. 286f. (\)‏ ,aMonteا‏ ومن ردودالفمل بمد سةوط طليطة 
وموقمة الرلاقة ونعالجما اأظر: ۰ 1 
Buose, T.S.R., Kingdoms & Strongholds of the Crusaders,‏ . 
London 1971, p. 13; Atiya, op. eit., p. Ö0f.; Dozy, op. cit,‏ 
p. 392ff.; Watts, op. cit., p. OGff.‏ 


Watts, ep. cit, p. Of. . (۴ 
Atiya. 5p: cit., p. 51, )*( 
Setton, A History of the Crasades, I, p. 39. () 


Atiya, op. cit., p. 51; Setton, oP: cit, 1, p. 20f, (٥) 
Atiya; op: cit, p. 80. () 
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وإذا کنا قد استع رضنا آحوال کل من الشرقالإسلامی والغربالمسیحی فى 
تلك الفترة مناز من فمن ال همة »كان الإشارةإلىأحوالالإمبراطو ريه البيز نطية »> 
ومى الدولة ى أصابتما امعن ابتداء من القرن الحادى ءعر فصاعدا . فا أن 
مات الإمبراطور باسیل الانی (۱) (٦۰۲۰-۹۷١م)‏ حتی سادت الإمبراطورية 
رة من المآمى والانحلال استمرت لمدة قاربت من سبعة وخدين عاما كانت 
أنناءما ا ىكوبة ضميغة وتمددت الحروب الأملية » وأهمل الجبش ونقض 
عدده» وتر تيت عل ذلك نتائح غطيرة "مثات فى فقحدان الإميراطورية كل 
ممستلا با فى جنوب ليطاليا الذى حضع اسيادة النورمان ٠‏ ا ذاقت المزبة على 
أبدى أعداتبا الجدد الراك السلاجقه فى آديا الصغرى(').وباختصار امتلاأت 
تلك الفترة من تاريخ الإمبراطورية عكم النساء وإغارات البرابرة فى البلقان 
وتقدم النورمان فى إيطاليا » وتوسع الانراك السلاجقه فى الأناضول (") . 
وبوفاةالإمبراطورة تيودورا ( ٠١١۷ > ٠١٠٤‏ م )انة.رض البيت المقدونى 
ویدأت فترة جديدة من القلاقل انتهت بانتصار اليش على رجال البلاط ورم 
[سحا ق کومنین على اعرش ( ۱۰۵۷ - ٠٠١۹‏ م ) ٠‏ وظات تلك الاضطرا بات 


: عن باسیل الثافى وعصره وما بمده انظر‎ )۱( 
Vasilieve, Histoire de LL Empire Byzantine, I1, p. 403.; 
Outrogorsky, History ef the Byzantin State, pp. 283f., 315f. 
هن الأحداث التى تلت موت باسيل الثانى » نجتى سقوط الأسرة المقدونية بوفاة‎ )۲( 
` : وثيودورا 000۵م[ _افظر‎ 20e الامبراطورة زوى‎ 
Ostrogorsky, op. cit., pp. 253-98; Diehl, History of the 
Byzantin Empire, pp. 104-—110; Vasilieve, Op. cit., Î, pp’ 463 
f1.; Hassey, The Byzantin World, p. 41 ff. 
Vasilieve, op. clés, 1, pe 466. 3 ۰ (e) 
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هى ااسمة الأساسية لتلك الفنرة م) ساعد على الهيار وى الام راطورية فى 
الداغل والخارج . ففى الداخل كانت ااشاطة واللةب الإمراطورى ينتقلان 
تارة إلى أبدى الاعات الب-يروقراطية» وتارة أخرى الى أيدى الجاعات 
العسكر ية (') . 
فقامت ا الاهلية وأصبحت الزينة خالية > وعت الفوضى وافتهر " 
الأعداء الفر صةواشتعات الحروب معالبجانا كية أو البتشينج وغيرهم من‌العناصر 
مثل الكومان والسلاجقة (١).وعوت‏ قسطنطين الماش ( ٠٠٠۹‏ - ۹۷١٠م)‏ 
خلفه رومانوس الرا؛ع دو جینیس )( ( ۱۰1۷ - ۱۰۷۱م ) ومعه و۔ذأت 
ااصائب حيط نالإم راطو رية من كل جاب وبدأ مما فى:الافول (°) . 
فقی القرب واصل آائورمان زنفہم فی [یظالیا و بسقوط باری (٥؛‏ آبریل 
٠٠۷‏ م ) طرد البيزنظيون من إيطاليا وتقلص نفوذهم فى البحر المنوستطوظبر 
*الثورمان كقوة عرية جديدة بالمنطقة (°) » وف نفمن‌العامأصببت الإمراطورية 
بضرية قاضية 1 قق يدها طلقا وهى نمثل ف المريمة الى لافاها الإمراطور 
رومانو س الرآبع على يد آلب أرشلان مٌلازکرد ( ۵4٩۲/۱۰۷۱‏ ) . 


وفيا خسرت الإمراطورية جاش ما واشير الإمراطور»› وأصبحت 
الإمساطورة وعاصمتما يتېددها | اسلا جقة فسارعت الع نذاصر ا 


تتو بج ميخائیسل الاح دو کاش إن قطنطين )1۷1 2 1۷۰م( 


LaMonte, The world’ of‘Middle’ Aged, p; 322. 0Ë 
: من تلت “الأجدات والأخطار التي سادت ا لامبراطوربةخيحد دما ائظر‎ ]۴( 
LaMante; opi cik. p-. 322; E ا‎ of the 
Byzantin Stateg:p 3983: 
LaMonte, op..cit.,p. 323... 


(Wt 
LaMonte, Ibid. 1 ٤ز‎ 
٠ ٤۷س‎ ٤+۹۰۸ (ه) حن حبشی : المرب الصليبية الأول ء ط ۲ء القاهرة‎ 
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تحت و صاية عه حنا دوکاس(١).وفیعہده‏ تو الت:ا مزا فى ا ارج والداخل جيث 
اکتسح البلغار والصرب معظم البلقات » وواصل السلاجقة زحفبم بآسيا 

الصغرى () وأ-وا سلطنة اروم المحروفة باسم ساطنة قولية التى كانت خطرا 
على الإمبراطورية (°) . كذاك تعددت الفورات بالداعل ممل ثورة روبلدى 
Roussel de Ralliol Jgull‏ عام (O) p\ovi‏ . وظلات تلك الاضطرابات هى 

السمة الاساسية اتلك الفترة ما أدى إلى انيار قوى الإمبراطورية فى الداخل 
والخارج . وأخذت الأوضاع سير من سىم الى سوأ حى قي ام الام ة ال حا كمة 
الجديدة مثلة فى شخص آاكسيس كو مین الذى يعت أ برزشخصياتالفترة . ففى 
عام ۱۰۸۱م زحف على الق طنيطينية وعزل نقفور اثالث (۱۰۷۹ - ۴٠١۸١‏ ) 
آخر آباطرة أسرة دوکاس واعتلى المرش البیزتطی ( 1۸۰۱ - ۱1۱۸ م )(') 
المتداعى المحدقة به الأخطار من كل حدب وصوب . ووجد نفسه بلا جيش 
ولا مال ٤‏ کته ب الدفاع عن البلاد () .٤ا‏ عرف عنه من‌دبلوماسية ومقدرة 


LaMonte, The World of Middle Ages, p. 323. (٩( 
LaMonte, Ibid.; Hussey, The Byzantin World, P. 50. )( 
Vasilieve, Histoire de L'Empire Byzantine, 1, P. 71 (e) 


cf. LaMonte, op. cit. p« 323; Treece; op. cit. p. 68, 
LaMonte, Ibid, (£) 


: عن تاك الكحدات بالتةميل انظ‎ )٠( 
Anıa Comncna, The Alexlad, trone. by Elizabeth A. S. 
Dawes, London, 1928, pp 65. ff, T1ff. 
LaMonte, op. cit, P 324; Runciman, A History of the (0) 
Crusades, 11, P14. 
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عل طرب أمداثه م عض )9“ بدا عل اء الإمبراطورية عل انر 
1 وطيدة ۰ وبلا جدوی سعى للتحالف مع البابا الرومانی جربجورى السابع أو مح 
الإمبراطور الالمانى هری الراسع ٤‏ للراجبة خطر النورمان المعاصررن لمدينة 
دورازو وصد خطر الاتراك ألا جقة 9( الذين انوا پددون عاصمته. وهنا 
اتجه الكسيس إلى البنادقة وعالف «مبم بعد أن منحبمامتيازات تجاريةواسعة 
بآعاء الإمبراطورية . وق البنادقة اول اصس له حل مير الاسطول النورمانى 
فی جنٽوب الإدريا تیک )°( ٤‏ ڳا استادوا مدينة دورازو من النورمان ›وطارد 
لكشن النورمان غربا ۰ و موت روارث جیسکارد ( ۸0 م( وضەوت 
اة مجمات النورمان وتراجعوا الققرى إلى ايطاليا . ونی نفس الوقت كان 
)١(‏ هن طفولة ألكسيس وضفاته وأوصافه اذظر ٠‏ 
The Alexiad, op. cit., pp. 7 ff., 76 ff,‏ 
وللاءعزادة ھن الأخطار ا لعدقة بالامبراطو رة ىداك انظر : 
Stephenson, Medieval History, P; 204 ff, ; Vasilieve; Histoire‏ 
de L'Empire Byzantine, 11I P- 1f, ff; Tout, The Empire &‏ 
ths Papacy, pp. 173ff.; Diehl), History of the Byzantin Empire,‏ 
P. 111f.; Ostrogersky, History of the Byzantine State, pp:‏ 
ff.‏ 307 
(۲) أوردت الأءيرة آنا كومبينا نس الرسالة النى رساب والدها E‏ 
الآلانی . ااظر : The Alexiad, op. cit., p. 91 ff,‏ 


LaMonte, op. cit; p. 324; Ostrogorsky, : الامرادة افظر‎ 

ep, cit., p 317. 

LaMonte : رۈ†زil‎ ãدljãull})‎ The Alexiad, op. eit., p. 100. (+) 
Ibid.; Heyd, Histoire da Commerce, 1, Pe d417ff; Wiel, A; 


Venice, New York. 1894, p, 78 ff, 
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. لين بواجه عدة مشا كل بالبلقان بالإضافةإلى ثورة جاعة من المراطقة() 
فی مقدونیا. ك) ثار البجاناكية ضده واجتاح البرابرة بلغاريا وهزموا ألكديس 
ple Distra Iga do‏ 1۸م"( .ونی عام ۱۰۹٩۱‏ م استطاع أن يثأر ز کته 
وبا)ال والمدايا التق ال زعة بالبجاناكية فوهنت قواهم حى أواخر 

(4&> 


ونی آسیا الصغرى كان الءلاجقة يواصلون زحةبم وبلغوا منطقة المضايق 
واحتاوا نيقية ونيقوميدية .)٤(‏ ویموت الساطان سلیمان بن قتللش ( ٠١۸١‏ م/ 
٠۷۸‏ ه ) ضف السلاجقة وانشسمت دو الروم ااسلاجقة بأسبا الصغرى )٠(‏ . 
فاستغل الكسيس الفرصةواستماد مديننى نيقوميدية وقزيقوس ("). هذاءورغم 
ما حققه من الجعازات فقد ساءت أحوال الإمر اطورية بآسيا وأورباء وكانت 
یبا معقو لا جعل أ لسکسیس وجه نداءه المشہور لى کل م روبرت أوف 
mn‏ 


LaMonte, The World of Middle Ages, p. 324; Tout, The(1) 
Empire & the Papacy, P. 174, ۰ 
The Alexiad, op. cit., p.173; La Monte, op. eit., Loc. eit, (۲( 
LaMente, Ibid.; Hussey, The Byzantine World, p. 53. ()۲( 

: وللاستزادة من البجانا كوة واانورمان انظر‎ 
Yasilieva; Histoire de LEmpir: Byzantine, J, pp. 272 f. 473ff. 
The Alexiad, op. eit., pe 93f.; LaMonte op. cit,, P٠ 324 (۽)‎ 


The Alexiad, op. cit, p. 155; LaMounte op. cit., p. 325 (( 


Hussey, op. cit., p. 53. 
The Alexiad, op. cit., pp. 156f., 163 cf. alse, LaMonte (0 
op’ eit. py 324 f. 
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فلانډدرز والباا أوريان الثانى لنجدته بالمرترقة ضد السلاجقة() ؛ کى إستعيد 
أملاكه بآبسيا الصغرى وبنقذ الإمراطورية وأملبا وكنائسها من الاعطار الحرطة 
ا وا كان لاستغائة ألكسيس بالبا بوية الأثر فى [شءالفتيل المرب المليبية 
الأول )١(‏ الى تركت بصتّها على طبيمة العلاقات بين جنوة والفاطميين ف« سر. 


تلك کانت أوضاع أوربا بعامة قبل بده رك الجلة الصليبية الاولى حو 
الشرق ق الاد الإسلامى . الغرب الأورف كله فىحالة من‌الةوضى والاضطرابات 
وقد انارت اقتصادیاته » وساءت أعرا اله الاجتاعبة والعياسية ؛ وعجسزت 
الكنة عن تعديل تلك الاوضاع حیث کافت ہی ذا تما تہ۔اتی من الالال ¿ 
وعاجة إلى الإصلاح ؛ وء برعان ما بدأت صحوة أوريا مع بداية القرن ا لحادى 
عشرء تلك الى مست جميع مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
والثقافية » ا كان هما آثرما عل ااسكنيسة الى سمت إلى استنفاد الطاقة الناشئة عن 
تلك تة فی قو جیه أو ل حلة ‏ صلييية ضد الشرق » متخسذفة من استعافة 
البمزنطيين ستارا أت خلفه أهداف,.ا الحةيقية فى السيطرة والزعامة والتوسسع 
فى الشر تی الاادنی الإسلامی وكثلىكته قهرا معد السيفب » مستغلة أ حوال الع الم ٠‏ 
الإسلامىالسئة رقواه التصارعة وقتماءيؤيد ذلك آن ماطلہھ آل کس کان جا 
من لل رترقةک لتد مه ضد السلاجقة بالاناضو ل ؛ إلا أن ما أرسلته البابوية من 


ا 


The Alexiad, op: , Che, Pp. 199; Heer, F. The Medieyal (۱( 

World, New York, 1962, p. 126. 

Thomposon, J.W., History of the MiddJe Ags, öj (), 
1931, p. 198. 
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مدد كان يمثل الخلة الصايبية الأول () » الى رحبت ا جنوة والمدن الإطالية 
الأخرى سمياوراء اثروة» والحرب فى أعتقادهم هى قم رااطرق الو عاةايما(؟)» 
عا يفسر تطاحن ال ماليات الإيطالبة في) بينها جريا وراء الامتيازات اتجارية 
والإاسر اع يتقد م الم!إعدات لاصايبيين عمجة حاية الضريح المقدس ف الظاهر › 
ا كانت تسعى تلك المدن وعخاصة مدينة جنوة إلى تأمين طريق التجارة آمام 
بی جلدتہا » وتوطید دعام وجود جالیانبا فى اشرق لإحراز قصب السبق فى 
مضار اازعامة قى ميدان التجارة المالمية على منافسيما . وكات النتيجة الحتمية 
للك المساعدات أن تجح الفرنج فى أكتساح القوى الإسلامية المتصارعة ونكوين 
إماراتم نى الشرق عل أنقاض أملاك الفواطم والسلاجةة بالشام . وغى عن 
القول أنه لو لا ذا الدور الذى قامت به المدن الإيطالية بعامة ومدينة جنوة 
بصفة خاصةءما استطاعالصليبيوناحتلال الشام والسيطرة عليه ولو اده عام 
واحد )١(‏ . هكذا» ومن خلال السراع الصاى الإسلامى سييرز دور الجنوية 
وتتضح حقيقة علاقاتهم بالفواطم » كرحلة من أهم ماحل الصراع المرير بين 
ااشرقق الاسلامى والغرب اللاتينى إبان الحقبة الو سيطةدن تاريخ الصو رالو سطى. 
وهذا ما ستكشف ءعنه الةص.ول التاليه بإذن الله . 


LaMonte, The World of the Middle Ages, P. 325 cf. 0) 
also Larousse Encye, of Byzantine & Medieval Art, trans 
froms the French by Emily E,, Dennis G. & others, London 
1974, p. 305. 
ديفز : وربا ء فى المصور الوسطى » ترجة هبد المي جدى؛ الاسكندرية‎ )۲( 
. YEY me80 
Stevenson, W.R; The Crusaders im the East. Cambridge («) 
4968, p. Sf. 2f,; Pirenne, Economic & Social Histery, p. 31, 
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رورجم 


و اا الذي انوا ذ١ا‏ ”فليم تة فائيتشوا' واذكروا 
لته کیرآً لماک تلح مون »› وأ طيوا ات و رسو ولاتنازه را 
فتتفعلو#ا و تحب“ ريحصكثم واصيروا إن اق“ مع الصكاربرين » 


> ٤١-4٠ : اتفال‎ , 


التصلالثان 
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اخملة الصليبية الأولى وموقف جنوة منها 
حق سقوط آنطاکیة فی ۲٢‏ یونیو ۱۰۹۸م / ۲٣‏ رجب ۵٤٩۱‏ 


- دور جنوة فى الصراع بين الشرتق والغرب قببل الءلة الصليبية الأول . 

- أسباب سام جنوة نى الملة الصليبية الأولى . 

- اكتساح السلاجقه السام وآثاره على نشاط جنوة النجارى بالشرق . 

- مير كليرمو ات وموقض ا لمنويةمنه - رسالة أوربان إلى حكومة جنوةونتا اء 
-المنوة وحلة اامامة - المنوية وحلة الأمرأء . 

سقوطيقيه‌وء و قعة دور ايوم واناما-حصار أنطاكية و سوء أحوالالصليبيين. 
وصول الاسطول الجنوى إلى ميناء القديس سيمون. ) 

- موقف الفواطم من الصراع الساجوقى الصليى . 

ا الافضل الصليببين أمام انطا كية . 

- دور ولام ريا وجنوده الجنوية فى سقوط الطاكية ونتائجه 

انفاقية ۱4 رولو ۰۹۸ م وآثرها على دور جذوة فى اله راع الصليى الإسلای. 
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سے اه س 


لاس إء أن سكان المدن الإيطالية بمفة عامة وأهالى جنوة عخاصة كان هم 
دور موس فى الحركة الصليية . وإذا كانت المصاادر والميا فن اة 
وعر بة قد أفاضت فی الحدیث عن تاریخ الحلة الصليبية الاولى من ناحية 
أحوال الدولة الهاطمية فى مسر والشام منذ قيامما إلى حين سقو طا من ناحية 
أغری»› فلا یز ال النموض يكتنف الدور الذى قام به ال جنوية فى تلك الملة . 
وإذا استشنينا عض ااروا بات وال محة س ائتق التارعية الى ألتما المؤرخ الجنوى 
الل_اصر لأحدات تلك الفترة من الزمن وهو ككفارو الكاسكيفلوى 
Cefer De ` Caschlfelone »‏ » فى حوليته المعروفة بإمم « كرير مدن 
الشرق < » AIS «< De Liberatione Civitatam — Orientis Liber‏ 
ماروا أحد المؤرثين الغربيين ال ديشن وهو جوزيف فرائ-وا ميشو 
J. ۴. Michaud >‏ » ئى مو-وعته و تاریخ امروب اأصاييية > وما جاء فی کتاب 
يو دورج ۰ بت » gek « Theodore G. Bent‏ :| «جمورية جنْوة : 
کیف l5متو Genoa, How the Republic Rose and Fell « ban‏ < 
وما جاء من شارات لدور جنوة فا دو4i uly‏ ايد » William Heyd‏ « 
نى كنابه المشرور « تاريخ نجارة فى حوض البحر المتوسط فى المصر الوسيط » 
Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age»‏ › إذا استيا 
ما جاء فى هذه الصادر والمراجع » فإننا لا ند کتبا أخرى تشي بالقدر الكاى 
إلى جذوة ودورها فى الجلة الصليبية الاولى » والعوامل انى دفعتما إلى الإسبام 
فیا اتحقق أطماعما التى اتضحت فى علاقا :با ,مصر الفاطمة منذ بداية الحركة 
الصليية » بل وقبل قيامما بوقت غير قصير (') »> والتى ستظل حجر اازاوية فى 


(۱) ارجم الى الفصل الأول س ۷۹ وبعدها . 
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سباستبا الخارجية _ سواء فى المجال السيامى أو الاقتصادى - مع الدولة الفاطمية 
حى سقوطہا عام ۷۱١٠م‏ / ۷ھ . 
ولعل السبب فى ذالمكى يرجح إلى أن ما اشتملت عليه المسادر والمراجع من 
غر ببة وشرةية »> خطية ومطبوعة لا يتعدى شذرات مبعرة هنا وهناك لا آشفى 
غايل الباث . ورغم ذلك فقد أمكن بعد الغوص فى بطون الأصول والمصادر 
. معرفة يعض الحقسائق التار عخية الى تلةى الضوء على دور جنوة فى تلك الملةء 
وموةفبا من الصراع الصليى الإلاى وقتما ء ودورها الإ مجان فى خلق وتيت 
الو جود اللاتينى فى منطقة الشرق الاد . 


وللكى نتفبمحقيقة ذلك الدور ينبضى المودة قليلا إلى الوراء لإلقاء 
ااضوء ركز على البواعت العامة الحر كة الصليبية ٤‏ ومن خلا لما ٤کن‏ الوصول 
إلى دور جنوة فيا وكيف انتما قناعا تغفى وراءه حقيقة أهدافما . 


تعتیں الحركة اأصلييية ص حاة هامة من ماحل الصراع الدامى العتيق بین 
العرتقى وارب والذى تند جذوره إلى مثات السنين قبل قيام الركة ففسماء 
تلك الح ركة الى أسہمت فيما جنوة وغيرها من المدن الايطالية بدور فعال('). 
)١(‏ تمتبر الملة القى قام هيا الجنوية والبيازنة مم ملك أرلس على الدام فى أواخر 
الةرل الها شر وأواثل المادى هر الملادى حلة صليبية حقيقبة » وبا شل حل جلوة 
يرا ااشتركة على البدية ۸۷١٠م‏ امبر حلة صلبية انى الصحيح افظر : . 
The Crusades, the Greek & Eastern Churches, the Religious.‏ 
Tract Society, Institute 1700, London, (N.D.) P. 12 f.‏ 
وللاستز ادةعن دور جاوة قبيل الركة الصلببية أرجم الى الفصل الأول ص .۸١-۸١‏ 
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ن٠(‏ اة 


ولكن كيف كان الأمر بلاحظ أا سوف تخمد تارة وتنشط تارة أخرى ٠‏ 
إلى اليوم الذى استة ات فيه الدوكة البيزنطية بالغرب لنجدتما ضد الحطر 
السلجوقى () . وكاد البابا جربجورى السابع أن يقوم عملة صليبية جديدة ضد 
الشرتق لولا أن حالنے مشا كله مع الإمبراطور فى الغرب دون [ت)مبا ٠ )١(‏ الا 
أن استعدا داته للحملة أدت إلى إيةاظ النعرة لصليبية وإثارة روح الحقد والرغبة . 
فى اسأر من لين » تاك الروح الى ظلت دفرنة فى الصدور إلى أن حافت 
الداعة المحددة ؛ فكان ولايد أن تنطلق يكل ما فيا من كراهية وغضب 
ضد الشرق الادلى الإسلاى (۳) . وهذا يضر سرعة استجابة اللاتين لنداء 
أوربان لقتال لابين بدعوى دة المسيحبين فى الشرق وتعرير الضربح 
المقدس . وهكذا انتز البابا فرصة استغائة إمراطور بيزنطة ألكسيس كومنين 
لإيقاظ روح المداء الكامنة فى الغرب الأورلى طف ملين . ا استخل رغبة 
الجنوية فى الثروة والتكسب النجارى ؛ لنحقيتق أحلامه بتوحيد الكنيستين 
الغر ية والشرقية »> وفشر المذهب المسيحى الكأثوليكى فى العالم امروف آنذالك 


عد ااسيف (') . 


Alexiedy' op. ‘cit.,: P. ‘199, .; )( 
Alexlad, op: cft.-P. :3ff3 William to Tyre, Op, cits, (۲) 
Jl p. SB ff. 

The Crusades, the Gréek & Esbtern Churches, P, 13. (+( 
Barker, K, The Crusades, London, 1923, P, 5. (4£) 


وعن أوربان وجبوده والأط)ع الشخمية فى المرت الصلبوية افظر : جوزيف نسبم 
يوسف : الدافع الشخصى فى قيام الم ركة الصليبية › جلة, كاي ة. الأدات - جامعة 
الاسکندر بة ٤‏ الماد ٤۱۹۷ ۰ ۱٩‏ ص ۱۸۳ د ۲۱۲ . 
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4ا سط 


ولقد اختلفت الأر اء نترجة لاختلاف المشارب والاهواء فى حفيقة البواعف 
انى أدت إلى قيام الحرك الصليبية ودور ال جنوية فيم ا . فهناك عوامل ديفية 
وسياسية واجتاعية واقتصادية وشخصة انصمرت معا وتبلورت فى صورة 
الجر كة الصليبية الى اخذت شڪ ل هجوم حرف استغلالی تو سعى ضد اشرق 
الاد الإسلاى (1) ٠‏ وموضوع المحروب الصايبية كحدث تار عى علمى ليس 
غر یبا عن تاریخ [يطالءا بصفة عامة ومدينة جنوة بوجه خاص»ولإس منفمصلا 
عنه فى نفس الوق . فلقد زودت إبطاليا الحركة الصليبية برجال أشداء ؛ وعن 
طريةا حقةت شبه الجريرة الإيطالية أرباحا طائلة قسمت فبا بعد بين 
ا+ہوريات البحرية الإيطالية الثلاث : جنوة » وبيزا والبندقية. تلك اج+ہوررات 
انى كانت موانيمءا تزخر بالسفن المحر بية والتجدارية المتجهة إلى الشرتق الأدنى 
الإسسلای ليسافقط من أجل الإستيلاء على الأراضى المةدسة » بل أيضا من 
أجل حقيق نمر تج ارى .وعلاوة على الدور الخطير الذى قأامت به هذه 


)١(‏ اشور : المركة الصليبية »> ١+‏ »> ص١٠٠‏ . وعن الباعت الدينى والحج 

: والرغبة فى السبطرة على الأما كن المعدسة انظر المصادر والمراجم الاتية‎ 
Riant, A.'OL,t. I, pr. 2, 22; William of Tyre, op. cit, I, 
PP. 56 ff.; cf also : Vasilieve, Histoire de Lempire Byzantin, 
Il, p. 23f; lorga, N., Histoire des Croisades, p. 3ff.; 
Runciman, A History of the Crusades, I, PP. 38ft. 
: و خصو ص الباعث الاقشصادى وسوء أحوال اللاين والغرت الأورهى آنذاك انظر‎ 
Boissonade, P., Life and Work in Medieval Earope, tras. 
from the French by B. Eiilen, London, 1937, Pp.119ff, 130ff,; 
Cons, Preeis d’Histoire da Commerce, t. 1, pp: 106f. 

وللاسةزادة من النطام الاقطاعى وآثاره على المجتمم الأورهى الظر : 

Lacroix, La Chevalerie et Les Croisades, pp. Off. 
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لا س 


المحہوريات اثلاث » فقد قدمت كل من لمبارديا وتو كايا وجنون إيطاليا 
الحروب الصليبية مساعدات لا كن إغفاا ر١)‏ . فالباحث فى تاريخ ال حركة 
المليبية بلحظ حاسا منقطع النظي من جانب المدن الإيطالية و عخاصة مدينة 
جنوة للإسسام فى تلك المركة إما بنقل اللاتين إلى الشرق » أو بنقل الأسلحة 
والإمدادات إلى ااصاييبين » و إما بالدفاع عن المدن الساحلية بالشام الخاضمة 
الصايبيين أو بالإسبام فى إحتلالما . والواقع أن جنوة كغيرها من مدن 
الغرب التجاريه ل تقدم تلك المساعدات حبا فى الدين بل جريا وراء مصا لما 
الاقتصادية الخاصة ().وحفاظا على ما تكسبه من التجارة الشرقية بواسطة 
جالماتما وفنادقما الى كانت تنتشر فى الاسكندرية ودمياط وغير هما من الموالى 
والمدن الساحاية صر والشام قبيل قيام الحركة الصليبية (۲) ٠‏ 
ومن هذا النطلق :سكن تفسير السيب الى جمل جنوة تلقى بكامل قابا فى 
الحسكة الصليبية منذ بدايتها» وعل أساسه ٤-كن‏ الوصول[ لى تعليل وتوضيح 
موقفم-ا من الصراع الصليى الإسلاى » وبالنالى علاقتها صر خلال الفترة 
موضوع البحث . a.‏ 
سبتق أن ذ كرنا أن جنوة بدأت مضتبا البحرية والتجارية مبكرا مع بداية 
القرن الحادى عشر الميلادى ( بداية القرن الخامس المجرى)» واستطاعي 
السيطرة على مياه البحر التيرانى ونافست بيزا والبشدقية فى نفو ذهما التجسارى 


Bertolini, Storia d’Italia, p. 542, cf. also : Hitti, Pb., (4) 
History of Syria, 2ad. ede, London 1057, p. 500. 

(۲) ادرر : ال كة الصليبية › ٠+‏ +< س +٠‏ وأيضأ : Thom poso«, J:W.,‏ 

Economic & Social History of the Middle Ages, 1, Pe 400. 

Michaud, History of the Crusades, 1, p. 11. (*( 
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غر البحر المتوسط . وبعد أن تذوقت حلاوة المكأسب النجارية التى حصلت 
عليبا من المسلدين فى سردينيا وشمالى أفريقية وصقلية وأسبانياء بدأ تومن بأن 
شر المسيحية بالشام سوف يمود عليبا بنفذ تجمارى هام يفت البساب عل 
مصراعيه أمام تجارتيا الناهضة ٠ )١(‏ ولمذا سحت إلى كسب ود الفو اطم 
والاستفادة من حسن نواياهم تجاه المميحيين »> واستفلال تشجيعيم للتجارة ؛ 
فآأقامت لما مرا كز تجارية هامة :صر والشام كانت تمود عليما بالربح الوفير . 
وظل الحال على هذا المنوال طوال الشلائة أرباع الأولى من القرن الحادى عشر 
إلى أن قدم السلاجقة وا كتسحوا آ-يا الصغرى ثم الشام فالقدس وهددوا مصر 
ذاما . وبدأً التجار الجنو ية وغيدهم من التجمار والمحجاج الفر بين يلاقون 
المصاءب وسوء المعاملة من السلاجقة؛ء-ا أدى إلى تمويق حركة احج واأعطاط 
النجارة وبالتالى تضييق الحناق على تجارة جاوة فى المنطقة )١(‏ . وعلى الفؤر بدأ 
لجنو ية مثل غيدهم من التجار الغر بين » يذشطون لر ااا الخططر الداهم. 
لذلك » ونتيجة اصيحات المحجاج الغر بين وهمسات وتذمر التجار الجنوية واللاتين 
الذين خربت تجارتهم » فضلا عن عخاوف الإميراطور الإيزاطى من خطر 
اللاجقة بدأ ينتشر فى الغرب الأورنى شعو ر'بالرغبة فى التحرك ا۵ لح لقتال 
المتلاجقة . ومن هنا يدأ ا لمنوية ومعم البنادقة والبيازنة بستمدون للإسام فى 


Stevenson, The Crusaders iu the East, p. 5. ٩( 
Miehaad, op, cit., I, p. 40° وللاسترادة افظر ۽‎ 
Ransom, C., History of England from the Earliest’ () 
times to the Pesce of Versaille 1919; London 1934,: p.51 
ef, also < Conder, The City! of  Jerusalem,. pa. 276; COMs, 
Precis d'Histoire sda: Commerce, 1, P.110. i; 
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اللحركة الصلميية لاستعادة نفوذهم التجارى بالشرق () » حت ستاو من الورع ٠‏ 
والنقوى ميأته ظروف الغرب اللاي وأوضاعه آنذاك. و لر ءا وعزىسوءمعاملة 
التجار وا جاج اللاتين إلى عدم إدرا کم لاهمية التجارة(") . هذا من جبة 
ومن جمنة أخرى قد يرجم إلى رغبة مفهبية دفينة فى افو سيم النحطيم مصر 
ااطمية الشميعية تجار را و عار :با اقتصادا ېدا لاحتلالماء وذلك نق وتعويق .. 
النى-اط التج-ارى للجالات اللات الجنوية والبيزة والبندقية > بالإضافة إلى 
الامالفيين وتجار مارسيليا فى الشام » وبالتالى وقف التعامل التجارى بينهم وبين 
إوانهم صر ». وحرمان الفواطم من مصدر كبير الثروة ؛ ما يسبل عليمم مهمه 
الانقاض على مصر وإزالة الدولة اله-اطمية الشيعيةء . 

ولقند كان من الصعب على الاجار الجنوبة وغيرهم الصدير عل تحمل هذه 
الحزب الاقتصادة الدمرة اكيام التجارى » ببب انغلاق موانى الك ام أمام . 
سفنم وتار تيم . ولا كان التجار الجنوية واللاتين لوو( كنجار اليوم تجارا 
فقط » بل انوا تارا ومقانلين فى آن واحد ؛ لذا تتم عليبم حل اللآح 
واصطحاب المحراس للدفاع عن أنفسهم وبضائعم » واستعدوا الاضحية بالنفس 
والنةيس وارتكاب جرائم القتل من أجل الحفاظ على تجار تمم والمكاسب 
الناتجة عنبا (°) ٠‏ ۰ 

ونی ضوه تاك الحةائق کن تفسير الدافع الذى حدا بالجنوية وغيرهم من 


Ransom, OP: cit, p. B1f,.; Cone, ep. cit., 1, Pe 1H4Of (0M) 
Conder, op. cit. p. 276; Treece, The Crusades, p. 59. 

` Ramsom, op. bit., p. 51. (۷ 
Treece, op, cit , P.G (e) 
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اک 


التجار الإيطاليين إلى المساهمة فى حلة اللاتين الصليية على الامرق الإ لای فى 

أخريات القرن الحادى عشر الميلادى . فلقد اشتركوا فيما بروح الاجر المقاتل 

المفانى » ليس حبا نى العقيدة » بل من أجل مصالمم الخاصة وثروتهم فى 

الشرتى . ولمذا سادت تفوس ال بنوية وإخوالهم من تجار الغرب روح عدوانية 
مدمرة » مثلم مثل الاصوص وقطاع الطرتى وااقراصنة الذين لم يكن لديم مة 
وازع من ضمير . ولم تكن تآ خذهم أبة شفقة أو رحة تجاه أعداّم مم) كان 
لون بشرتهم وأيا كانت نوعية عقيدتهم الدينبة حى ولو كانوا مسيحيين 
مثلم )١(‏ . وباختصار ساهم ال جنويون فى احلة الصليبية الاولى منذ بدايتباء 

وفہم على مكاسم التجارية فى مصر الى هددها الخطر الس لجوقى اإذى أوصد 
أسواتق الشرق أمامبم »> وحرمبم من الثروة الطائلة الى كانت تنصب فى أيدى 
جالياتہم من جراء تماملم النجارى الناجح فى سلع الشرق فى كل هن مصر 
وحلب وبغداد (۲) > وغيرها من المدن والموان الشرقية . 


وما يويد أهمية الباءث الاقتصادى كمامل أسامى دفع ال جنوية الاسام فى 
الحركة الصليببة منذ البداية »> ذلك الدور الذى قاموا به بالنع اون مع بقايا 
الفواطم فى مصر واللاتين فى السام وتآمرهم مماً ضد صلاح دين يوسف بن 
أت لإسقاطه وإعادة الج الاطمى اشعورهم بأن تغيير حك الغو اطم سيضر 


Treece, The Cirasades, p. S6ff,, cf. also s Bent, Genoa, (0) 
P. 24. 

Treece, op. cit.. p, 59, cf, also ¢ Cons, Precis d'Histoire ( 

dn Commerce, 1, p. 110f, 
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مصا لمم التجاربة ەر والشام )( . زد عل ذلك المع ارك الوحشية ی قام ا 
االجنوية ضد بنى جلدم من جاليات المدن الإيطالبة الأخرى من أجل 
الاستحواز على المراكز التجارءة والثروة فى الشرق (") ٠‏ 
وة باعت آخر دقع الجنوية للإهام فى المحركة الصليبية › الا وهو الرغبة 
الجاعة للفأر من الملمين عامة انتة اما لا أصاب مدينتمم من تدمیر على أیدی 
ال٣سلهين‏ قبمل القرن الحادى عشر > عا أدى إلى خلت شعور بالحقد على كل ماهو 
لادی > وما فم للتعارن مع البيازنة وغیرهم من االاآين لاقيام pfe‏ 
الصلببية المبورة ضد المسلين فى العام وشمالى أفريقية وأسبانيا (°) . 


ر ١ة‏ أن الباعث الاقتصادى الذى دفع جنوة للإسبام فى الحركة الصليبية 


. ارجم الى : جوزي سيم : علاقة مسر املك التجارية »ص۲ ۸ وبمدها‎ )١( 
ولاك ورد ذكر ال جنوية ودورم فى ا)مؤامرة على حك سلاح الدين فى تكرت الى ااستضىء‎ 
ن٠۹‎ ۰-۸۱ ص‎ ٤۱۲ ۰ المبامى . اثظر ص ال کر ة ئی الةلقدندی : صح الاعشی‎ 
تفميلات تلك المۋاسرات انظر : ٠طق الكنانى : الملاقات بين جنوة والشرق الأدفى‎ 
۰. ۱٤١-۱۳٤ ص‎ ٤ (۹۹۰-01۷/۱ ۲۹۱ ۱۱۷۱ ( الاسلامی‎ 

Bent, Genoa, p. 32. () 

(+) ف طم ١٤٠١م‏ أرسلت جتوة حلة ,حر ية من انق وعشرين سفينة حربية بقيادة 
د کيارو » _ وكال قنصلا آنذاك - لقتال المسمين فى أسبانيا واستولى على جزيرة 
ميذورقة وحاصر ار . ونی عام ٩٤١٠م‏ عاود الجنوبة حم ار المرية بمساعدة ألونسو 
السابع ماك قستالة . وكا فملوا وقت حمار أنطا كيذ و بيت ااقدس « أظهر ال جنوبة “فاءة 
فى إقامة الأ براج ,وآلات هدم الاسوار ما کان له آثره فی سفوط ار ۲۹ أبريل 
مء وسلبوا وقتلوا وفوا السكال وخربوا الدينة . انظ : 

: وللاستزادە دن تلاك اخملة أنظر‎ Bent, Genoa, Pp. 98. 
R.H.C,., Hist, Occ., V. Perface, XVIII-XIX; Bent, p. Genoa, Off, 
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كان بحب العاملين المسى والروحى لدى ال نو بة لإعانهم العميق بأن وجو دهم فى 
موالى البحر المتؤسط يعتير مسأل حياة أو موت بالشبة لمدينتهم » خاصة بعد . 
الفشل الذى أ صا م رغم جبودهم المضنية فى خلق موطىء قدم لمم فى مدينة 
الةسطنطينية . لذاك ما أن معوا بدعوة أوربان ی سارعوا رسال مندو م 
ضور الو تر » استمذادا للمع-اركة العمْلية فى الحر ب الصليبية لتأكيد مكانة 
مدینتهم كركز من أهم مرا كز النبادل النجارى بين الشرق والغرب على مر 
القرون (') . و ثل هذه الروح المادية ساهم الجنويون فى اروب الصليبية 
وقتلمنهم عديدون والكن مقابل من غال (۴) . وإن كانوا قد قبلوا القيا م 
يدور الحالين فى أول الامر » فسرمان ماسيتحول هؤلاء الجماارن إلى سادة . 
وعللى طريقة شلوك البندقى: سيمتص الئوبة دماه سس ادتهم الصليييين حى 
آخر قطرة (°) ؛ 

وخلاصة القول أن المنوبة د جند المسيح وأعداء الإسلام » (؛) سياهمون 
فى الحركة الصليبية.تدفعم. الرغبة ف الانتقام من الملمين السلاجقة ولعلدة. 
فتح وتآمين طرق اتجارة ايانم فى الشرق . 


لااغرو أن عام ١۸١٠م‏ يعتبر من الاعوام الحاعمة فى تاريخ الغرب الأورنى 
اصافة عاضة وتار ع ر مدينة جنذوة التجدارية الإيطالية فاصة . ففزه وصل اليابا 


Byrne, .E.H., Genoese. Trade :with Syria cin the 12th, (x) 
Century, . A.H.R,, XXV, (1919—20),.pp. 192f. 


Cons, Precis d'Histoire du Commerce, 1, .p. 111. (( 
Bent, Genoa, p. 23f. )*( 
„+Pireone, ‘Medieval Cities, p.69. (8(7 
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أوربان الثانى إلى آوج بجده وا ا الروحى الأعلى لغرب الأورنفى بلا 
منازع (' ) ٠‏ وف نفس العام وفى مع بیا کنزا شای ا[يطالیار مارس ۱۰۹۰ م) 
وصلت رسالة اسكسيس كرومنين المشمورة فاستغام ا أوربان لإحياء مشروعه 
الصليى الذى اخت رت فكرته فى ذهنه أثناء [قامتمع النورمان » وحين شاهدم 
ينترعون صقلية من أيدى المسامين» ففكر فى استخدام نفس الأالحة على نطاق 
وسع فی الشرنق )١(‏ . 

وما ان عل المذرية بأخبا تلك الرسالة والدءوة النجدة, البيزنطيين 
وللاسپساب السابق ذکرها » حى ا تستعد كغيرها مر المدن. 
الإيطالية التجاريةالأخرى لإرسال مندو بيبا إلى الو تمر المزمع عقده فى كايرم و اع 
فى المدة من ۲۸-۱۸ وقي ١۹٠٠م‏ . وفى اليوم العاشر ٠ن‏ المؤ عو وجه 
أوربان الدعوة الغرب الأورف للتوجه إلى اشرق لتحرير الضريح المدس . 
من المسلمين ٠‏ وبا عر ف عنه من فصاحة ومقدرة هل الإقناع والاستالة › أثار 
الحاضرين فصاحوا , تلك إرادة اه » (۴)» وبادروا إلى حمل لاصلبان؛ وعين ابابا 


(( مر کال توفیق : مم كة بيت ا21س المليبية > الاسكادرية ۸ س ۲۷ 

Bertolinî, Storia d'Italia, PP’ 53, 554. (0 

Fouchers de Chartres, R.B.C, 1 4 )ارجم الى اص الطاب‎ 
I, Pp. 323ff;  Dowus, N., Basie, Dpeaments in Medieval 
History, New York 1959, Doc. No. 33, pp. 73 ~76. cf, also. 
Roger of Wendover, Flowers of History, trans, from the 
Latin by Giles, J,., Lokdon 1840, 1, pp..3706 ff.; Canttor,'N., 
The :Medieval World (300 -;300), 2nd. ed., New York 1066, 

spp: 2008. 
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أدهار دی موا أسقف بوى رهص قائدا روحيا الحملة ونائا عنه وعاد. 
إلى إيط اليا بعد ما حدد يوم ٠١‏ غ طس1 ٠٠۹‏ م موعدا ليده الز حف الصليىي» 
وحددت القمنطنطيفية مكانا اتجمع ال مشود الصليبية )١(‏ المججبة إلى الشرق ٠‏ 
ومن المرجح أن مندوای المدن الإيطا ية الختلضة الین کالو! فى المۇ تر 9(“ 
وعلى وجه الاصوص مندون مديذة جنوة هم الذين أثاروا افوس الجتمعين 
بابالغة فى تصوير فظاعة ووحشية ة السسلاجمة الم لمين»ء وطالو؟ الجتمعين إنسر عة 
النحرك انح رير الضريح الة-دس وسيل سبيل احج ٠‏ وهككذا جح الجنوية 
ومندوبو المدن الإيطالية الأخرى فى اتعاذ البماعث الديى ستارا عخفون وراءه 
هدافم المادية البحتة . وأبدى الجنوية استعدادهم للإسبام فى الحركة الصلييية 
انى لم ولنى يكتغوا باسخير سفنيم دة اللاين فيا » بل أمدوها بمدد ضخم 
من المقاتلين الأكفاء من بين أهالى مدينتبم (۴) . 


= فن جود أوربال ف پیا كرا وکلیر مونت والفترة پيا اشر ة 
Matthew of Westminister, The Flowers of Hi:tory, trans,‏ 
from the Original by Younge, B.A., London, 1853, 1, pp. 22‏ 
ffe; Cafati, op. tit. 1l, pp. 48f.; cf. also : Lacroix, La‏ 
Chevalerie et Les Croisidës, p, 160ff,; Marmbourg, P. L.,‏ 
Histoire Des Croisades pour Ja Délivrance de La Terre Sainte,‏ 
Paris (S.D.), 1, pp. 22ff.; Muniiler- Wiener, W.; Castles of the‏ 
Crusaders, London 1906, P: 9; Bertolini, Op: cits; Pp 541.‏ 


Barker, The „Crunndés; p, 13. . 0(‏ ` 
(۲) اليف الباز افعرينى :مصر فی عصار الأیو بہین م الألف ک:اټ ۴۹۹ ١‏ التاهرة » 


. ص۱۰۹‎ 2۰ 
Heyd, Le Colonie Commerçiali, Vol. 1, Pe 151. 1 (0 
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ومه) یکن من آم > فلقد فکر أورپان فى إرسال مندوبين عنه إلى جنوة بنساء 
على بناء على توصية ر موند أمير تولوز > مما__البتبا بإعداد أ طو هما وشحنه 
بالرجال والعتداد والمؤن للإسهام فى , الملة الصاييية المتجمة إلى الشرق لنحرير 
:القبر المقدس » () على حب قوله . وبالفعل ارح البابا بإرسال مبعوئين 
ھا : هيوج دی اتو ایف اسقفت ر Huge de Chateaaneuf Jı i‏ ‘ 
veqe de Grenoble‏ ووليام انت أو Guillaume L'cveque gil)‏ 
d Orange‏ إل جنوة ("( . ووصل المنعدوبان إلى جنوة» وعلى الف-ور تم 
دعرة السكان التجمع فی كاتدرائية القديس سیرو 80 .$ ؛ وصرج المندوبان 
الباباويان بأنبا « مرسلان إليهم كخدام لشعب اقه» من أجل خدمة قر السيد 
المسي [ عليه السلام ع وذاك لففران الحطاياء (۲) . وبمد اتتباء خطبتها ٠‏ 
تعمس ال جنوية للانضهام إلى الجلة المليية »> وحلوا الصلبدان شمار المركة . 
واش شب أف شا الحاصة فى المرتبةالأولى. ويعلق المؤرخ ا وى 
و كفارو » على [سراع الجنوية عمل الصلبان بقوله : « ومس هنا بدأ التوجه 
إلى أرض الشرتى بواسطة السفن ال جنوية لتحسرير الطريق المؤدى إلى الق . 
المقدسء () . 


هكذا بدأ الجنوية قبل رعايا آى مدينة إيطالية أخرى يسارعون عمل لواء 


۰ ص۱۳‎ › ٤ عاشور : الم ركد الم ليبية‎ ¢) 
Runciman, 4 Hetory of the Crusades, 1, Pp. 111f. 


Cafari, oP, eit., ‘111, p. 49 & motes c-d.; .; ef, also ¢ (۲) 
2 halamdon, Histoire de lere. Croisade, p, 54f. 

Cacari, op. cit,, 111, p. 49. (*) 
Cefer op. çite; 111, p, 49, 2 
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الدعوة الصاديية لقتال السامين فى الشرق كستار فون فى طواته أهدافيم 
التوسمبة ؛ الرامية إلى الحصول على الثروة» وتأمين مص المحم الحاصة فى مصر 
والشام » متخذين الحركة الصليبية قنطرة عور لتحقيق تلمك الأهداف بتدمير 
قوى السلاجقة وإعادة فتح موالى العام أمام سفنيم . ولقد حفظانا , كفاوو» 
بتا فريدا فى نوعه بأ مهاه ««ض النبلاء والقادة والقباطنة ال جنويين ااذين ساهموا ‏ 
فى الملة الأول » وقادوا غيرة المةساتلين والمال والمبندسين ال جنوية عمداتمم 
وأماحتهم عو ارق . قال كفارو :ومد انتباء عظة الأاسقفين ومعرفة الرأى . 
الرسولى [ أى البسابوى ] فى هذا الموضوع [ أى الإسبام فى المرب الصليبية ] » 
فإن الكيرين من سكا مدينة جنوة استطاعوا فى ذلك اليوم الحصول على 
الصليب» وبذلك الغرطوا .ى صفواف ا۸-اتلين من أجل تعرير قبر المسيح 
عليه السلام ] . .ومن هؤلاء نذ کر : الهو ریسکیریو ».وأومر تو مارینو › 
وأو رتو باو من ألجريرة ؛› ويو جو فلافر »> ودودو دی أوفوکاتو» وسان 
فرافنکوروزا › وباسکوالی ان وتدینتو » وأستور ».ووليام دی.پون سینیوری › 
وأوياسو موسو وآغرین کثیرين . ولقد كانوا من الكثرة عي أعدوا. 
انى عشرة سفينة حربية وسفينة نقل شحنت برجال أشداء من رجال 


٠» )'( الحرب‎ 


هكذا ثبت إ. بام الجنوبة قبل غيدم من أهالى المدن الإيطالية الى لم تجازف 
بالإلةاء بدلوها فى خض الصراع الصليى الإسلامى إلا بعد عامين من بداية 
الحركة » ومد أن تأ كدت من جديتبا وأجاحما ؛ وذاك حرصا على ممصا لبا 
وعلاقاتباء الطيبة مع المسلمين »وخوفا من فقدان امتيازاتما التجارية فى لاسكندرية 


Cafari, op. cit., 111, p٫ 49f, ۰ 0) 
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وغيرها من.موالى الشام الماطمية (') . 


لقد اشترك الجنوية » ومثابم أيضا البيازنة والبنادقة فى املة الصليجية 
منذ. ابداية بقوات افضوت تحت لواء الجيوش الصلييية الراحفة : الشعبية 
والنظامية (") . 

إن الجنوية ١ا‏ عرف عنمم سن ذكاء وفطنة لم يرسلوا هم وباقى المان 
الإيطالية الأغرى أساطيام على اطاق واسع لساعدة اللاتين إلا بعد أن 
وصلتہم أخبار الانتصارات الصليبية على السلاجقة فى نيقية ودور ليوم (°) ٠‏ 
ومن قبل ذلك أرساوا قواتا سامت فى القتال مع الصليبيين على أن وكونوا 
كهافين وعيو نا توضح حقيقة المحركة الصلييية وصدق ما أحرزته من انتصارات. 
ولكى يضمنوا الدخول فى معركة راعة مائة فى المائة اتخذوا موقف-ا متأرجحا 
كيلا يدوا ما تبقى لمم من نفوذ بالشرق فى حالة ما إذا اشتر ت أساطیلم فی 
القتال علنا وخسر اللاتين الجوة . يويد ذلك أن ال جمنوية تلكأوا ول یر سلوا 
أساطيليم لقتال علانية إلا بعد أن تأ كدوا من حقيقة الانتصارات الصليية ؛ 
وذاك ضانا لإحراز قصب السبق قبل غيرهم من أهالى المدن الإيطالية الأخرى 


Runciman, A History of the Crusades, 111, p. 356; )( 
Hitti, History of Syria, p. 590. 
Michaud, History of the Crusades, I, p: 73; The Crusades, )*( 
The Greek and Eastern Churches, Pe 33f.; Bertolini, 
Storia d'Italia, p. 542. of. also 
, ٠٠١٤۴ جوزيف سيم : العرت والروم 6 ص‎ 
Setton, A History of the Crusades, 1, p, 291; Rauciman, ر(‎ 


op. cit, I, p. 183, 
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وهذا ما تم تعقيقه بالفعل . 


بعد ممرفة الا سباب الى دفعت جنوة للإسبام فى الحركة الصلببية والإسراح 
بالموافقة على مطااب البابوية بإعداد سفنم ا الحر بية لنقل الجند والمتاد» مة 
قداؤل يطرح نضه» ألا وهو:ما دور جنوة فى المرب الصليبية الأول ؟ وما 
موقفما من الصراع الصليبى الإسلامى ؟ . المعروف أن المررخين قد اعتادوا 
على تقسيم الحرب الصليبية الأول إلى حلتين : الأولى حلة الشعوب أو العامة 
بقيادة بطرس الناسك » ووالت المغلس (') » وال _انية الملة النظامية أو حلة 
الامراء من كبار رجال الإقطاع فى الغرب . 


وخصوص الملة الاولى فافد احتشدت فى صورة خمسة جيوش زحفت 
تجاه القسطنطينية قبل الموعد الذى حدده أوربان لبد المسيرة وهو د ١‏ أغسطس 
۹٦‏ 1° م4 سيق ذكره شارك فما أهالى مدينة جنوة وغيرمم من سكان المدن 
التجارية الإيطالية . واشتمات تلك الجلة على عديد من اللصوص والقنلة » ولم 


VRID ILD HETAYE AN 


: هن اخجلة وماقامت به من أعمال الساب والنهب والةجل انظر‎ )١( _ 
Alexiad, op. cit,, p. 248—66; Conder, The City of Jermealom, 
PP’ 216f: : Treece, The Crusades, pp, 88ff.; Batker, The 
Crusades, Pe 14f.; Myers, Medieval &% Modern History, pp. 117 
f.: Lot, F., Lُ Art Militaire et Les Armeés au Moyen Age en 
Eurore et dans Le Proche Orient, Paris 1964, t. 1, P. 125; 
Enciclopedia Motta, Fascicolo 57, 24 Febbraio, 1962, p. 1821; 
Camb. ` Med. Hist. V, pP 215, 2784. ef. also : 
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تصل منبا إلى الةسطنطينية إلا ج-اعتان فقط (1) . قام آفرادها سلب وجب 
الكاسااس وغيرها (") . فاضطر آاکسیس کومنین للإسراع فی نقاہم ع 
البسفور إلى آدبا اصغرى حيث سقطوا فريسة الا"نراك السلاجقة . وتو لت 
الجلة الشعبية ٢ا‏ فيا من جنوية وغيرهم من الإيطاليين واللاتين إلى كومة من 
المظام والاشلاء . () 


ما حاة الامراء ودور جذوة فيم قيظمر بشکل جلى إدرجة القول أنه لولا 
هذا الدور مااستطاع اللاتين یق. ما اخرزوءة من انتصارات ¢ وما جوا فی 
لإقاعة إماراتمم بالشرق . 

وما يكن من أمر » فلفد احتشد الأمراء فى شكل ثلاثلة جيرش رئيسية : 


Barker, The Crusades, p. 15. cf . also : Michaud, The )( 
History of the Crusades, I, p. 73. 
٠ 6140۸, أعال الضجه وحجاج بيت امقس » تر جة حسن حبشى » القاهرة‎ )۲( 
Ranciman, A History of the Crusades, 1, : رظil ؛ ,ن‎ ٠۹ س‎ 
Pe 427; :CamD. Med. Hist, IV, p. 336. 
هن ححلة ادعوب ومميرها مل وصوها إلى القسطنطينية »ومن تصارع أفرادها‎ )۴( 
: من الايطاليين والا لمال والفر أججين اټظر :عمال الفر نجه > ص۱۸ و وها وأيضا‎ 
Alexiad,ı op. cit, p. 284 ff.; William of Tyre, 1l, Pe 4(5 ff.; 
Michaud, ops cit, I,p. O1ff. cf,, Lavise, E, Et Rawbanad, A., 
Histoire Générale de L'Europe Févdale, Les Croisades (1095. 
1270), Paris 1803, t$. 11, chet. Vi, Pp 303 ff.; . Schuluberger; 
G., Recits de Byzance et, des Groisades, Paris; 49017, t1 Pp. 
S4f.; Lot, L?Art Militaire, I, p. 124ff.; Williams, J,, Knights 
of the, .Crusalles,, New York . 1002, p. 35ff; Enciclopedia 
` Motta, p,. 1821... ۰ 
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قاد جود فری دی.بو بون وآخوه بلدوین جیشا'» وقاد رمونں آمیر تولوز 
جيدا ثانا مسطلحبا ممه أدمبار الندوب البابوى وآلافا من البروفنساليين 
وعددآً من الإيطاليين القاطنين فبا بين البحر التيرالى والبحر الإدرياقيكى ()» 
ورجح أن الينوية كالوا تحت قيادة رعوند هذا »› خاصة وان ر ٤و‏ لل .هو صاحټب 
فكرة الاستعانة بالجنوة منذ مق تمر كلير مو فع ؛ أن جنوة تطل, على البحر 
التيراى. وخرج الجيش الثالت قبادة بوهمند بن روبرت جيسكارد وآلاف 
النورمان من صقلية وجنونى إيطاليا )"(٠‏ 


وفى الضّرة ما بين صيف ٠١١١‏ م ورييع ٠*۷‏ إم» التةع تلك الجيوش فى 
اله طنطينية والنحمت معا قبل عبورها البسفور فى جيش واد اختلف 


Roger ûf Weudover, Flowers ‘of History, 1, Pp. 389. (+) 

(۲) عن حلة الأسراء حى وسوا الةسطاطينية انظر : ۰ 

The Crusades, Greek & Eastern Churches, PP. 33ff.; Treece, 
The Crusades, p. O3ff.;: LaMonte, The World of the Middle 
Ages, p. 337ff.; Runciman, A History of the Crusades, 1, PP, 
142ff.; Barker, The Crusades, p. 15 f.; Schalmberger, Récits 
dè Byzance et des Croisades, 1; p.85; Bertolini, Storia 
d?ltalia, p.542; bot, L’Art ‘Militaire et Lès: Armées, I, p. 120ff.; 
Oldenburg, Z:, Les Croisades, ‘U.R.S.S. (Mayenne), ‘1965,. pp. 
S3ff.; ds Michel, M., Precis de L Histoire de Moyen Age, 
Sems. ed., Paris 1536, p. 178; Williams, Knights of the 
Grasades, p. 38ff.; Enciclopedia Motta, p. 1821, cf. also: 


عاضور :الم ركة الصليبية ١ ٤٠ص » ٠+٤‏ رمايمك‌ها. انظر خريطة )١(‏ ص ١١٠٠ء‏ 


N 
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المؤرخون فى تقدير عدده () . وفى القسطنطيية بدأت تتضح تلف العوامل 
انى أدت إلى قيام الغرب عملته الصليبية » والتى سوف تتحكم فى الزحف الصلى 
بعد عبور البسفور (") . وما يمنينا فى مذا الجال مصا لح النجار الإيطالمين من 
الجانب الغرف » وعخاصة الجنوية الذين سموا للحفاظ عليما باشسترا كم فى الملة 
معار كة فعالة() »> وأثر ذلك عل العلاقات ال جنوية الفاطمية بصفة عامة. وا ميم 
أنه بعد أن أقعم اللاتين ءين الولاء والتبعية للإمر اطور البيزنطى » وبعد آن 
تعہدوا بإعادة ملا كه إليه 9) »> عبروا البسفور إلى آسيا الصغرى وبدأوا 
عصار مدينة نيق نيقية ( مایو ٠۰۹۷‏ م|/ جاد ثا ۔ رجب ۵۲۹۰ ).وهنا احق ,مم 
جیش صلی 8 زوبرت النورمالى وشاركم حص ار نيقية الى استملمت 
البيزنطبين () . وواصل ال جيش اللاتيى - ومن ممه من ال منوية والإيطاليين - 


aor. anita en 


)١(‏ ةدر المۇرخ ستيفن رانسان مدد اليش الصليب ى ككل في بين ستين ألفا ومااة 
آلف متاتل افظر : Runciman, A History of the Crusades,‏ 
p. 169, Appendix 11, pp, 330if. : ٠‏ ,1 
آ(۲) عاشور : أوربا المصور الوسطى + ج۲ء ص ٤٤٠-٤٤١‏ . وأيضا 
Barkcr, The’ Crusadés, p. 16. .‏ 
Heyd, Histoire da commerce 1 p. 133. 0‏ 
Roger of Wendover, Flowers of History, 1, p. 300f. (4)‏ 
cf. Runciman, op. cit., 1, p.. 170f.; Stevenson, The crusaders‏ 
iu the East, p. 11; Ostrogorsky, History of the Byzantine‏ 
Empire, p 322. .‏ 
(ه) هن سقوط نيقية و استسلامما بيز اطيين أنظر : ,مانم .ره A1۸4,‏ 
Pp. 26Pff,; Cafati, Op. cit., 11, p.' 40; ‘Roger of Wendover;‏ 
x=op. cit., 1, p. 394ff, cf. also : :‏ 
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مسیرته » وف دورلیوم ( اسکی شھر ) دارت رحى معركة رهيبة انتصر فيا 
على اللاجقة ٠ )١(‏ وبعدها أصبح الطريتق مفتو حا إلى طا كية آمام اليش 
الصلى »> فواصل تقدمه حتی بلغأ يوم ۲١‏ أ کتو پر ۱١/۳۱١۹۷‏ ذو الت حدة 
. ۹ه وعلى الور أقام الم ليبيون حصارهم حوا () » وهنا بدأ الجنوية القيام 
بدورهم الإبجاف فى الحلة , 


8 أن ذكرنا أن ال جنوية ساهموا فى حملة العامة » وكذلك فى حملة الأمراء 
وإن کان اشترا کہم ليس على طاق واسع أو بأعداد كبيرة . واكن اثابت آم 
شاركوا فى المرب الأولى مند البداية . وكا أه_ار المؤرخ الجنوى كفارو » 
أعدوا ثلاث عشرة سفينة حريية ونقل شحنوها بالةاتلين والمؤمن استعداداً 
للإعار لنعضيد الزحف الصليى . وبين كانت جنوة تعد ذلك الأسطول وصاتا 
أنباء الاتصارات الماليبية فى نبقية ودور لوم فازدادت حاسة › وعلى وجه 
السرعة أرسلت أسطو ها () r‏ ذلك المين فصاعدا بدأ ۳ جذوة ينتقل 


amxKooren 


س 


= أعال الفر نجه 6س ٠۴‏ ۷ء ابن الجوزى : مرآة الزمان › ج۲ ١ء‏ القسم انالك ¢ 
لوحة ۲۴۳۰ ب ٭ أبن تغری بردی : النجوم»ج س4۰۱4 وأيضاماشور: ال ركة 
الصلببية »> +۱ ٤ص ٠٠١‏ ومابمدها . 
)١(‏ أعمال الفرنجه » ص ¥4-£ Roger of Wendover, op. :li!îs‏ 
cit, ',p 397.‏ 
(۲) عن اطور الأعداث بمد دورليوم وحتی وصول اللاتينن أنطا كية انظر : 
أمإل الفرنجه س ٤۲‏ وماٍدها وأيضا ilظر‏ : Setton, A History of‏ 
the Crüsades, 1. pp. 295ff.; Runciman; op’ cit., 1, pp. 186ff.,‏ 
(۳) وماں منقصف نوفمیر ۷ ۹٠١٠م‏ ولاصايبهول بجاصرون انطا كية انظر : 
Runeiman, A History of the Crusades, 1, p. 219,‏ 
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من طور القستر حاف أفراد اليش المليى كأتباع للرعاء اللاتين إلى طور 
الملن كقوة طا ثقلما ؛ وأجيىت الفرنج على مماملتم-ا مماملة الند للند » وبدآت 
حقيقة أهدافبا تتضح بعد أن كانت تتكنه با . ومن هنا وأمام أسوار أنطاكية 
التى كان الفر اج قد بلغوما فى أ كتوبر ۷١١٠م‏ ( شوال ‏ ذو القصدة ١۹٠د‏ ) 
حيث بدأوا ضرب المءصار حوها - بدأ الإنويةيقاتلون › يقتلون ويقتلون ليس 
دفاعا عن الكاثو ايك» ءل حرصا على الامتيازات والتسبيلات وال سواق النجارية 
اى كانوا يسعون ليما ٠‏ وهكذا بدأت جنوة ومن بعدها المدنالإيطالية الأغرى 
قظبر فى صورتم-ا الطبيمية صورة , التاجر المقاتل » . ولعل تلك الحقيقة هى 
التى جعات البمض يصف الحركة الصليبية بآنها « حركة تجارية استعارية »( ٠)٠‏ 


وعلى أية حال » لاقى اللاتين على امتداد الور السبمة الى حاصروا فيا 
أنطا كية المديد من صنوف المذاب والمتساعب . أضف إلى ذاك شدة مقاومة 
الحامية.داخل المدينة وفك الامراض والعاعة هم () . وكاد اليأس يدب فى 
نفوسهم لولا أن نتشر خر قدومعمارة حرية من مدينة جنوة مشحونة بالمحاربين 
والمندسين والزاد والعتاد ؛ ممت الفرحة النفوس وزاد الأمل فى النصر . 


(؛) شارل ديل : اأبندقية جورية ارسعوقراطية ٠‏ آعريب جد هزنت عبد الكريم 

و توفي اسبكندر ء القاهرة ۸٤۱۹س .٠١۰‏ . 
Wiliam of Tyre, op. cit.,I, p. 220f.;also: Michaud, History (¢ )‏ 
of the Crusades, 1, p. 13 4ff.‏ 
ذ كر اؤ رخون اللاتين أن المحمار استمر أدة سبعة أشهر نا ذ كر اإسامول وخاصة 
الفهبل اين الأثير أنه اسثمر تقسمة شمرو : انظر . أعمال الفرنجة » ص ٦٤4١ ٤4‏ 
اہن الاير : الکامل ۽ + ٠١‏ + ر١١٠‏ ي الفحبى : دول الاسلام ۽ ج۲ » س١٠‏ وأيضا : 
Barker, The Crusades, p: 21 f. :‏ 
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وفبل متابعة تعاور ال حداث منذ وصو ل تلك المإرة البح ية وح سقوط 
أنطاكىة » يستحسن ا-تءراض موقف الفواطم من الحلة الصليبية »> لما دوف 
جم عنه من احتكا كات عسكرية بين جنو ة والدوله الفاطبة من خلال احتكاك 
الفواطم باللاتين مل ذاك الحين فماعدا . وعلى ضوء ذاك الموقف وف 
تتح الصورة الحقيقية للعلاقات بين جذوة والدولة الفاطمية حتی سقو طا عام 
۱ م/01۷¥ھ > فى كلا الجالين السيامى والاقتصادى . 
لاريب أن الفواطم ل يدركوا حقيقة أهداف الحركة الصليببة »> لدد جة 
أهم فسكروا فى التحااف مع الصليبيين أ نفسمم. د الاتراك السلاجقة ألد 
أعدائيم . وكات لاط الفعلية آنذاك فى أيدى الافضل شاهنشاه بن آمیر 
الجيرش بدر الى وزير المستعدلى باق #_اطمى ( 11°11 / SAA‏ ~ 
٥ء‏ ) › الذی ظل وزیرا طوال عبد المستملى وحتى العشرين نة الأولى 
من حک الامر بأحکام انه الفاطی أی حتی عام ۱۱۲۱م / ۵١۱١‏ (') ۰ ویبدد 
أن الافضل الفاطمى لفترة من الوقت م يدم حقيقة نوايا الصليإبين حيث اعتقد 
آرها قدمرا إلا لمراجة اللاجقة - المعادين له - استجابه.لنداء الإمراطور. 
® کومنین (") . إذلك أرسل الافضل سفارته المعہورة إلى الصليبيين 
ناء حصارهم مدينة أنطاكدة فى أوائل عام ۹۸م / ۵۲۹۱ یېدی استعداده 
Grousset, Histoire Jes Croieades, t. 1, P. 83. also: )(‏ 
ماشور : شخبة الو الفاطمية فى ال ركة ااصلبوية الجلة الا ربخية ا لمر يةء ا جلد >٠١‏ 
القاهرۃ ۰۱۹٩٩٩‏ س ٠۹١‏ وبندها ؛ عبد امم ماجة: ظبو ر خلافة الفا طموين .و ستو طهاء 
س 4١۹-٤١١‏ ل الشيخ : الاد ااقدس» ص۰ ٩‏ و بمقھا . 
Stevenson; the’ Crusaders in the ‘East, p. 20ef. also: (۲(‏ 
Miékhaud; History :of the ‘Crusade, 1, þ, 138f,‏ 
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التحالف مح اللاتين ضا السلاجقة باعتبارهم العدو المدتر ك لكليها » على أساس 
أن يقنع الفرنجه بشالى!الشام ما فى ذالك أنطا كية » ویکون جنوبه ,ا فبه بیت 
المقدس من نصيب مصر الفاطمية () . 


وجدير بالذكر أن هناك رواية تشير إلى أن الإ راطور آاسكسيس كومنين 
قد عرض على الصابيين فكرة التفاهم بأية طريقة ق اطم فى «صر و النحالف 
معهم إن أمكن » على آساس آنهم ألد أعداء السلاجقة » وأنهم على استمداد 
للتفاهم والتقارب مغ الميحيين الذين ظلوا يعيشون فى أمان تعت ظل حكهم . 
وأوضحت اارواية أن الصليييين لم يستمموا إلى تلك النصيحة )١(‏ . 


)١(‏ ملى ضوء مات وسلتا إليه من «صادر لاتيئية وهر بية م تلدر من قبل » ألبدنا وجود 
اتاق مسبق ہین الأفضل شاهنشاه من جانب ء والنوبة واللاين من جائب آ خر ءولهد 
تم ذلك فى الفترة من ام ٠١۸۴‏ إلى ٠۸١‏ | 4۷% إلى ۷۷ عه آثناء رحلة جود فرى 

. دی بويون اادمورة إلى الاسكندر و .انظر التفصيلات فى كتا بى : الملاقات بين جنوة 
والشرق الادتی الا۔ لامی ٤‏ ص ٩۷-۸٩‏ . 
هذا ء واند آشار امرخ اللاتينى ليام الصورى الى أل سبب إر سال الةو اطم f‏ 
برجم المداءالمتحكم بين التوى الا-لامية پالكرتي » وقال :٠ال‏ الفواطم فر حوا فز الم 
السلاجقة ااسئيين فى نيةية ودور يوم وحمار الصليببين ألينة أنطا كبةيء وتلك رواية 
جكدة نۇ كد ماوصلنا إليه فى هذا المةد .انظر: 223 .ص ,1 Williauı of Tye,‏ 
وعن السفارة الفاطمية ونتائج ا ilظر‏ : Raimond d’Agilers, Rok.C,,‏ 
HL, Pp. 246f.; William of Tyre, op. cit, 1, p. 223f. ef.‏ 
also s Grousset, Histoire des Croisades, 1, p. 83 f.; Runciman,‏ 
A Hiutory of the Crusades, I. p. 229f,‏ 
Runciman, A. History of tbe Crusades, 1, p. 239, cf. alsos ()‏ 
٠‏ امور : شبسية الدولة الفاطمية فى ا لمك لاصلپبية ؛ ص٠٠‏ , 
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عل أية حال » بنا كان المليبيون يع_انون الاين وتفتك بهم الجاعة 
والاوبثةآمام أنطا كية» وصلتبم السةارة الفاطمية. وهنا تذكر اللاتین نصائح 
لكيس الا عة فقامو ا على الفور بقنظم صفوفم وفر سانيم ولعاملوا على 
أنفسمم کی بظم روا بالمظہر اللائق آمام #اسفراء المصربين حى لا تتكدف حقية ‏ 
أحواهم اليثة» ورحبوا أعا ترحیب بالمصریین الفواطم وأ کر موا وفاد م 
لعدة أسابيع )١(‏ . ولا شك أن الاين ةد تملموا من تلك السفارة الكئيں من 
الدروس»› ومن أممها کیف.وستفیدون من المداء اتح این القوي الإسلاميةت 
فكان الشرتى اللادلى الإسلاءى وقة,| منةسا على نفسه سياسيا ومذهبيا . فأرسلوا 
إلى دقاق صہ۔أاحب دمشق عبر ونه الا مطامع م فى أملاكه › وآفنموه مكرا 
بألا مدف لحم إلا استعادة الملاك البيزاماية بالشام حى لا يساعب حامية, 
أنطاكية الخاصرة (") ٠‏ 


وھکذا استفاد ااصلبييون من أوضاع العام الإسلامى السيثة آنذاك 2 وزيادة 
فى القويه أرسلوا مع الممحوثين المصريين سفارة صليبية برئاسة ونا ا لادم ()» 


William of Tyre, op. cit., I, Pp. 233f. cf. Runciman, (ı) 
A History of the crusades, 1, Pp. 229. 

(۲) ان الأئي: الكامل » ١١ ٤ص » ٠٠١+‏ وأيضاانظ :. 
Grougset, Histoire dee croisades, 1, p. 85,‏ 
(٭) ,56 Cafari, op. elt, IX, p.‏ 
لافرو آن < پوحنا لخادم » هذا كال من رجال الدين الاوبة ملى اجتبار أن 
الجئوية تريطيم ملاقان وطيدة بمصر اقثصاديا و من‌المكن أل شق فيه اأمريول يح 
ااملات الطيبة بين الةو اطم وال جذوبة ءخاصة وأ ك-فارو هو ادر الوجيد الذي ذكر 

اسم« پوحنا» هذا . 
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حلوها بالمدايا النفيسة إلى خليفة مصر ووزيره الأفضل »› وأعرت من ميناء 
القد يس سيمون ( ا#سوبدية ) مصاحبة السقارة المصرية (1) ٠‏ ومن المرجح آن 
تلك السف-ارة قد أعرت فى رحلة المودة إلى مصر على سفيتة جنوبة من السفن 
الى كافت موجودة بالمينناه آنذاك . والجدير بالذكر أن هناك رواية مۇرخ 
خديث ترجح فر تلك الس فار ة على [حدى عقن الإبجليز.ة () . ولكن من 
الممكن ترجيح الرأىالاول على أساس قدم وجود ال جاليات الجنوية فى صر 
والشام » وقوة نفؤذهم وصكزهم التجارى هناك » وأرضا على أساس تمامل 
جنوة جاربا مع موان المنطقة قبيل المرب الصليجية (") »> وخرة الحنوية فى 
فنون الثلاحة بالبدر المتوسط » بكس الانجليز الذن لم لسمع بو جودهم 
وغيتيم االمتظقة وقعا لهم ناريا معا مع قبل . ولرءا كان اكثرة ال فن 
اللاتينية وتعددها فى الميناء آثره فى أذ « شالندون » ذا الرآى(؟) . . 


Runcimae, A History. of the. Crusades, 1, Pp, 229. (0:‏ . 
Chalandon, Histoire de La lere, Croisade, p. 196. («)‏ 
Beazley,:: The. Dawn:-ef Modern Geography, Vo ll, . ():‏ 
pp, 422f.‏ 
(4) یو جد تعلیق اکل من با؛۔کوك ما8 وکرای روا فی ار جٹھہ) 
اكناب ء وليام' الم-ورى > بو كه مدد جنسيات السفن اللاآينية فى ٠ي‏ اء القديس 
سيمؤل لدرجة أن أ وأيام المورى » اعت طا أرء السغن الانجليزية التق جاءت 
قبادة ورو نو *ه ا8 كانث حثونة » رهم أن الشان الثوية وصات قبابا بدبو ر خكيدة 
كتقالك أدار* نت ¿ ال أل التو ية قبل ۴ة اانليبية" الأولى واؤااتة لم فتكي هناك 
أرض ېول ”بالا ة هم فى الثرى: انطر : 229 .صم ,1 Wila of Tye,‏ 
"and*ırfote No, 3, cf also 8 Bent, Genoa, p. 25.‏ 
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وجذير بالف كرمآن #لفارة الضاطخية قبل [عارها. من مي اء . القديس . 
سيفو قأرل- ليا الضلجيون خلا#ائة من رؤ وش الفدلة91اقراك اليين هدية . 
خليفة مء فأ+دى- أفراد السفازة سروه البالغ لذلك الاد () .ادل 
مإ تردى الخلاقات بين“ القو™. الإسلامية إلى الاسوآ آنذلك الام 
الذلى“ ساعد عة جاح المغامزة الصلببية. وشجع الجنوية/على تحضيسد.اللاتن إلى 
خر الوط '. 


وعل أية حال » فإِن, همدينة جذوة عد ما بشت أن اازحف الصليى يتقدم 
بساح عو هدفه ا ااسبطرة على الشرق الإسلامى وکثاکته تحت زطامة 
البابوية » قامت عكر الاجر و خداع المقائل وسسارع آهلہا بإرسال اسطو هم ۰ 
اذى کانو | قد شلوا باعداده وتابکأوا فى إرساله - فى بداية الحلة - حی انجلی 
الأمور ؛ وی يقطموا الك بالبقين . وعلى هذا أعر الاسطو ل من میناء 
جنوة » ذلك المرفاً الذى فيه ارتفع الستار عن فصول أح.ذاث الحروب المليبية 
وط تبليل آلاف السكان الجنرية () . وقد أعر الأسطول الجنوى 
بقيادة القائد المذبور بدى' الرأس ٠ا‏ لحديدية (المعارقة) 'وليام رياو 


William Emberiaco‏ وأخیه ار موس ( Primus‏ . وتم ذلك ق نفس 


( )مال القرْنجة:» س۴٠‏ . والظن: ايشا ع E‏ 
Létidoni 1935, :p. 119. iT. ao o‏ ا : G.s»: Fhe‏ ا 
Grouaset; Histoire: des: E 131Di 84 ote No.1.‏ : 
Bent; Gela, p. 24. )(‏ 
e‏ مف بيدا الل العبر ته ىضرب وتاتح الأغداء ‏ بالزآس : ,فده فرق 
ليام با وة بالشجاهة ‏ والرأة فى الفثال ٠ ٠‏ ولبراعته كممندش لانشتي اه ق ناء 
yT‏ شار ولخارة الأبزاج اهلا اولقد "شى العاءر اليجورى اسر ون1 = 
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الوقت الذى كان الصايبيون يعانون فيه من البأس الذى تسرب إلى نفو سم 
من جراء استبسال حامية أنطا كية فى الدفاع هن المدينة » ومعانايم من الجاعة 
وفتك الامراض . وما أن علوا بقدوم الا طول الجنوى حى دب فى افوسبم 
الأمل. عل الفور؛ سارع دوهمنكد ور ٤وند‏ الصنجيل بالذهاب إلى ميناء 
لاستقبالا لجنو ية» والاستعانة جم فى آشييد حصن فوق تل المحمرة ( المحمرية ) 
قرب مقبرة المدلىين لإحكام احص ار حول المدينة (1) > خاصة وآن القائد 
والمېندسين الجنورة » اللازمين للإشراف عل ناء الابراج وآلات المرب 
اللازمة لضرب المصار حول أنطاكية 9 .وبروح المحقد على السلاجقة المسلين 
و بلقممة الناجر الذى مر تجارته ورأم مالك ستقبل لمر یا کو وجنودهالإمنوية 
بوهمند الذى خطب فيبم قائلا: ,أا الأخوة المتحدون معنا تحت راية المرب 
المقدسة » لقد جم هنا لادمة الرب » والحصول على الراحة نفک مکافاة 
سد مظمته وشجاعته و اعتره فخرا لبلده جثوة ووصقه يانه لاشبيه له کەپندس مقخصس فى . 
دفن وعلوم الميكانيك > . وبقمف بذاك ا التحر کی ٥‏ الى اتہر بصتاعتہا كا 
حدث وقت حمار أنطا كية وبيت اأتدس . انظر .25 Bent, op. eit, P.‏ ` 
ومن الأسطول الجاوى الذنى وصل إلى مينئاء الندیس سیمول واه‌کانیاته انظر : 
Cafari, Ill, p. 50; Raimond d@Agilers, R.B.C.; Ill, P. 242;‏ 
Wiliam of Tyre, 1, pp. 229 ff, cf. also: Heyd, Histoire du‏ 
Commerce, I, p. 133; Grousset, Histoirs des eroisedes, I, Pe‏ 
Ruuciman, A History of the crusades, 1, p. 219,‏ ;76 
)١(‏ أعل الفر فجة » س١٠‏ وابلواثى William of Tyre, 1, p. 228f.‏ 
وللاسترادة افظر : . Runciman, op. cit, I, p. 228 f.‏ , 
Michaud, History of the Grqsades, l, p, 145, (۷‏ , 
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لك إننا سوف نتحمل معا عبء الجباد المقدس ٠‏ كل حب مقدرته ‏ وإتنا 
جیما نرحب بک وعییکم عرارة » (1) . وعند ما انتہی پوهمند من خطابه | 
شاور الجنوية فعا بينم واختار وليام إمبرياكسو و أشجع المقاتلين » الجنوية 
لإرسالمم مع بوهمند وميم المؤن والزاد والاآلات والأغشاب اللازمة لبناء 
وإعداد القلعة والاير اج المطلوبة » ومشاركة باقى إخوانبم الإنوية وغير ممن 
اللاتين فى حص-ار المدينة (۴) . وفى تلك الأائناء عر ووه ند بقدوم الاتراك 
السلاجقة لمباجته ومن معه من المنود الفرأج-ة والمبنوية . فأسر ع واصطحب 
معه خمسة وعشرين فارسا من خيرة الفرسان الإينوية واستعدوا اأ محم من 
ذخيرة ومعدات لارحمل إلى المعسكر الصليى أمام أنطا كية . 

ف تلك الأونة كان السلاجقة قد طوقو المسكر الذى أقامه ال منوية قرب 
نهر العاصى ( الأورنت ) من كل جانب › فماجم الإبنوية ودارت رحى مذحة 
سقط فيبا المديد من القتلى . ون النماية انتصر الا تراك بسبب كثرنيم المددية ' 
وشجاعتہم › وتر کوا من‌بالمعسکر من ال جنویین ما بين قتیل وجربح.وهکذا مات 
عدايد من المنوية « واستحقوا بذلك الدخول فى مداد القديسين والملائكة فى 
الماء» )١(‏ فقا لرواية « كفارو > . ولما سمع اللاتين ومن معبم من الإبنوية ` 
خبر المذعة سارع بوهمند والفرسان الجنوية واللاتين ءصاحبة كوات صنجيل 


® 


e 


Cafari, op. cit., Ill, p. 50. (( 
: واللاستزادةمن دور الجدوية انظ‎ 08 f؟هعاو‎ 1bi. )+( 
Manıboarg, Histoire de Croisades, I, p. 152ff. 
: .ط1 ,زعوگه) وللاستزادة الفط‎ )+( 
Wiiliam of Tyre, op. cit, Il, p. 228ff,; Roger of Wendoyver, 
Flowçrs of History, I, Pp» 4O06f, 
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والادقف أدمار وهاجوا السلاجقة ؛ ولكن هجوميع من بالقشل: وتقبقروا 
لقلة أعدادهم. بالنسبة للا"تراك-(1) . ومان ول الي إلى السك الصلي 
س استفھ بو فری .دی پويون قو ته من الشلبييين وا متو تالف سيين م" 
ونوا للا"قراك العائدين منتصريل فأبادزهم عن إككڪرة أيهم » وسكدا لأر 
ا لجنو ة دمن السا جنقة أالذين سبق أن قتلوا عديدا من رجاهم (۰)۴ 

وم( يكن من أ » ققد التق الشت الأكى من الجن والميندسين والطال 
الجربة با ميش للع ی آمام 'انطاكىة اتر به ونار رکون اللاثين ۳ 
الحضار' وامشاعبة () ولول الممدكر صلی إل لب قاط وغادت الابتامة 
إلى العغاة عد ما زوده ا پو بااطمام والشر اث وأمدوهم بالثلاح: ‏ 
وسبارم ع ايع اهمون معا لنوية فی اہ ابزاج ویالفعل تم بنا بر جين 
وضما:أمام بولبة القدیس :ودج يبوا بة القنطرة )٤(‏ ؛ وبع) .كان وليسسام .. 
مر ياڪڪو و جنوده رشيندون تلك الار اج > كان باقنئلجنوية الذين كلفو(: 
بالإشراف على السةن الراسية فى ميناء ااسويدية يذرعون الساحل جيئة وذهابا. 
مراقبة وتا مين خطوط ا لمواإصلات » ولجضار ما معتاجه اللاتين من زاد وغيره.. 
لإڃکم الحصار حرل المدينة (°) . وبمد ما أقم المنوية بناء الىجين شدد ٠‏ 


` Michaud, History of the Crasades, I, p. 140, (۱) 


: وللاسةزادة اقظر‎ ° Caferî, op. eit., I, p« 50f. 3 
William of Tyre, op. cit, I p. oft, 
Héjd, Hiitoite’ Uu Coliumterté,7 3, p T93: (*( 
Campbell, The efisades PF. رغ‎ 


Elari, obe E Pp. 51 ef Heyd,- op. cit., 1, P. (ه)‎ 
` TIS Caimpbéln, Bp: diti P, ro: 0 
. س۱۲۴۳‎ ")٣( لو رکم‎ i 
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خرمطه نخطبطبه لړ بنه ا حصار ادر 
و انر یه لھا a AR e‏ 7 
n1 /‏ اہ ر امن سہیں و العال اجبوضه 


الوحة دم )1( 
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الصايبيون الحصار حول مديئة أنطاكية » وساهم الجنوية فى القتال من داخل 
الابراج بینا کان باقی رجالمم ۔ من هم خارج الا براج - يه دون السلاح 
وعضر ون الإمدادات « وغيرها من الأشياء الضروربة للقتال » من أماكنما 
داعل الخيام اى نصبوها وسط المعسكرالملبى ». أو رشاركون فى القتال الداثر . 
ونى هذه الممارك اليومية د كان النوية يتحملون كل المتاعب والمشاتق كالإجوع 
والءطش وكل متطلبات الجسد » (') . 


ولشدة ضغط الحصار عل المدينة استنجد حا كمسا ياغ سيان بالقوى 
الإسلامية الةريبة من دمشتق وبيت القدس وحلب وحص وقيصرية وغيرها 
من المدن ؛ واحتشدت القوى الإ-لامية النصرته › إلا أن اصليبيين ألحةرا بم 
المزءسة وتشتتت وع المسامين . وزاد السليبءون والجنوية الضدذط على 
لاقتحامہا قبلا صل قوات کر بوغا حا کر ال وصل الذی کان ق۔د'استنجد به یاغی 
سيان بعد فشل النجدة الإسلامية السابقة وهز متها () . وفى آثئ_اء الحصار 
جح بوهمند فی الاتمصال بأحد الة_ادة الاتراك يدعى فيروز ( وشهرته 
اارراد ¡ (۲) > واتفق معه على تسيل دخوله المدينة وتسليمه الاب اج المكلف 
)١(‏ قد تعنی عبارة « متطلبات الجسك » النوم والراحة وقضاء الحاجات ء افظر : 


Cafari, op. cit, IV, p. 51 cfi also : Roger of Wendover, 
flowers of History, 1, p. 401. 


Roger of Wendover, op. cit., 1, Pp: 405 cf. also; (۲) 
٠ ويدها‎ ۱١١ ص٤۱ج٤ عاشور : الم ركة الصليبية‎ 

(+)ذ کر «كفارو. أل فيروز وشقبقه اتفةا على اهتناق المسيحية» و تسميا إأماء 
مسيحيةءو هكا ۵) بوهمند هدابا نفيسة من انيا الفاخرة وال؟وافى الذهببة والفضية » 
اظر : 52 .م ,۷ Cafer, ep. eit,‏ وعن فیډوز وخبانثه واختلاف الأر اء 
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عراستم سا » وفعلا تم ذلك . فن فجر البوم اثالث من شېر یونیو ۱۰۹۸م 
( أواخر جادى الآخرة ٠:‏ ء ) سل بوهمند ورجاله الابراج (')»ورفعوا 
راياته الجراء عليمسا (") .وا ؛ن شاهدها اللاتين والجنوية حتى سارعوا 
بالانقضاض عل المدينة واقتحم رما قهرأ بالسيف» وقتلوا وذعوا كل من لاقوه 
فی طریقہم من المسلمين ؛ وامتلا“ت المدينة بآ لاف ال جشث الى لا مكن حصرما. 
وبعد ا۵د عة قام الجنوية والاأين بأعال النهب والساب ودموا لاجد 
والبدوت لمدة ثلالة أيام متوالية > وفسقوا وفجروا بالذساء )١(‏ . 


: عد حوال امه وھما اذا کال ت یکا آم آرمینیا انظر‎ 
Cafari, Ibid,; Alexiad,:p. 277 cf. also » 
: ابن الفلائنسى‎ ١ ٠١١ ص٤١٠۰‎ ج٤ ۽ اين الألير : اا _کامل‎ ٩ آمإل الفر اجه » ص‎ 
ء٠٤١۹ ص‎ ۵ + ٤ ذل تاریخ دمدتی ؛» ص ۱۳۹۱۲۵ ۽ اہن تغری بردی : النجوم‎ 
Michaud, History of the Crusades. I, وللاستزادة إئظر : 147 .ظ‎ 
& note Nû, 1; De Saulcy. F., Namismatique des Croisades, 
Paris 16847, p. 5.; Petit, M., Les Siéges Célébres de L’Antiquite, 
du Moyen Age et des Temps Moderues, Zeme. ed., Paris 1885, 
Pp. 9f; Besant & Palmer, Jerusalem, p. 189f.; Mamboirg, 
Histoire des Croisades, p, 101ff. 


)١(‏ ابن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق ›» ص ٠٠١١‏ ۽ 
Raimond û’ Agilers, op. cit., p. 251. ٠‏ 
Petit; Le Sieges Célébres, p. 90. : ((‏ 


Cafari, V, pp. S2f.; : ارجم إلى المصادر والمراجع الاتية‎ )( 
William of Tyre, op. cit, 1, p. 225ff.; , Alexiad, p. 279; 
Roger of Wendover, op. cit., 1, Pp: 4U5tf.; Raimond d’Agilers, 
= op. cit.y P. 251f, 
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اوبات سقط أنطناكية .وان يوم ه بونیو ۲۰۹۸م ( < رجب )۵٤۹[‏ 
وصلت قوات كوبوغا أتابك امو صل و هاجت الصليبيين وأاضطر تيم إل التقمقر 
. والاحتماء دال الا براج وخلف الاسوار» وضر بت حولم الحصار :قدب الزعب 
فى تفوس واتلت ووم () . 

وف تلك الاناء حاول بوهمند ءساعدة المقاتلين الإبطاليين وال منوية القيام 

موم مضاد عل قوات کر بوغا ولکنه فشل وصد ٣م‏ کر بوغا فاق ڪب ول إلى 
ماوراء الأ سوار )( . افشدد کو بوغا امار حول الصايييين ومن هحېم من 
الجنوية » وساءت أحوالمم ودب الء.أس فى نفو سهم لدرجة أن آسلل بمض القادة 
اللاتين عت جنح ظلام وهرب وا إلى ميناءاالقديس سيمون حيث كان:الاسطول 


سے آعال :ألفر نجه » ص ٠٩‏ و بعد هاي السلامى:مختصي الةو ار رخ ٤‏ میکر وفبلم رقم ۱۹۷۹ 
ادان لاک لوح ٠۴۳‏ ټ ي الكتبى : عهول التواريخ ١١ + ٠‏ »> لوحة 4١‏ الفهبى: 
دول,الاسلام» ج۲ ٤س‏ ۲۰-۱۹ ۾ ابن الأثير : اا كال 6 ٤٠١‏ ص ۱٠4-1١۴‏ 
ابن العماد الشلى شذرات من ذهب ۲ ج۲ ٤س ۳۹٩‏ ¢ «اشور ه: ارك الصليبية ٠‏ 
< ۱ ص۱۸۸ وٍدفها ‏ للاستزادة |iظر:‏ : ` The «erusades, The Greek‏ 
audi Easter churches; pi: SUf.; - Schulmberger,’ Rétits de‏ 
Byzanre, p. 986; Grousset, Histoire des croisades,-41,'p. O2ff.:‏ 
)١(‏ عن كريوظ وحضارة اللااين بنط كية انظر: مال الفرنچه » ص١۷‏ وما بمدها 
وأيضا انظر : Cafari, Vl, p. S3ff.; Roger of Wendover,,‏ 
Op. Cite, I, p. 413. cf. also : LaMonte,. The :World. of the‏ 
Middle Ages, p. 340f; Grousset, Histoire des croisades, 1, Pp.‏ 


QGff, cf. 

شور : ا مجركة المليبية » ٠+‏ > ص٠٠٠‏ ومايدها ع جل الديخ : الاد المعدس » 
ص۱۰۷ وما دما . 

Roger of Wendover, op. cit., 1, p. 413. )۲( 
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ڼور ی ر اسا مح غیره هن اليف اللا تينية ؛ وأشبنام :حؤلاة القارون خس.هر عة 
, ااصلييبين وهلا كيم داجل مدينه.أنطا كية ٠‏ خسار هت السفن | لبنورية وغيرها من 
.السإطيل الغر بية إل:الايتعاد چن الينام و لجأت لى .موانن ,خر أ كر .أمتا(؟). 


وعلق المىۇزخ « ونت » غلى هروب الاسطول آلجنوی و حارته وارکمم 

باقی [غوا م ف اطا کیة بواجپون الاخطار بقل وما یکن من أن وسواء 

: فزع هؤلاء, [ آى عارة الأمطول انوي ] من تلك الشائمات عن المبة » أو 

قيجة ريه يجاعة اللي والنيب ا#لسكتيم آ ذالوفلا ,ون مديد الحقيةة 

ر والدافع ج فالثابت اچم قرروا الإعار امم وتك ال افين [؛أى :ا لجبوية 

افماصرون ,داخل: آاطا كية ] ايلاقرن ميرم وقدر هم ۲ ٤‏ ذلك الممیر 
الى بام لدرجة.أنيم إإللجتين « أكلوا يرق المجر ؛ () . 


وننيجة لازدياد حالة الفر ية تعقيدا وانقشار الجاعة بينهم» ولرغبة ريون 
الصنجيلى في.[ثارة حساسة إللانين ؛ و ءا عرف عنه من مکی ودماء رتب مع 
أحدا رهبات حيلة وقال : ء إذعب وادفن: هذه لطر بة .فى مكن؛ كنام قل 
لفراج بعد ذلك راب السیخ [ عل للام ]نی منامی وهو قول : : اکان 


0( عمال الفر نجة ¢ س £4۷9 .413 Roger of Wendover, op: cit, Pp‏ 
اظ ناب 4 Gronseet, op. elt. ls P, 09; : Runciman, A‏ 
Hictery ‘of tht crusade, 1, p. 238.‏ 
والجدين با کر أن الاميرة د انا كومنبيا ب قالت أل الها دما مع ابر 
سارغ اند تېم ولنکن اللاتين پنفول دك ا 
Alexia, ert citi, p. 2824‏ 
Bent, Genoa, Pp» 25:‏ 
(۲) ابن تغری بردی ۾ الوم › + ۵ ¿ س ۱٤۷‏ . 
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س س 


")°( > الغلاي حربة مدفونة فاطلبوها فإن وجد مو ها فالظفر أسكم فى حربى‎ ٠ 

وعدت الطة وانتدرت الشائحة وصلى اللاتين (‘) وص اموا لمدة ثلائة أيام 
وا كاعفوا المربة فةويت النفوسوشحذت العزائم . وغادر الصليإبون يعضدمم 
الجنوية اأ_دينة وهاجوا السلاجفة عاس المستميت» فبزموهم شمر هزه فى 
اشامن والمشرین من ویو ۱۰۹۸م ( ۲٣‏ دجب ۱^ )() ۰ 


ويتمجب المؤرخ « أو المحاسن » من هز ٤ة‏ المسلمين واتصار اللاتين رغم 
ضعفبم وقوة المسلين فيةول : «والمجب أن ارح ما خرجوا إلى المسلدين كانوا 
فى غاية الضعف من الجوع وعدم القوت حنی آنم أ كلوا الميتة وكانت وا کر 
الإسلام غاية فى القوة والكرة»› فكسروا 0 وفرقوا جوعېم» >( ° 
ولا شك أن سبب هز ٤ة‏ المسلين رغم كثرم يرجح إلى تفىكك قواهم وتناحر هم 


SFC nafire 


(۱) اب تغری ردا : الاجوم ج ٤١‏ ص ٠ ٠٤۸-١٤۷‏ وعرى قصة المروة 
ونتائجها انظر : اعمال الفرنجة“ ص ۸۲ ويدها ۽ ان الألير :الكامل »+ ٠٠١‏ 
س cafari, VIl, pp. 5f. : lils 11e N14‏ 
(۲) ا٥نی‏ باللاتين هنا وعلى امتداد الكتاب الفر نجة هامة با فيم اجنو ية طالا کانوا 
شا رکو نېم نفس ا لمیر ۰ 
cafari, V1-VI, pp. B3ff., Roger of Wendover, op. cif, (0‏ 
pp. 415 ff.‏ ,1 ابن الاير : الكامل 6+( ٤‏ س ٤ ۱١-016‏ 
اہن الفلانسی : ذیل تاریخ دهشق » ص ۱۴١۱۹‏ ۽ آعمال الفرنجة ٤‏ ص ٠ ٠١ - ٩۲۰۸۲‏ 
وللاسةزادة عن كربو وجماده ضد اللاتين انظر : مل الديج : الماد المغدس » 
س ۱۰۷ وېمدها وأيضا : Grousset, Op. cit, 1, 102 ff; Stevenson,‏ 
OP. cif., p. 28 & note No. 2, e‏ 
)4( ابن تذری پر دی : اجو م ٤ ٠+ ٤‏ ص ٠6۸4‏ 
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سا ومذهبيآ » أضف إلى ذلك عدم أخذ كربوغا بالرأى القائل ءباجة 
الصليبيين وهم خر جون للةتسال و من لباب متفرقين » ما أضاع على المسلين 
فرصة ذهب ة إدحر الفرجة الذين احتك-دوا وهأجوهم وهزموهم؛ 1ا آپداه 
. كربوغا « من الإستبانة هم » (1) . وفرح اللاتين بانتصارم حاصة لما غنموه 

من يول ودواب ومواشى وأسلحة وأوان ذهبية وفضية وغيرها . ومن بين 
ما حصاوا عليه خيمة كربوغا المجيبة الشأنء فصلحت أحوالممواستعادواقواهم 
المنبارة (*) . ولا كانت التجارة هى أسمى مرأقب الفكر ال منوى المسيطرة عليه 
إذلك فضل المنوة أخذ الفلفل الأسود بدلا من الذهب مكافآة لحم على . 
المساعدات المظيمة تى قدموها لاصليبيين فى أنطا كية () . 


امهم أن اللاتين بعد النصر وجح الغنائم ادوا إلى المدينة » حيث عقدوا 
اجاعا لنقرير مصير أ نطاكية (؛) . فاختلفوا على مصيرها لمطالبة پوهمند ا » 
وكذاك طالب ما رعو ند الصنجيلى فضلا عن أحقية [مر اطور بيز نطة ألكسيس 
کومنین فیبا طبقا للاتفاق الیرم ممه من قبل (*) . ونی تاك الاثناء کان بوهمند 
عخطط السيطرة على الدينة › فكان أن عقد اتف_اقا هاما مع الجنوية فى يوم ٤‏ إ 
بوليو ۹۸١٠م ٠‏ وذلك لك يظبر فى صورة السيد الفعلى للمدينة » بقتضاه ملح 
الجنوية حق إقامة أحد الأسو اق الخاصة بهم فى مدينة آنطا كية » وماكية ثلائين 


٠. )اهسا١‎ ٤ص‎ ٤ ٠١+ ابن الاثيي : الكامل ء‎ )١( ٠ 
انظر أيضأً:‎ ٠ أبن الألير : الكامل “ شرحه‎ ١ ٩٩-۹6 آممال الفر نجه ۽ س‎ )۲( 
Roger of Wendover, f P: 421. ۰ ۰ ۰ 
Bent, Geno, pps 30, 92. (2. 
` Cafari, op cit, VIM, p. 56. ۰ (0. 
. ٤٤س‎ +١ ماشور : آوربا المصور الوسطى ءج‎ )٠( 
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منز لا من مناز ها > فضلا عن رر »وكتيشة القديس جان. وطبقاً لشروط الاناقية 
٠‏ أقاموا متو دها خمصصزه البضمنائعم أعفوا. من كافة القوانين . والوائح 
المعمول ا فى أنطاكية وقتما وفى المس قبل أيضاء وذلل كله نظير. تعد ا جنوية 
تغضید وستاندة و همثد فى الدافاع عن المدينة ضله أطاغ أى عدو.منافس له . 
لقند اواغق الجنؤيه على-ااضور › والكترم اشترطوا. الوقوف. على الحیاد فى أى 
راع بنشب بین بوهمند ورین و عؤند اصنجی الذی کان لا يزال بعل بعض 
المواقحبالمد ينة وذاك حرا على علاقا تم الؤطيدةمخ الروفنساليين والصنجيل('). 
واقدآشار بغارو » إلى الاتغاقية وذ كن أن بوهمند بمد .أن سيطن .على 'المدينة 
و مح للجذوية زه من أنطا-كية اص جم کا مو:مدون بالسجل فیشہر. و لیو 
من عام 1۰۹۸م 7 ۰ ) 
.إن خللكاالاتة لفية .الى لا يالى عفؤظة.>كنية -جامعة جلو ة + تعد أول 
-بقامة بالامتياز ات اتج صل .غلابا آهالى المدن اللإيطالية التجارية .عامة. فی مال 
pa.‏ )( .ج آنا تركب أن الباعت الاقتصادى هو وحده الى دفع ال جنوية إلى 
الإممبام. ف-الحركة :الصالمجية .وف نفس الوق ب من على صدق الحقيقة. لل ائلة 
مان اجنو پین ل ون بتمولبکلیرا يوحي اللخمية التن متاك ,الك مام أ الى من 
, اتنام طالا كانت تجارتبم مأ وة ومكفولة ۰)9 


nwe: 


Raimond dO’ Agilers, p. 261f. ef, Heyd, Histoire du (N) 
commerce, 1, p. 134; Rimcimam, op. eit, Lp. 21. 
Cafari, op cit., Vil, p. 56, ا‎  (w( 
Bent, op. eit. p. O2f. و‎ 0 
Bent, op. eit. Pp. 93. ۰ ك‎ (4) ٤ 
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وهكذا » وبعد النصر الذى حةَقه الفرأجه فى أنطا كية بتعضيد من المقاتلين 
والسفن الجنوية » بدأكل من الصليببين والجنوية استعدادتهم للقيام بدورهم فى 
المعركة المرتقبة. فيل كان ااصلييون عدون لسم مشكاةأنطا كبة» وآ صراع حول 
ااشخمية الى تستحقما » يدا لتو حيد الصفوف وااز ف عو بيت ادس 
هدفبم الأول من الحلة » كان الجنوية ينظمون صفوفبم ويستعدون دهم 
وح-د یدهم وأسطو هم لمساعدة الفرنجة حتى آخر الشوط › خاصة بعد 
ما #ذوقوا حلاوة |٠‏ اكتسبوه من امتبازات تجار ية فى أنطاكية طبقا لانفاقية 
١ 3‏ پوليو ۰۹۸ م۰ وبع۔د ما أشبعوا رغبتم فى الثأر من المسلمين السلاجقة . 
وفيا بعد سوف يتحرك الصليبيون يعضدهم الجنوية برجالمم وأسطو م فى ابر 
والبحر أعو البيت المقدس . وهنا وبعد طول بات سيفيق الافضل الفاطمى من 
رقاده وعتل بيت المةدس ويستمد للاقاة الغزاة نا كى الود . وعلى هذاسوف 
يبدا أول احتكاك عسکری مسلح بین الفواطم واللاقين » ومن خلال سيم أول 
اشتباك حر عدا بين الفواطم والجنوية فى ار والبحر » ترتب عليه ما ستراه 
بإذن اله تعالى فى الفصول التالية . 
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E‏ ا 
: مشر e‏ 


اا الذين امنثوا مالتكم [ذ١٠‏ قيل“ اكم انفروا 
ف ييل اقر اا فاشتتم إل الأارض أرضيستام المباة الد ليا 
من“ الآ خر ة ”فت تناع االمححياة ”ادنيا فى الإخرة 3 ايل" < 


« التوبة : ۴۸ » 


انبر اٹ 
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العلاقات المياسية بين بين جنوة والفواطم 
منذ سقوط آذطا ګية فی ۲٢‏ يو نيو ۹۸١٠م‏ حت موقعة عسقلان 
فی ۱۲ آغسطس ۰۹۹ م (۲۰ رجب 4٩۱‏ - ۲۲ رمضان ٤٩۲‏ ھ) ' 


شالات ااصليى من أاطاكية وموقف ال جنوبة منه . 
- الجنوية والاسطول ال جنوى ودورهيا أثناء عبلية الرحف عو بيت المقدس. 
موقف القوى الإسلامية فى النطقة : 
- أهمية السيطرة على مدن الاحل بالنسبة الجنوية . 
- حصار مدينة عرقة وموقف الجذوية وأسطوهم منه. 
- سةوط طرطوسة وأهميتما للاسظول ال وى , 
موقف الفواطم من الرحف الصليى الجنوى فى البر والبحر وتتاتجه . 
- حصار بيت المقدس ودور المنوية فيه. 
وصو لالا طول ال نوی بقيادة‌هرو[مبر یا کو و شقيةه :ر »ر سوم وةف الهو اطم منه 
- الاطول الفاطمى ,دمر السفن ال منوية فى يافا . 
هجوم الجبنوية واللاتين على بيت المقدس واقتحامپا. ٠‏ 
- موقف الأفضل الفاطمى من سقوط القدس »› وتنصيب جود فرى دى بويون 
اميا لاضريح المقدس . 
- موقعة عسقلان ودور ال لمبنوية فيما ونتابجما , 
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أوضحنا فى الفصل السا بق الموامل التى دفعت أمالى جنوة إلى الإسم ام فى 
ا لحركة الصليبية منذ بدايتم .اء وكيف حققق الصليبيون الغربيون انتصارم على 
السلاجقة بفضل مساعدا ت المقاتلين ا لجنوية بقيادة قائدهم إمبر يا كو الذى أحاط 
اسه و جنده وبلده بيالة من الفخار والمجد () ؛ 1_1 أبدوه من شجاة وما 
صنعوه من أيراج كانت الفيصل فى المعركة . وحتى تتضح حقيقة الملاقات بين 
جتوة والفواطم فى مصر إبان تلك الحقبة من تاربخ الشرق الآدنى » وال تجا 
بوجه خاص فى حصار مدينة بيت المةدس وءوقعة مسقلان › ينبغى أن نتناول 
الخماوط العمريضة اسياسة مدينة جنوة لاء الزحف الصليى المتجه إلى بيت 
الممدس» وموقفها من الصراع الصليى الفاطبى حول المدينة المقدسة . وعلى هذا 
الاس تكن تفبم موقف ال منوية من الفواطم وما تر تب عليه من مضشاعفات 
تتمثل فى حدوث أول مواجبة عسكربة بين الطرفين. وعند استعراض العلاقات 
الجنوية الفاطمية لا كن الفصل بين القوى ألد-لاث التى أدت دورها على مسر ح 
الأحداث وقتذاك وى : الفرنج وال جنوية والفواطم » ذلك بسبب التهابك 
ينها » فضلا عن تداخل أو تضاد المصالح الحاصة لكل منها . 


على أية حال » بعد انتصاار الصليبيين على قوات كر بوغا السلجوقى أمام 
أنطا كية أضحى الطريق مفتوحا أمامبم إلى الشام » وانفتح الباب على مصراعيه 
لتقدمبم عو بيت المقدس » وفى أنطا كية حصل ال جنوية على مركز تبهارى طاخم 
طبقا لاتفاقية يو لیو ۹۸٠٠م‏ التى عقدوها مع بوهمند»› الأمر الذیسبتر تب 
عليه سعيمم الدائب للحصول عل المريد من المكاسب (؟) وأخذوا يستعمدون 


Bent, Genoa, p. 28, انظر:‎ )١( 
Bent, op eit, pe 31: (+ 
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اإلقاء بکامل الهم إلى جااب الصلبيبين وتمضيدهم بالرجال فى لبر وبال سطول 
فى البحر على امتداد الزحف الصلي تعو بيت القدس (') . 

وبعد قوط أنطا كية أضاع اللاتين أ كثر من ستة أشر بالمدينة باذلين 
جمو دهم لإجاد حلول اعا کہم ا__اصة ) ( . مث ل کن لدم الأعداد 
الكافية خاية المدينة ولد أى دجوم عنمل ¢ ہے نه کان راما على ااصليبين تنفام 

صفوفهم لاستكال الزحف بالتوجه إلى بيت المقدس الاستبلاء عليه . يضاف إلى 

ذاك م وجدوا الدينة خاوية من ااطہ۔ ام والمؤن والاسلحة 0 فلا هن 0 
شک وکېم ف ولاه سکانپا من اران . وفوق ھ۔ ذا وذاك» کان من لمحتم عام 
[جاد إجابة وأضحة لطر مكل هددت وحدة ,الصف الصليى 1 وهی : ان 
ستول ملكية آنطا كية (۴)؟٠ ٠‏ 

كان من الروض أن آمنح أنطا كية إلى الامبراطور الببزنطى طبقا لاتفاقية 
الق طنطينية م ۷م . ولکن وعدا و ه فيماأ وتقوبة 
فته على أغاب قلاع المدينة بتوقیع إتفافيته e‏ مع الجنوية لتأییده ڪل 


)٩(‏ أشار« هابد » سراحة إلى أن أهال ءديدة جاوة كانو ا من بين اللااين _الين 
ساههوا بفعالية فى مفوف ا لجل الأولى منذ بدايتبا » كا سصاهموا فى احددلال الببت 
ادس . و إل کان قهھ أضاف نیم ساهموا فى ال متف البداية بأعداد قايلة بسبب انشنال 
جنوة بمدا كما الهاخلية وقتما » ولادك أن تلك الاشارة ة قد قطمت الدك باليقين وأليتت 
فعالية الدور الذى قأم به الجاوبة على امتداد الجله وبتفق هلا مع ما وصلنا اليه ممن 
حقاتی فى هذا المدد . انظر : | 
Heyd. Histoire da om merce, 1, p. 134‏ 


Michşud, History of the crusader, I, p. 187. (۳) | 
Rqncimas, A History of the Crmusades, I, P. 236, (r ١ 
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أعداقه ؛ وقد حدت ذلك فى نفس اوقت الذى كان فيه ر ءوند الصنجيلى يسيعار 
على بض قلاع المدينة. وعوفا من الشقاق » وحرصا على وحدة الجيش الفر جى 
وبعد مايشسوا من قدوم الإمراطور أالكسيس كومنين مشاركنہم اازحف 
صوب بيت القدس» حدد الصايبيون !وم أولنوفر من عام ۲۳(۳۱۰۹ ڏوالحجة 
۵4٩۱‏ ) موعداً لبده تقدميم حو هدفيم (1)» خاصة بعد ما ولوا إموضوع 
الرسائل المتبادلة بين اكسوس كومنين والافل الفاطمى لعقد تعااف مدرك 
ا ضد الصليبيين › الذين كانوا موضحع كراهية الإمراطور الببزنطى )١(‏ . 
واآسحت هوة الفاق بن اللاتين وارز اطيين »و اصح لامر اع ان بوهمند 
وألک۔یس أمرا متوقعا بين لظة وأخرىء وهو الصراع الذى أدلى فيه الجنوية 
بدلوهم سالكين الطريق الذى تةق ومصال ميم التى كانت فوقى كل اعتبار ‏ 
ومم) کان الامر» فقد واصل الصليإي-ون زحفمم ومعيم العديد من الال 
وال مند والمندسين الجنوية وغيرهم من الإيطاليين ؛ الذين شاركوهم حصار 
أنطا كية دون مقاومة تذكر. وبدأوا عمار مدينة معرة النعان » ورغم استملام 
آملہا یرم ۱۱ دیسمی ۱۰۹۸م ( ۱٤‏ حرم ۵٤۹۲‏ ) نظير امان » إلا أ 
الفرنج لبوا المدينة وقتلوا الآلاف من سكانما وأحرةوها ورفعوا عليما الصلبان» 
ناكئين عبودهم كالمادة () . ويد ما فدل الفرنج مرة ثانية التوفيق بين 


Ranciman, op. cif, 1, p. 250. 0( 

Gronsseet, : Histoire des Croiaades, 1, p. 113, (% 

Jl#Î ¢ Raimiond p’AgÎlers; p, 202E, (¢)‏ ار جه ٠ ٤س ٤‏ اس١٠‏ 
الكلبى : عيوال لتوار بخ ٤‏ لوحة اإن اة سى ` : ذیل اریخ دمتق 4س ۱۳١‏ ؛ 
ان غر بردي و اجو 6ء ٠٠١ - ١٤١۹س ٠ ٠‏ ۽ وللاسقرادة إفظر : 
Stevenson, The Crusaders in the Eesî, p. 3Of.,; Treeeey=‏ 
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بوهمند النورمانی ور مو ند الصنجيل حول مكل أنطا كية » خرح ر عولد من 
الممرة فى يوم ۱۳ نایر ۱۰۹۹م ( ۱۷ صفر ۵٤٩۲‏ ) على راس قواته عاری 
القدمين » وأعلن يده الز حف الصليبى على بيت المقدس ماشرة . وتبعه باقى 
القادة الاين فما عدا بوهمند الذى اتجه إلى أنطا كبة حيث أصبح سيدها الأوحد 
لا نازع () ۰ 


تقدم الجيش ااصليى بقيادة ر ءوند نعو كفر طاب » وهناك ظلوا حى 
٦‏ نایر ۱۰۹۹م ( ۲۰ صفر ۹۴٤ھ‏ ) ؛آوآشاء ذلك لمق ہم کل من روبرت 
النورماای وتانکود (") . وهناك أيضا بدأت سفارات أمراء البيوت العربية 
الصغيرة تفد عليمم منتبزة فرصة الال السلاجقة والمراتم التى لحت جم > 
کی تؤکد استقلا ما » مثال: بنو عار نی طرابلس وبنو منقسذ فی شیزر › وأمراء 
حماه وحص الفين أرسلوا إلى القادة اللاتين سفارانمم التعان الولاء وتسمى 


ذا The ermsades, p. 110f.‏ 
وكيا سبق ذ كره فان ا لقصو د بكامة الفر نجة او اللاتين أو الصليميين اللانين وما ومن 
مهم من الجاحان ا لجنو الى شا ركت الصليبيين منف البداية و بأمداد ضخة فى الر هيدا 

السفن المدوية تمضدهم من البحر ء . انظر :: 

Heyd, Le coloni ecm merciellh, I, p. 150§ 

Grouset, Histoire des : İi ۋbilg‎ <. ۱¥ أعال افر نجة ء س‎ )١( 

Croisades, 1, p. 124f.; Settom, A History of the Crusades, 

J1y p. Q3Of.; Stevenson, op. cite, p. 31.‏ 
(+) أعمال الفر نجه س ٠١۷‏ وأيضا انظر: عاشور: الم ركة الصلبببة» +۱ ٤س‏ ۷١٠٠ء‏ 

Ruaneiman,’ A History of the Crusades, 1, p» 367 
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لكسب ودم ومبادنتبم (') » ما بوضح مدى تفكك وحدة المالم الإسلامى 
وتغلب الاطاع الدخصية على الصالح العام . ومكذا واصل الفر نة تقدمبم 
بسېو1 پەد أن ساعدم دلیلان من قبل آمیں شیزر - عل عبور نہر اماعی 
عن طريتق عاضة قليلة الغور )١(‏ . 


ولا كان معظم المنوية يواصلون الزحف مع باقى امنود اللاتين تع لواء 
ريمواد الصنجيلى وقواته » قن المرج-ح نمم بعد عبور لمر العاصى قد حثوا 
ريموند على قيادة اللاتين عحذاء مدن الد احل حنى يضمنوا تأمين سفنهم لمم 
وانتشامم إذا تددم أى خطر . أضف إلى ذلك تطلعبم إلى احتلال مدينة جبلة 
وغيرها من المدن الساحلية تمهيدآ لإفامة مرا كز تصارية فيا وتوطين جاليانيم 
بجا . يؤيد ذلك الحاولات المستميتة التى بذ ها « بعض الصليبيين بزعامة ريموند 
الصنجيلى » عل اللاتين يتخذون مسارم بجذاء الساحل واحتلال مدينة جبلة 
الساحلية )١(‏ ؛ لضان الحصول على الميرة والمتاد والملاح من السفن الجنوية 
وافلاتينية الموجودة بالساحل » والتى كانت تتخذ من مينائى القدذيس سيمون 
واللاذقية قاعدتين لتحركانبا . ومن,ا كات تحضر الإمدادات وحاجيات الإعاشة 
الختغة التى بعناجها اللاتين . هذا > فضلا عن إمكانية » تأمين الماح الشرقى ٠‏ 


٠ أهار (السلامى) إل أن الصليببين م ساروا إلى جس فصا ليم أهابا » . انظر‎ )١( 
» ذلك أيضا إلى : أعمال الفر نجه‎ e لوحة ۰۴ چ‎ ٤ السلامی : مخنصر الوا ریخ‎ 
۱۰۹۰۱۰۷ س‎ 

Runeiman, op cit, û, p. 267; Steremson, op. eit, Pp. 31. 

(۲) عمال الفر نجه » س ٠١۸‏ . وأبضا ازظر : 
Runciman, Op cik, 1, 207.‏ 
(۳( عاشور:الركة الصلهبية ¢+\ ¢ ¢4 308 Runçiman, ep cit.,‏ 
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الجيهى اللاتينى وقسبيل سبل الاتصال. بالغرب. الأاورن. (') . واجكن تابكرم 
عاض ری ريمس ند الصنجيل وم يديه اقلة عدج اليش الصليى ؛ ,وعدم فته 
علي يسار واحتلال مين الساجل ؛ ما يعيكل خطورة عل القوة العببار بةاليي» 


الى كانت لا تتعدى ألف فارس وخمسة لاف من المعيباة . وطلاب بالق وجه 
باشرۃ مر پیت لتد (١)ء‏ اناا متاه قان طول ب اوسن سخ پترال 
سقوط المدن الساحلية الواحدة تلو الأخرى (").. 


وبالفمل تم الأخنى برآي تانكرد والاتجاه غربا مع الاقتر ابو من الساجل. 
کل دع الضبرورة بال الول علطام أو شراب » أو معليات وغو هايهن. 
متطليإت المياة من السفن اجنو ية الموجوة بالساجل.ر؟) . وهكذا.يتضج الديد 
ابال الذي ام بة.الجنوية فرالبحر اربق وقاموا به فى البر» ما سيكون له أثرو. 


)٠(‏ هار الاير والمزاجم صراحة ء وأحبانا بالتسمهم إلى الغاذ: اللاتين طزيق 

الوا جل لضجإن اسول .على الامههادات من الأساطيل الجنوبة والبيز بة.و الفلنكيي كان 
هنا الاإصوم انظبر aPRojpqnd d'Agilors, p. 286ff,; Wiliam of‏ 
yrs 1, p. S3êf.; ef. also: Michand, History of ‘the crusades,‏ .. 
I, p. 198; Heyd,: Histoire du commerce 1s PD: 193f.; ;.:Grousset;‏ 
Histoire des eroisades, 1, p.p. 431, 133; Archer, The Crusades,‏ 
P, P4. ٠‏ 

.Rgnsiman;. 0p, cit, 1, . p.208. . ¢) 

v Raimeud ‘{Agilers, p. 270f.; cf, aloes Runelman, Ibid. (¢) 
Michaud, History of the crusades, 1, p. 198; Heyd, (4) 


Histoire du Cemmerce, 1, P. 13 Grousset, ee des 
Croisades, 1, Pp. 139, 132, 


http://kotob.has.it 


سا 


٠‏ على ريات الأمور فا بعد وسيؤدى الى_كفالة النجاح إلا“ مداف الغ ابي 
وبالنال القبيد لول اشتباك مسلح بين!الجنوية. والفواظم ف الببص والير .. 


وهب يكن » فقد واصل الفرنجة زحفمم فى اوقت الذى واصل ”فيه الامنطول 
الجنوی سيره بعذاء لاحل . وبلغ ااضلپیبون مصیاف يوم ۲۷ نا ۹۹١٠م‏ 
(۲۲۰ صفر ۹۴٠د‏ ) » فارع صاحبما إلى عقد معاهدة محم طابا للا“ مان : ومن 
هناك اتجبوا إل بلدة رافانيا الثى مجرها أهلما وضبًا وجدوا مدادان من كل 
نوع . وبمد آن استراخوا بيا لمدة ثلالة أيام »اتمموا إلى سبل قبقاح» فقر 
سبكانه ال رقلمة حصن ال كراد عتموين بما.. فباجم الصليببوين. وإستى لوا على 
امین بوم ۸ ی ا(۳ دیع الأرل 4۲م € و پیا هم هنس ال: 
استقبل موند رل أمير حص ,ومعبم هدايا.نفيية » . حيت أعطنو [الولاء عل 
الاريمرض اليش المليى .لبلدهم ببأذى :() . ومن حصن إلا كربام اتمه الفر م 
إلريلدة رة فأقاموا خيامم ,هناك ى م.الإلنين منتصف فر ا۱۰۹۹ م ٣(‏ دایم 
اول ٠۸۲‏ ) (") ع فسارع مير طراريلس إلذىتبعه عرقة (لىبرفح رايا 
کونت ریموند دی نولوز على أسوار مديفته » وأبدى استمداده الطاعة والولاءء 
متعہدآ بدفع الاموال لحم )٣(‏ . وف أثناء ذلك زحف قم من الجيش اللاتيى 
إلى مرلو سة وى [جدى إ لوا لى الصغيرةالمامة الى لقع فما بون اللاذقية طن ليا 
فاجبلیع. لیل ۱۷ فبایر ۱۰۹۹م ( ۲۳-۲۲ دبیع الول ۹۲٤ه)‏ 


)١(‏ أعمال الفرنجة ».س .۶۸ اسمة٠٠‏ . للاسقراوة . افطرء: مأهور.: .الميكة 
الصلیبة ؛ +۱ ۶ س۲۲۹۰ . وشا +xRuneiman, op. cit., 1, p.169‏ 

Runsiman, pp. oeit.j 1; وأيشا الظو:‎ . ٠٠١ آمال الفرنچه » س‎ ,)۲( 
J 270; Stevenson, Fhe Crusaders in the Kast, p, S1. 
Raimond dG Agilers, p. 275. ۰ (e( 
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بعد آن هرب حاکم‌ا وسكا ا فى جنسح الظلام (1) ٠‏ ولا جدال أت . 
سوط مدينة طرطوة كانت له أهصبة بالندبة الصايبيين بمامة وال منوية بصفة 
خاصة » حبك اتفذتها السفن ال جنوية واللاتينية قاعدة جديدة - بالإضافة إلى 
میناف القديس سيمون واللاذقية - ما آدى إلى تسيل تعركاتها ومناورانهاء و يمر 
ميا مہمة إمداد الجيش عا احتاجه من مدد وميرة طوال الطريق › کا سبل 
[مكافية اقصال فلاتين عن طريق امك الاس اطيل بالغرب الور وأنطا كية 
وقرص . ولقد اعرف المؤرخ اللاتيى رو ند اجيل تلك الأهمية (") . 


وبعد سقوط طرطوسة زاد طمع اللاقين » ولرء) شجمتمم العناصرا ل منوية 
الإيطالية المندرجة فى صفوفبم عل الإسراع باحتلال المزيد من المدن الساحلية 
خاصة وأنهم حاولوا احتلال مدينة جبلة من قبل (۲) . وبالفمل حاصروا جبلة 
انى أسرع حا كا المصرى الفاطمى بالنودد إليهم ومهادئتهم » وتعبد بدفع مبلع 
من المال » فضلا عن الحل والمدايا النفومة () . وبعد ذلك عاد الفر نة 
تىضدم القوى ال إمنوية الضغط عل عرقة التى حوصرت بلا جدوى لمدة ثلائة 


Michaud, History  : رۈil وللاستزادة‎ . ٠١١ أعمال الفرنجه « س‎ )١( 
of the Crusades, 1, p. 180; Grousset, Histeire des Croieades, 
1, 2 133. ۰ 
Raimend d’Agilers, p. 476. (۲( 
. من نفس الفصل)‎ (١ وحاشية‎ ٠١١ س٤۴ وحاشية‎ ٠١١ إرجم إلى س‎ )۴( 
Roger of Wendover, 1, p. 425f, (4 
Michaud, op. ; ۲۴١اس‎ + انظر أيضا: عاشور : المركا الصليببةء جا‎ 
cit, 1, p- 189 @ note No 3, گا‎ 
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آشېر (') ٠‏ وعللى امت-داد تلك الاش ذاق الصليبيون وال جنوية الأمرين من 
من جراه الماوءمة العنيضة اى واجمتهم ما حامية عرقة » © مانوامن ۴ 
المرمن» ومصرع مديد من رجام ؛ من بینم بونزدی بلاسو 0ھھلھ8 مل تە8 
الذى کان حى وفاته یکتب تارپخ الجلة الصلييية بالتعاون مح ر موندآ جيل )7 
و فمل الجنويون فى وقت حصار أنطاكية » قام أيضاً أسطومم 
ف ذياك الوقت » بدوره الإهان » حيث استمرت السفن ال إنوة بالتماون مع 
غيرها من السفن الإيطالية والاصليزية فى [إحضار الإمدادات والذخية اللازمة 
الجيش الصليى أمام عرقة» عا أدى إلى إنقاذهم من خطر قق . ولقد حلب 
تلك السفن إلى الفر نة ذخيرة وافرة من القمح والنيف وافحم والمبن والشعير 
واأزيت لدرجة آم اسٽخدموا ما تبقی منبا صل امتداد الرحف (۲) . ومكذا 
قام الجنوة بدورهم الإيجاى بواسطة رجالمم سواء فى لبر أ البحر منف بداية 
الملة وعلى أمتداد الطريق : حو بي المقدس (؛) › عا يكف عن ية نرابامم 
وأطامم اتی کانیت فوت کل اعتپار ۰ 

وما یکن من أمي» ونتيجة › لفشل حصار عرقة ءار تفصت أصوات بعض 
القادة الاتين بزعامة جودفرى دىبويون تطالب برفع اللصار والتحرك عل 


Stevensea, op, iÊ,, p.31 : ويفا | انر‎ ١١ أعال الفرنجه + ص‎ )١( 
: ذکری التن»ری آل الفرنجة حاصروا صرقة د أرينة آشر فلم بتدروا ماهبا ي انظ‎ 
. ااهر بری : اتماظ افا ء + ۳ 6 ص۲۳‎ 


` Miekband, ep. cit., 1, P. 1891. (۰) 
۴ وحاشية رقم‎ ٠١١ آمال الفرنچه ۽ س‎ (e) 
Heyë, Le Coleni Cemmareinli, 1, P: 151. (¢) 
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الفور إلى بيت المقدس.() . وهنا بدأ ت:الاطإع السصية فى الرعامة تظإر من 
جل ید بين إصضو فخ اللافين» خلقد-شعر روند : عنافحة جود فزى.له»وزاد التو تر 
پنیا عند ماءوصاتېم ز1 من الإمراطور البيرنطى أ لنکدیین کو منين تطالبجم. 
بانعظار ,حضو رم فی آوالل شر پو لیو: ٩1۹م‏ :( شعبان 5۴۹۳) وقسند عبن 
فبا ج تبه .واستيائه لسيطرة نوههند علاطا كية. وعدم :الوغاء رالتموداتی 

ع شا من غل ولك القاهة#لاتين رفضو! الانتظدار وأساءواحقابلة؛ 
رسل لار لطواں › :وقرووا التو جه ءباشزة إلى بيك المقلاس ؛ لمعدم لقع ف . 
وعوھ آلکدوس وغو فم من مکز» ور ختاله (7) . وزادمن عاوفيم الام الات 
السر ية الى مى جين كبيس والضواطم ٠»‏ حيتك كتب الافهل :إلى الإممراطؤر 
يستفسر عا ءإذاكائلى الحلة الضايية تمي لابه #ختاص آم لماجا ي ٠‏ 
فأبالب ا لتكميس بأنه لا عل له بالحركة رلا علاقة له با (°) ٠‏ 

وإراء هذه الأوضاع اتعدت كلية اأصليببين » وتعر كوا من أمام «رفة يوم 
۱۳ مايو 4م (۹ جاد ثا ۹۳٤هد)‏ بقيادة جود فری الذی اضطر ر موند 
آن پقجبه قیولکه عل دندشن -. وکن کے دای خا ر مر ند ف تنک وین مارة 
لاتيشة اكا حل رار [ساوة جو هله ف نطلا ية( ) وواعتل اللاالينزخفبح 


amr ata 


Rafmehdild’Ailers, p: B18, 1 09 
’ Wika. of Tyre, 1y. p, 326ff,; efile v: Miahaud, e). 
 Histeryi-ef 'the Crusades; »1, p, 194; Runciman, A Histery’ of 

the Crusades, I, p. 272. 

Michaud, ep. cit., 1, p 194f.; Raneiman, وة‎ cit., 1, ( 

Pp. 8373. 1 

Stevenson The Crusaders in the East, P. 3lf. (4 
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فى ,طريقہم إلى بيت :المقبدس فى قلب الد ام » بيا" كاات الاس اطيل ادإنو ية 
ا#لالينية سيير عذاءلاساحل رآ () . وة.د لطي أ كثر فى [مداد'اللايش 
اللاتہ عا احتاجه من القمح والزاد والعتاد » خاصة وعد ما زأد ودد القوأعد 
البجرية الصليبية ياحتلال میناء طز طوس (") . ركذا کا تمم اإزمن .› وکا 
ققدم الزحف الصبليىء كلا نضح دور الذى قامب به الا ساطيل اللاتينية عامبة 
-وااييفن المنوية إصفة خاصة - فى بيد اإسبيل نجاح الإرزوة الصبلبهية . 


وأناء تقدم اللاتين بعد فشليم فى جصار عرتة » رفش مير ظرا بلس 
الوفاء رتممداته المالية همم ؛ فباجموه وألزموه الوفاء بتع داته وإطلاق سراح 
ثلاامائة أسير صلوى كانو اديه ودفع غرامة كبيرة وإرسال هدايا قيمة هم (؟). 
وبعد ذلك غادر الصايبيرن طراباس بصحبة مرشدين من كالما أرشدوهم إلى 
املق الصجيحج ا لدی الى سب المقیہیں؛ فوصلوا إل قرب میناء بیروت إدم 
مایو ۱۰۹۹م( ۲۵ جباد انی ۹۳ ه) ().. وجی ذلك الوة۔ع اف 
الجيش اللاتينى بواصل سيره بيسر وبلا مقاومة إسلاميبة تذ كر »> اعوضوم 


Raipond, OA gilers, Fe B8: ff; Wiig of Tyre 1. P: (\) 
S3O;gf. also : Michand; ep. cite, I, p. 198, 

Grousset, Histeire des Crelsades, 1, p.133, ) («)‏ 
(۴) ادءت المصادر اللاليية کذیا» أن آمیر طراپاس رض اهتنا قه اة 1 
هزم اللاتين الفواطم وا لوا بيت اأيدس . اثر : أعمال الفرفجة 4١١١-١١۲ ٤‏ ` 
Wiliam of Tyre, 1, 32§ff,; Raimond d'Agilers, p, 285ff.;‏ 

Reger ef Wendever. Flewers ef History, I1. p. 426, 
Williaa ofl Tyre, 1 أممال الةرنجة » س١۱ . وأيطاأ : ;330 ص‎ (+) 
Roger of Wendover, op cit,, 1, p 426, 
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الساطيل ال وية اللاكينية (). أضف إلى ذلك ماكان يقدمه الدكان السيحيون 
بالمنطقة من معلومات ومساعدات » وخاعة جاعات النساك القاطنون فى ال جبال 
الجاورة () . 

وهنا ء وقبل الدخول فى تفاصيل القدم الصليى > وجمود الجنوية آآنذاك 
حتى وصول اللاتين الى بيت المقدس » وبالتالى قبل أن نتعرض لوقف الجنوية 
من الفاطميين بعد انضماممم صراحة إلى بنى جلدتمم من اللاتين» ينبغى الإشارة 
إلى موقف الفواطم من الحلة الصلييية بع_دما وصلت إلى شمالى لير الكلب أول 
حدود الفواطم بالشام » وبمد أن انضحت نواياهم العدوانية عو مصرالفاطمية. ' 
ومن هذا المنطلق مك ن تفمم حقيقة علافات جنوة بالفواطم من خلال احتكا كانم 
الحربية مع اللاقين . 

سبق الإشارة إلى أن الافضل اله-اطمى قد أرسل سفارته الأشورة إلى 
الصليبيين أناء حصارهم أنطا كية؛للحالف ممهم ضد السلاجقة .)١(‏ والتمويه 
وذرا للرماد فى عيون الفراطم ء وخوفا من تشككمم فى نواياهم الحقيقيمة» 
أرسل الصليبيون سفارة برئاسة يوحنا الخادم ال جنوى مم الرسل المصربين . على 
1 توقع اتفاق تعالف مع الغو اطم إلا[ذا عرض البلاط الفاطمى ذلك ينفسه(؛). 
ويد الافضل يوقن تام البقين أن هدف اللاتين مو مماطلته ونيم ليسوا على 
أستعداد لمساعدته فى تحقسق غرضه فى استرداد بيت المة.دس من السلاجقة . 


WiMiam of Tyre, 1,p, 330. ef. also. Heyd, Le Celonie () 
Commerciali, I, p. 151, ٠ 
Michaud, op. cit., J. p. 108. (( 


(+) انظر مأاسبق س ۱۲۵ ۱۲۹۲ وحاشية ۱۷۲۹-۱۲۷۰۱ والمواشىء 
Grousset, Histoire des Croisadeas, 1, FP 147. (£)‏ 
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ذلك قام باحتجاز السفارة الصلييية اديه » وشل أفرادها عفلات الممر ييا 
استعد بقواته على الفور التحرك لجاز مشروعه (ا) . 

والجدير بالذكر أن موقف الفواطم هذا من ال الصلبية ‏ قد آثار 
ضدهم مو جة من الاستياء والانتقادات الشديدة. وقد تمجب ابن تغرى بردى من 
ذلك المرةف خاصة بعد الانتصارات التى حققما اللاتين فقال : « ولم ينض 
الافضل بإخراج عساكر مصر » وما أدرى ماكات السبب فى عدم إخراجه 
رغم قدرته على المال والرجال !» وأضاف إن عساكر اشام والموصل قد 
احتشدرا لقال الصليبيين عند أنطاكية ,كل ذلك وسا كر مصر لم تتبياً 
الخروج “(') ٠‏ 

ولمل ذلك الموقف السلبى كان مبررا لالامات النيانة انى الصقا بعض 
الؤرخين بالفواطم . إذ ألقوا عليبم اموم باستدهاء الفرنجة لتحطيم السلاجقة 
السنيين » والميلوة نهم وبين احتلا مم مصر التى سبتى أن هددها أتسز يمد 
انتزاعه بیت المقدس من أیدی الفواطم عام ۱۰۷۹م ( )()۵٤٦1۹٩‏ ؛ فیقول 
ابن الاير : , وقمل أن أصحاب مصرمن الملوبين لا رأوا ةوة الدوة السلجوقية 
وكنبا واستیلاءها على بلاد الشام إلى غزة ولم يبق بينهم وبين ممصم ولاية 
أخرى لمهم ودخول الافسيس ( أتسز) إلى مصر وحصرهاء فخافوا وأرساوا 
إلى الفرنج يدموأبم إلى اروج إلى العام ليملكوه ويكون بينم وبين 


ص 


Grousset; op. cit., I, p. 148f. 0‏ 
(۲) اہن تفری ؛ردی : النجوم 6 +6 ٤‏ سص ٠.۱٤۸٤۱٤۷‏ 
)+( إرجم في ذلك إلى س ۷ء٠‏ من الفصل الأول , 
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المسيلمين والقه أعل.» ,() 

على أيةحال و بعد »أن استتقبلالالغضل #غارة الصايبية قم من فو ره 
بالاستجداد:لاستعادة, بيب المقدس وإسط سيادة لفواطم بالشام » منتيزا فرصة 
الفو تى الضباربة طا ا بف الثرق.الادأى ببب نجاح الفزو الصليى وهزا م 
أهداثه ,الملاجقة .. وخرج على بر آس-جیشه فباجم بست المقدی وحاصر هاب دة 
آریمین یوما . ونی یوم ۲۹ آغدطس ۱۰۹۸م ( ۱١‏ رمضان ۵٤۹٩۱‏ ) المت 
المدينة الأافضل يمد مانتغاب عليم | » وضبر يما بالجانيق » .وأ كرم وآخلى سيل 
بني أرتق يمد أن خاع عليها» واد الافضل إلى مر بسا كره .)١(‏ وبسقوط 
بيت المقدس بيد الأفضل وصور من قبل ؛ أصبح جنوب الشام کله ایی 
الفواطم . وها أن حل صیف عام ۱۰۹۸م ( ۵٤۹4‏ ) حتى امتد نفوذ الفواطم» 
فاشتمل على المنظة الممتدة حى جر الكلب عل امتداد الساحل إلى شمالى بيروت. 
وبدأً الافضليقوى مناستحكامات بيت المقدساستمدادا موا جبة الصلرييين(")» 


)١(‏ اهن الآئير : الکامل » + »٠٠١‏ ص۳١٠١‏ . وانظر أيضا رواية رى معاه فى 
ګټلب ابن ځلدون المبر و ديوال االبودة واڅیر جه e‏ ص ۱۳۲۲۲۰ ااظز ماق 
مي ۸ ۵ وحاشية ٠.‏ ن الفصل :الثاني . 

;0( اهن الألميي : السكامل ء + ۱۰ .س۷ ۱۱ يا بنا وزی :اة ااز مال 6ج۱۷۲ » 
افقسم اثالث ء اوحة Î rv‏ ¢ اھر زى : النطط »> ج۲ ٤‏ ۲۰۲۲۰۱۱۱ ؛ ابي 
القلاسی : ذول تاریخ دمدق » س ٠۴۵١‏ ١ابن‏ خادول : امبر وديوال المبتدآ والي» 
جه »س ۲١‏ ¢4 وأيزاائظر : .333 .ص .1 William of Tyre, op. cit.,‏ 
cf. also + Ranıciman, A Hiıtory of tke Crusades. I, p. 265 ff.‏ 
وطاامجرادة ظز : .هور : االمركة المايبية ٩‏ جا ٤‏ ص ۲۱۱۷-۱۱۹ ۲۴۲۷ . 
Setton, A History of tke, Craeades, ,I, p, 316; Runciman (e)‏ 
OPe: eit. . I, p+. 207.‏ 
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الذين استفادوا من مور نظره > وخڅدعوه من فمل لعدم تممه حصيقّة وایامم» 
کا جوا في تفتيت وحدة القوى الإسلامية بالشرق » عا ساعدمم على مواصلة 
تقدمبم تع-أونم اسفن ال نوية في البحر » . بلوصول إلي مدينة بيت المقدس 
الت كانت آ نذاك بأیدى الفواطم . ومكذا أصبحا لجنو ية والةواطم ولرل رة 
کرھا أم طوعا» وجا لو جه › عدوین متنافسین من خلال الصراع الصليى 

الفاطمي . 
ولاشك أن الصايببين بعد ما وصلوا إلى نهر اكاب أول حدود الفو اطم 
اسبالية بالشام قد أ كدوا للا“فضل الفاطمى حقيقة نواياهم . وكان الأفضل قد 
أعاد السغارة الصليبية »صاحبة سفارة فاطمية قابات الس ادة الصليييين قري 
طرابلس آ#زاء حصار عرفة () » فى الفترة مابين منتصف فراير و منتصف 
ماو 4م ( دیع أول ۔ جاد ٹائی 44۲^ ( وأر۔-ل مما إلى زعاء الفرنج 
ددايا مادية وعينية » كل حسب مكانته . وأعلن سغراء الأافضل الساح غر نة 
بالج وزيارة بيت المقدس فى جاعات تأ اف من ۲۰۰ إلى ۴۰١‏ فرد على ألا 
يکو نوا مسلحين وألا يبوا بالقدس أ كثر من شہر » کا طا لبوهم بالتوقف فوراً 
عي الزحف جو :ا » وان یدوا درام من حہث أتوا وأضافي السفراء 
بان موافقة اللاترن على تك الشروط قمنى أن بصبح الفواطم نعم السند ي ء 
وأنه فى حالة لارفض ~-وف تواجبيم جيوش البلمين فى مشارق الأرښش 
ومفاربما إلا أن ااصليييين رفضوا الفكرة وأعذرا آم سوف يقو مون باج 
فعلا کجيش واحد ولیس فى جاعات . وأقسموا على تعرير « الضريح المقدس» 
William of Tyre, ep. eif.. J, p; SA5f.: ef. also i (»)‏ 
Michaud, History of the Crueadefe 1 Pp: 194f,‏ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


۷ 


من أيدى الفواطم » وهددوا السفارة الفاطمية برو مصر اتبا (') ۰ 

وما یکن من ام › فةد بدأ الصليون زحفيم بعد وصوطمم بيروت ؛ 
واتجہو إلى صيدا فوصلوها يوم .م مایو ۱۰۹1م ( ۹ء جاد ای ۰)()4۹۳ 
ثم مروا بصرفند وصور (۲) › وناك انم الم بعض فرسان أنطا كية والرما 
للمشاركة ف الزحف )٤(‏ . فأتخذوا طريتق الساحل اضان الحم ول على مابعحتاجون 
إلبه من ميرة وإمدادات من السفن ال جنوية وغيرها من السفن‌اللاتينية التى كانت 
زير قرب الشاطىء . وواصل اللاتين تقدميم بحذاء السماحل بحافب الا ماول 
ا جنوی . وسوا بہکا التی سارع اكا ال مرى الفاطمى بإرسال ما إعتاجونه 
من إمدادات ووعدهم بالولاه والطاعة عد أن رصبحوا سادة اليت المقدس('). 
ویرجح أن حاک کا قد سارح بإعلان الولاء والطاعة کرها بعد آن وجد افسه 
عاطا بالصليبين من البر والاسطول النوى من البحر . ومن عد كا اتجبوا إلى 
ضا قاري فأرسوف ومنها عرجوا إلى الداخل فى اتجاه بيت لمقدس » 


means amen 

: السفأرة وتا جپاانظر‎ نeو‎ Michand, OP. cit, 1, p. 105f. 0( 
Cafari, IX, p. 56; William of Tyre, ep. cit, 1, Pe 325f.; 
Raimond d'’A gilers, P: 277. cf. also + Watson, C., The Story 
of Jerusalem, London 1929, p. 172; 
William of Tyre, op. cit, 1, p. 331; Roger of wendover, (۲( 
1, p 426 
Roger of Wendover, 1, p. 426; ef, Michaup, op. cit., (e) 
1, pe 198; Grousset, Histoire des Croisades, 1; p, 150, 

٠ ۲٠۹٣ طدور : المركة المليبية »> +۱ ص‎ )٤( 
Wiliam of Tyre, Op. cit., 1L Pp, 332; ef, Michand, (o J 
Hiletory of the Crueades, 1, P. 499, 


— E — 


فوصلوا الرملة الثى و جدوها خالية بعد أن ھجرھا سکا ہما خوفا منہم () . 
ومن الرملة اتجه اللالين إلى مدينة الد حيث تركوا مأ حامية صغيرة لتدأمين 
اطريتى إلى الساحل  )٠(‏ واضمان الصول عل الإمدادات القادمة ره من 
الاطر ل الجنوى اللاتینى () . 

وعلى أية حال ؛ فلقد عقد #صليبيون اسا حربيا فى مدينة اارملة فى الفرة 
من ٣‏ لل ٩‏ ریو ۱۰۹۹م ( ۱١‏ لى ٠١‏ رجب ۵٤۹۲‏ ) . وفكر إمض القادة 
اللاتين فى ازحف مب اشرة على الفواطم وغزو الدلتا فى قلب ءصر » لتأمين 
وجودهم فى اشرق بعد أن تيقنوا بأن مضاتيح بيت المقدس والشرق الإسلای 
كله - وهذا حت - توجد فى القاهرة (؛) . إلا أن غالبية القادة اللاتين رفضوا 
الةكرة لقلة إمكانانمم وةتذاك . ومع ذلك ستظل فكرة احتلال مصر وكاكتما 


Wılliam of Tyre, op. cit, I, أھمال الفرجە › ص١۱6 ¢ .ض‎ )4( 
332f.; cf. also : Grousset, OP. cif., I, Pp. 150; Stevenson, 
The Crusaders in the East, p. 33. 
Grousset, op. cit; 1, p. 150. (*) 
William of Tyre, op. cit, I, Pp. 330, )( 
إلى أن اللاين اتخذوا الطر يق الساحلى أثناء التبدم‎ 11. 1۴٥٥٥8 شار هری ترس‎ 
نحو بيت المادس كى يحملوا على الامدادات من ح-ين لأخر من السفن الابطالية‎ 
ييا كر ( ميو )صراحة‎ reece, The Crusades, p. 112 : واليرنطية > انر‎ 
: اسم (السفن الجنوية والبيرة) انظر‎ 
Michaud, op, cit., 1, p. 198. 
Raimond d’Agilers, p. 291f.; cf. also s Michaud, op. (4£) 
cit., I. p. 20ûf.; Chalandon; Histoire de la jere. (Croisade, 


P+ 207. 
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تراود خباهم فى محاولة لتحقيةما طوال القر نين الثانى مشر والاسالك عشز 
الميلاديين ( القر :ان الادس و السايع لأجرة ) > مثل حلتی جان دی بربین 
)۱۲1۸ - 1۲۲1م / 110 - ۵۸ ) ولویس النأاسع ( ۴۱۲۰۰-۱۲۲۸ / 
٠ )( ) AEA 141‏ وف نہاية الاس نةرر المدول عن ذ-كرة مهاجة مصر › 
واستقر رى الفراج عل التوجه مب أشرة إلى بيت المقدس تاركين الرملة يوم 
۹ ویو ۱۰۹۹م ۱٤(‏ رجب ۵٤۹۳‏ ) ؛ خاصة بعد ما علوا بإرسال الفواطم 
النجدات من مصر لنةو ية تعصينات وأسوار بيت المقدس تحت (شراف حا كما 
(فتخار الدولة الفاطمى (") ٠‏ وف يوم الئلائاء ب يونمو ٩۱۰۹م‏ ( ۱١‏ دجب 
44^( وصل الصليبيون أمام أوار بيب المقدس وبدآوا حصارها . وصور 
ولیام الصوری وغیره من المؤرخين اللاتين معاعر الفرح والسرور الى سيطرت , 
عل افر جة »> وکیف أن اقم قد فاضت بالدەرع عند ما ش_أهدوا المدينة 
المقدسة» وترجل الفرسان وساروا جيعا عراة الأقدام (") ٠‏ . 


Greusset, Histoire des Croisades, I, p 151 )(‏ 
الاستز ادة انظ : شور + الم ركد الم ليبية )۱۳ » ص ٠ ۲٤١ ١‏ والمزيك عن تفصبلات 
هاتین جاتن و نتا نجها ودور الجنوية فبي) ء انظ رك ما بى : العلاتات بين جنوة. والشرق 
الادتی الاسلامی ( ۱۱۷۱ - ۴۱۲۹۱/ ۹۰-01۷ ۸( س ۲۰۷ ۲۲٤‏ 

'. 0-۳ 

Albert d’Aix, p. 202; cf, also. Michaud, History of (¢) 

the Crusapes, 1, p. 204. 


Wilyam of Tyre, cp. cits; 1, Pp. 338; ef. also » Miehaad(y) 
Op. cif. I, p, 202, 
=5 ; وهن طب و غر افبة المد نة القدسة انط‎ 
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وهنا أزفت اة المواجبة » والتقى الخصان المليى والفاطمى › ومن 
خلال تلك المواجمة الدامية » سيكون لاء الفو اطم و الجنو ية وجا لو جه فى 
ميدان لقتال » بمد أن كان لقاؤهما ةا مضى لقاء سلميا فى الميدان الاقتم ادى قببل 
الحركة الصليبية . وإن دل هذا على شىء » فإما يدل عل أن الحركة الصليبية الى 
قام ما الغرب اللاقينى ضد المشرق الإسلامى قد أثرت عل علاقات المسلمين - فى 
المنطقة- بال جا ليات النجارية الإيطالية > وع وجه الحخصوص علاقة الفاطميين 
الجنوية الى كانت قبيل المركة الصليبية على أحسن مايرام ۽ وساءت إلى حد 
بعيد منذ قيام الحلة الصليبية الأولى . 


وميا وحن من أمر » وعند ما بلغ الفرأجة بيت المقدس » كان حا كيا 
افتخار الدور الفاطمى قد بدأ ينظم صفوفه استعداداً لقتال الصليجيين » تعضده 
حامية فاطمية فوية ('). فةام عل الفور بتةوية الاستحكامات وسد مافالا وار 
من ثخرات » وأعد اللات والمعدات ار بية وشحن الأسوار وال براج باقاتلة 
والسلاح ("). ومن باب الاحتياط مون عخازنه بالزاد والميرة » وصمار جه بالمياه 


Wiliam of Tyre,op. cit., ?, p. 33Cff.; Roger of Wendover, = 
OP. cit, 1, p. 39ff.; cf, also : Michaud, op cit.. J, p. 202ff.; 


` Watson, The Story of Jerusalem, p. 1 f. 


س٠ النجوم 6 جه‎ ١ اہن الائیر : امل > +۱۰ » س۱۷ ان تذری وردى‎ 02 
: اہن الجوزی : سيآ الزمان » لوحة ۲۳۲ ب ¢ وأيضا انظر‎ ۸ 
Michaud, History of the Crusades, 1, p. 304; Grousset, 
Histoire des Croisades, I, p. 152; Ruunciman, A History of 
the Crusades, 1 p. 270f, : 
Watson, the Story of Jerusalem, p. 173f.; Chalandon, (f) 
Histoire de La Jere, Croisede, p. 369; Ranciman, Opa cit., 1,379f, 
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ke‏ يكضه مدة طويلة ؛ لين قدوم الاجدات من صر ٠‏ ج قام افتث-ار الدولة 
تسەم الأبار القريبة عادج الدينة » وماتى قطمان الاغنام والمواشى إلى أماكن 
آمنة دال الكموف والمغارات(') . وزيادة فى الحذر أبعد افتخار کل المهین 
عن المدينة ٠ )٩(‏ ولا سك أن تلك المركة ندل على النعةل لتأمين ظر حاميته 
آناء القتال . 


وبعك ما استعد اللاتين ءا لدم من ءت۔اد وسلاح »> اظموا صةو بم یله 
اهجوم الشامل عن المدينة على النحو الى : عسکر کل من دوق نورمانديا › 
وکن زى فلاندرز » وتااكرد بقوامم فى الناحية اشبالية على 'متداد المسمافة فبا 
بين بواءة هيرود ھم1 و وة سير Cedar‏ آو ألقد سء تفن طمpءSt 8t.‏ 
وبالقرب منہم تم ترتیب القوات الإنجليزية بقبادة دوق ألين فسيرجنت 
Fergant‏ ۸1 بالقرب من لل لمنكيين والنورمان‌والإرط-البين () ٠‏ یرجح 
وجود الجنوية فى هذا الموضع » وإن كان , ميشو » قد أطلق عليهم هم وغيدهم 
من مقاتلى ادن التجارية سم الإيطا ليين . أما جود فرى › فد استمد بقواته 
فیا بین الشمال والفرب » بین بوابی دمشق وبافا» و انه کونت تولو 
الصنجيل . وأقام رود أوف أورائج بقواته مين جود فرى فا بين الجنوب 
والغرب . وإصعوبة بالغسة حاصر اللالين الناحيتين الثرقية والجنوبية الشرقية 
EEE‏ 


Cafarl, IX, p. 5C; Raimond : أمإل ألفر نجه › س ۱۱۹ وأیضا‎ )۱( 
dAgilers, p. 202ff, 

Foucher de Chartres, R.H.C., T. IL, p. 35ff.; cf. also) 
Michaud, op. cit,, 1, Pp 207. 

Michaud, op. ait, 1, p.: lil ¢ ۱14 انظر : أءإل الفرنجة‎ )( 
2303; Cihalandon, op. cit., Pp. 269. 


۷ س 


لوعور ا (') . 

وف یوم ٧١‏ یونیو ۱۰۱۹م ( ۲۰ رجب ۵6۹۳ )۰ وامدآن رتب الفرلج 
صفوفيم » بدأوا يعضدهم الجمنوية بأول هجوم على مدينة بيت المقدس» وتم 
أول احتكاك عسكرى مسلح بين الإنوية والفواطم منذ تلك اللحظة . ولقد 
قاومتهم المحامية الق اطمية بشدة فصبت عليمم الزيت المغلى والزفت الملتهب 
والأحجار الضخمة » وفشل آول هجوم صايى عل المدينة المقدسة (") . ومن 
الجدير بالذكر أن الحامية الفاطمية لم كتف هتال اللاتين والإنوية من وراه 
الأسوار» بل قامت بأعبال تدل على البطولة والشجاعة › حيث قامت بنصب 
عدة كائن لاصليبين يقتلت غلاا عديداً من آفر ادهم الذين خرجوا للبحث عن 
امياه الى كانت تبعد عتمم عوالى سنة أميال (۳) . فاءت أحوال لللاتين وقامى 
ممهم المنوية مق المطش وقيظ الصيف » وكات من الممكن أن ينتضر عليهم 
الفواطم لو حدث وهاجموهم آنذاك (؛) . واضطر كير من الغراج للفرار إلى 
میناء يافاء معنا من سفينة رى بأن تنقلبم إلى بلادهم للنجاة عياتم بعد ان 


تعمدوا فی میاه نهر الار دن (۰) . 


Raimond d'Agilers, \|% ارجم الى أعإل الفر فج < س 16ا‎ )١( 
p. 293 cf. also : Michaud, History of the Crusades, 1. p. 206; 
Chelandom, op. cit., p. 269. 

اإظر لوحة )٠(‏ بالصفحة افعالية 
( ۲ أل الغر نجه » س ١٠١‏ والمواشى ‏ وأيضا Raimond d’Agilers,‏ 
P. 203 cf. Michaud, op. cit., 1, p. 208‏ 
Miehaud, op. cit., 1, p. 210; Runciman, A History of (+)‏ 
the Grusades, 1, pp. 281, 283.‏ 
Michaud, op. cit., 1, p. 210. )4(‏ 
Raimond d’Agilers, p. 295, (٠)‏ 
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ونتيجة اسوء أحوال اللاتين وانتدار الأو إثة بينم ؛ قرروا القيام بجوم 
على المدينة ولسكنيم فشلوا () ٠‏ وهنا سقط فى أيد م ویأسوا من جدوی 
اهجوم لعدم توافر آلات الحصار وخاصة الأبراج » فمقدوا بجلا حريا 
يوم ٥١‏ ولیو ۱۰۹۹م ( ۲۴ رجب ٤) ۵٣٩۹۰‏ قرروا فيه البده على الفور فى بثاء 
تلك الابراج والآلات . ثم بدأوا بحت عن الأخش_ اب فى الغابات الجاورة 
ءسساعدة السكان المسيحيين بامنطقة (۲) . ولاغرو أن المبندسين والعال 
والبحارة الجنوية الذين كانوا يقاتلون اللاتين وقت الحصار (۲) » هم الذين 
عرضوا فكرة شاء تلك الا براج » خاصة مشمورون بر اعتېم فی فن بناء 
المعدات والألات المحرية (؛) » وقد سبق أن آلبتوا عبقر يتم و المضار 
آمام أموار أنطا كية  ›‏ ذ كرنا آنقا . 


وف یوم ۷ یونیو ۱۰۹۹م ( ۲۵ رجب ۵٤۹۳‏ )وبين هم یمم لون فی پناء 
تلك المعدات » علبوا ةدم سفيين جنويتين » كانتا قد وصلا إلى مبناء يافا 
اله طمى ملتيں بالزاد والعتاد والحبال ولاسامير والااخشاب وغيرهاء ما يتطلبه 
العمل » لإعداد مثل هذه الا براج والآلات . وكاننا بقٍادة أمير البحر الجنوى 


وليام [مبريا کو وشعيقه ار ٤وس‏ )°( . فعمت أافرحة النفوس › وس-أرعت 


Raimond d'Agilers, p. 203 ١١۷-١١ س‎ ٤ )عمال الفرنجة‎ ( 
Albert d’ Aix, p. 466f.; cf. Runciman, op cit., 1,p.282. (¥) 
Runciman, op, cit., I], Appendix IL, p. 337. )+( 
Hichaud, . History of the Crusades, 1, p. 1024note No.1 (£) 
Cafari, IX, p. 5f.; William of Tyre, 1, p. 365ff. (o) 
ء١١٠١ أصمال الفرنجة» ص‎ 
=Heyd, Le Celonic Commersial}, 1, وللاستزادة ائظر : ;162 .ص‎ 
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جموهة من الفرسان اللاتين لاستقيالم »> وكاد الغو اطم القادهون من عسقلان أن 
يقضوا على هؤلاء اللاةبن لولا أنسارعر ء, ند بيليه وات لإانقاذ() وبمدهاء 
سارع لنجدة الجنوية فى يافاء حيث عل باحتراق السفيتين ال منو يتين ااا بق 
ذكرهها اما : نتيجة هجوم عرى قام به الأاسطول الفاطى على الجنوية بغتة("). 
تم ذللے پعد ما استطاع ولیام [مبریا کسو وشقیقه ومن معم) من‌میند‌ین وجند 
وعارة جنوية أن ينزلوا إلى الشاطىء ؛ وكانوا قد استطاعوا تفريغ حمولة السفن 
من المدد والآلات والاخشاب - قبل ازوم واحتموا فی قلاع يافا انى هجرها 
سكانبا . و عرف عن الجنوية من مقدرة على اارماية يالام » قابلوا رجال 
الاسطول الفاطمى بوا بل من سام فأبعدومم عن الميناء ز") ٠‏ 


e 


Oldenbourg, Les Croisades, Pp. 152; LaCroix, La Chevalerie— 
et Les Croisad’s, p, 160, 


Koger ef Wendever, op. eit., 1, p. 429f.; Rsimond * )4( 
d’Agilers, p 205 cf. also : ٠ ١١٠١د١۱۱ أومال الفرنجة 4 ص۰‎ 
Cawapbell, ‘The Crusades, p. 145; Besant, : وللاستزادة افظر‎ 
Jerusalem p. 203. 
Cafari, IX, p. 57, cf. Heyd, Histoire du Cumarerce. 
1, .م‎ 135 

ا لمیر پال کر ان رانسان ذ کر أن العمارة الجنوية النى قدمت إلى بافا كانت تتكول 

هن ست سفن »النتان مثا "تيم الجنوية وأربمة إنجليز بة ٠‏ وقال إل الأ طول الفاطمى 

ھاجپا ہد آل حامرها ودس‌ها باستشناء سفينة إنجلوز ية هربت مور المصار إلى اللاذقية. 
٠‏ وتم ذلك بمد أل غادر البحارة ال فن قبل الت٠ي‏ وانجمو! باأمدات الى المسكر المليهى 


(( 


: إقيادة ریموند بیايه . انظ‎ 
Rancimas, op. cit., 1, p. 292. ٠ 


Cafari, IX p, 57; Raimond d@Agilers, p. 2905ef, Bent, (+ ) . 
Genca, p. 48. : 
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م کان الامص ؛ وبعد لاحاب الفواطم وحضور قاف الحراسة اللاتينية ؛ 
تع ركت جموعات البحارة والمند سين الجنوية بقي.اد وليام [مبريا كسو حاملة مهيا 
الإمدادات والمدات تحت حراسة ر موند يليه وفرسانه . وبعد ومو طا إلى 
الممسكر الصايبى إنضمت إلى صفوف الاتين (أ) مع باقى اخوانما الجنوية . 
وعدت الفرحة النفوس أقدوماا» وعاصة لقدوم وليام مبريا كو أعظم 
امب دسين شبرة فى فن شيد آبر اج و.معدات المعصار والقتال آنذاك ۰ وکان 
الفر نج لا یزالون يذکرون دوره فى قوط أنطا كية من قبل . 

وتعول المسكر الصليبى إلى خلية أعل» مللكتما الجنوية والشغاة هم الاين 
الین شارکوا جیما ما فيم النساء والاطفال والشيوخ فى جمع الا خشاب اللازمة 
ابناء تلك الابراج مرن کل حدب و صرب (۴) وسخروا الأسرى المسلمين فى 
ابا وكذلك سام الامراء اللاتين أنفسم فى عليات الإشراف على البشاء 
ولقامة الأبراج () . وعلى الفور آحول ااجنوية بقيادة إمبريا كو وشفيقه إلى 


ا 


)١(‏ بلاغ أن (هايد) و (ستيغنسون؛ قد أشارا إلى أن ال جدوية بعد غاد ر تيم المفن 
وو ضوفم اله. کر الصلببي انضموا إلى قوات ر؛مونك . ولاشك أن تلك الاشارة تمد 
دلبلا جديدا على وجود جلوية هم اللاتين على امتداد الزحف مم قوات ریموند › ¥ 
ؤ كه قوة علافة الجنوية م _يموبف لاصنجيلى والبروفيساايين انظ ٠:‏ 
Heyd, Le Colonie Commerciali, !; p. 152; Stevenson, The‏ 

Crusaders i: the East, p. 34. 
Michaud, History of the : ڙۈظi! ءمال الفرنجة» ش ۱۹۷ وأيضا‎ )»( 
Crusades, 1, p. 213; Schalmberger, op. cit., 1, p. O1f, 

ذكر د كامبل » وعفا دقيةا لالات ال مار الت أعدها الينوية ١‏ افظر : ۰ 
Campbell, The Crasades, Pp. 140. ۰‏ 

Michaud, op. eit., i, p. 212. (۳) 
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مہندمسين اءستشاريين يتمتعون بأهية شاصة إدى الجيش السليبى اله اصر 
للمدينة )١(‏ . وبدأوا على الفور فى بناء ال براج و آلات المحصار مثل كباش 
والمنجنيةات» ۴ صنموا أسقفاً مضادة للنيران مفطاة بالجلود (") »> يرجح 
أا قد خممصبي لجاية الماة أثاء الز حف لرك الاء_وار بالڪباش وأثناء 
تصريك الا براج ودفعبا ۰(9 


وان أعظم ما أقامه الجنوية من آ لات وهم دات هى ال براج المتحركة 
لثلا#ة »> واقد أوردت المصادر والمراجع وصفا طريفا لإحداها . وطبقا إا 
اتصف به كان يتكون من ثلاثة طوابق . خصص اطابق الأول العبال الجنوية 
الذين كلفوا بإدارة عجلاته وتعريكه عو الاسوار . وخمص الطا بقان الثاى 
والثالك المقاتلين المنوط بم القيام با مجوم على المدينة . وكانت الا براج اثلاة 
| كثر ارتاعا من السور يف يستطيع من نيما امكف عبن إداخل المدينة . 
کا:غطیت من ال ارج بالجاد واشتملت على منجنيق يعنقد أثء لقذف أأدينة 
بالسواتل ال محارقة؛ وأعلى البراج شيد بطريقة خاصة عيت جكنه الاعناء 
براسطة مفصلات فيح على هيئة قنطرة أو كوبرى › إستطيع الغزاة الجنوية 
واللاتين عن طريقه الوصول إلى أسوار المدينة بعد إسناده عليها ٠‏ ونا 


Raimoud d’Agilers, p. 298 cf. alsa «| Oldenboarg. Les (+) 
Croisades, p. 152f. ۰ 

Michaud, op. cit., 1, p. 212 ۰ Ce) 
ذكرااؤرخ الجول ال اللاتين بد يديم من إيجاية المجوم الأولء اجتمموا‎ )( 
وتدارسوا و الوس اگل الى يپاجموال بها المدينة بواسطة الكباش حق يتنكاوا من‎ 
» ا دخوها ... و ثوا بجلبول الشاب من آ فاق قاصية» انظر : آعمال الفرنجة‎ 


: YY /kotob.has.it, 
a 


- VW = 


يبل یم اقتحام الأوار والقضاء على ال مامية الفساطمية والانقضاض على 
٠‏ المدينه فاا (') . 
وعلى أية حال حل مام إعداد الابراج ساروا جمیماً ف 4 کب دۈی 
قم رجال الدون والامراء اة الأقدام °( ي وف دم الثلاثاء 1۲۳ وليو 
4م ) .م شمبان 6۹۳ھ ) › اعد أن أثار رجال الدين حابم بالطب 
هبطوا جميم] من فرق جبل اأريتون بعد أن أةء موا ی الولاء والإخلاص 
الصلیب ؛ وتم تحدید فج الخیس ٣٤‏ یوایو ٩۱۰۹م‏ ( ۲۲ شعبان ٤۹۲‏ ) 
ف دن القأدة اللاتين ¢ وتعاهد ر ٤ود‏ وتا کرد على الوفاء والتضحية من أجل 
اأصلبب (9) ۰ 
کان ارج جود فری دى بويون فى الناحية الشرقية قرب بوابة سيدار () » ما 
يدفم للاعتقاد بأن الجنوية واللاتين بقيادة جود فرى قد اقتحموا الدينة 


Michaud, History of the : عن وصف تلك الأ براج افظر‎ )۱( 
Crusades, 1, p,. 212f,.; Watson, op cit. p. 147; Bent, Genoa, 
P. “8. 

Raimend d'Agilers, p. 295ff.; Rogerof Wendover, 1, P.)) 
430cf. Miekhaud, op, cit., 1, ‘p. 213 ff 

Michaud, op. cit, 1, p. 2t3ff.; Watson; op. cit, p.174 (+) 


Raimond d’Agilers, p. 296f. (£) 
Raimond d Agilers, p. 297cf, Michaud, op ciy., 1, P. (ه)‎ 
3f, 
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من الناحة الشر قية E‏ تلك البوابة )١(‏ . کا تم وضع الرجين الأخرين 
بعد صعوبة كبيرة فى موضمم) تحت قيادة تأدكرد ور 6س وند کونت 
تولوز (°) ۰ 

وما أن بزغ فجر انیس ٥٤‏ ولیو ۱۰۹٩‏ م ( ۲۳ شعبان ٤۹۲‏ ۵ ) حی 
فوجىء رجال الحامية الماطمية بالمدينة وقد حوصرت تماما » والابراج تعلو 
الأسوار . وءلى الفور بدأ المجوم واحتدم القتال. وتعرى حايةا لا سقف المنحركة 
ومن داخل الابراج» عارك الجنوية و[خوان إمبريا كو الاين فى قنال الحامية 
الفاطمية من الشال اشرق والإنوب » وط صايل السيوف وصياح د الجنود 
والمال » اللاتين وا لجنوية الذين انوا تون « الى إرادة الله » . راقد وأجه 
الفواطم المجوم الجنوى اللاتينى بشجاعة » وردوا على السام واانبال با مشل » 
وصبوا القار المغلى والزيوت على رووس المہاجین (۴) . کا #حوا فى تدمير برج 
ر ءوند فأصبح حطاما ؛ ولا ريب أن من بداخله من ال جنوية واللاتين قد لقوا 
حتفم جيعا (٤)؛‏ ا أصابى ضربات الحامية ااماطمية بر جى جودةرى وتانكرد 
بعطب عوةم) عن التحرك . وهكذا فشل المجوم نى نعقيق هدفه باقتحام المدينة 


(۱) أەمال افر نجة ¢ ص e۱۱۷‏ انظر يضا: ‏ ,1 Michaud, op, cit,‏ 

P: 216f,. & note No, 1. 

Watson, the Story of Jerusaleki, p. 174, (۲) 

Roger of Wendover, 1, p, 430f. cf. Michaud, op, cit., (۳) 

1; p. 217f.; Watson, ops cit., p. 174. 

)٤(‏ ذ کر ابن الآئير أ الفراجة أصبوا على المدينة « ورجين أحدها من ناحية 

صهيول ٠‏ وأ-رقه امول وقتلو اكل من هه اثظر . اين الائر : الكامل ¢ ج١٠٠٠‏ 
س ۱۱۷ ۰ 
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أوالنيل من عزاثم رجال الحامية الفاطمة ٠ )١(‏ فاضطر الصليبيونإلالانمحاب 
استعدادا هجوم جديد . ولقد قضى الاين وال جنو ية اليل فى إصلاح العطب ف 
ال جين الممطلین وتنظم صفوفم . ونی صباح بوم المع ٠١‏ پوليو ۱١۹۹‏ م 
( ۲۳ شعبان ٤۹۳‏ ۵ ) (۴) » تعرك الجنوية بقيادة وليام إ بيا كو وشقيقه 
م) بۇ كد أن الجينوية باتالى كانوا أول من أقتحموا المدينة . 

وما یکن من أمر هاجم اجنو ية واللا نىن الحامية الماطممة عاص دون 
مبالاة le‏ تله عام من أحجاروزروت واقوط ملتمة خاصة بعك أن قضوا 
على رولين أرسام) الافضل الفاطمى لحت الحامية على الاسبسال لمحين قدومه 
با لنجدة )"( وازداد حاس الجنويه لقتال يمد ما ھامدوا فدرم وراعيم 
جورج » پتحدر من أعل الجمل مسرعا اعدم عل حل زعم ؛فصاح 
الجنوية هالين أعية لحذه البعارة () . وانةضوا عل الأسو ار ده وحدیدهې» 


س 


Wiliam of Tyre, 1, p. 361ff.; Roger of Wendover, 1, )۸( 
P 331 ef. Michaud, op, cit, 1, P.217 f,, Watson, Op. cit., 
P. 174. 
> ابن أبى الرور : الثرهة اازهية فى ذ كر مين ولى مر والقاهرة المعزية‎ )٠( 
بي مرعى القمى : نزهة الناظرين‎ ٠١ دار الكت ؛ لوحة!‎ - ٠۷١۸ یکر وفبلم رقم‎ 
١٠١+ القريزى : اتاظ انها » ٣ء س۲۳ ابن الائير : أكامل‎ ¢ ۲١۷ ورقة‎ 
°۰ ۱۱۷ س‎ 
Michaud, History of the Crusades, i, p. 210 f; (٭(‎ 
SchulnaLerger, Recits de Byzanee, 1, De Qf. 
William of Tyre, 1, p. 366; Roger of Wendover, 1, P.(4) 
431 f, cf, Cauapbell, The Crusades, P 148; Bernt, Genoa, p.26 


۴ 
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حارج وداخل الابراج » وبين صفير ااسم-ام وميحات النصر تى كان بطلقا 
الجنوية واللاتين ءامتعد جود فرى لاقتحاما!دينة بالبرج اذى حاول رجال 
الحامية الماطبة تءويق تقدمه بايا حديدية يتوه الام وار هذا الغرض» 
ولکن عاولانمم باءت باافشل ورغم ماقساقط على الجنوية واللاتين من زيوت 
ملتمدة وأحجار ءفقد جوا فى قةريب البرج من الدور» و بوامطته جح جودفرى 
وشقيقه أومستاس فى عبون الكوبرى الموجود أعلاه وتبعه من كان ممه 
من الإينوية واللاتين ؛ فاقتحموا الاموار ثم ولجواالى داخ ل المدينة (1) . 
وبسراعءة خاطفة انقضذوا على كل من قابلمم يقتلون ويذ عون . وهكذا قتل وذبح 
الجنوية المديد من المسلهين الذين كانوا يدافعون عن المدينة فى هذا اليوم (). 
وبالمئل لابد أن اخوانهم من كانوا بصحبة تافكرد قد اقتحموا المدينة عن 
طريق المبال والسلالم . وهسكذا افتحم الجنوية واللاتين أصحاب جود فرى 
وةأة-كرد مما اواية القدوس ستيفن ودمروها بالبلط . وفتحت اا __ دينة على 
مصراعيم| » وتسابق ايع جنوية ولاتين لنوجيه الضرية الأخيرة للمسلهين 
الفواطم » تتماكهم رغبة جامحة لأر (؟). ' 


وبلغ ھن وجحثية اتن وم الاعی ‘ آم قيادة جودەری وتانکرد 


CafaFi, 1X, هن دور الأبراج المنوية فى تحةيقي النصر انظر : ;57 .ص‎ 
Bent, Genoa Pp. 29; Michaud, op. cit., 1, p. 212ff. 

william of Tyre, 1, Pp, SO6f.; Hoger of wendover, 1 P (\) 
432,cf. Bent, Genoa, P. 28; Campbell, op, cit, P. 148. 


Cafari, IX, p. 57; Wiliam o1 Tyre, U, P. 3OBff. («( 
Wiliam of Tyre, 1, P. 359ff cf. also Micbgud oP. (¥) 
cit, 1, p. 2228. 
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و ا 


۷¥ ~~ 


قد اقتحموا المسج-د الأقصى ؛ وقاموا فيه مجررة إشعة راح ضحيتبا آلاف 
الفساء والاطفال والشيوخ. وباخ من فظاءتما طبقا لاوصباف شود العيان اللانين 
أنفسمم أن الصليبيين كانوا خلاها خوضون حى وكبيم ف عر من الدماء () . 
وه-كذا مارس الجنوية هوايتهم » وأشبمو ها بالاشتراك ف تلك المذعة . ولم 
کف اللاتبن والنوية ذلك ¢ ل قاموا بق أدة تاس کراد وسرقوآ. من قية 
د الصخرة وا مسجد الاقصى سبمين قنديلا منم-ا عشرون ذهباً ... ومنبا ساون 
فضة ... وأخذرا من الامو ال ما لا عصى» )١(‏ . بعد ذلك اتج.ه الميع إلى 
)٩(‏ أممال الفر نجه › ص۱۱4 ¢ Raimond d’Agilere, p. 292ff.‏ 
Albert d’Aiy, p. 470 ff.; William of Tyre, I. Pp. 371f.‏ 
Fomchér de Chartres, p. 359ff.; cf. also, Enciclopedia Motta,‏ 
Pp» 1621; Corder; The City of Jerusalem, p. 282. ٠‏ 
واقك أورد اأؤرخ روجر أوف وإندوفور وصفا تفصيليا. لوحي اللاتين من اقذخام 
ا ية ١‏ كش من غيره من المؤرخين . إفظر. Roger of Wendover, h‏ 
p. 433ff cf. Oldenbeurg, Les Croisades, p, 155ff.‏ 
٠‏ (۲) این تفری بردی : النجوم e‏ جه ؛ س ۱٤۹٩‏ وآیضا . ياعغرمة : قلادة اأبعر » 
لوحة ٠۹‏ ۽ ابن دقماق : الجوهر الثمين » لوحة 1۲ ي ابن الجووى : صرآة الزمال» 
+۱۲ + قم ۲ ٤‏ لوحة ۲۲۴ ب ي اهن الاي : ا( _كامل ۽ »٠٠+‏ ص۷١٠‏ .والاستزادة 
هن اللبحة انظر : اعمال الفرنجة ٤‏ س ۱١۹-١١۸‏ 4 السلامى : مختصر الثو اربخ » 
لوحة ٠١‏ + أبن الوردى : تثبة الحقصر فى أخبار البدر ٠‏ القاهرة ۸١۸١م٤‏ +۲ » 
ص ٠۳۷‏ + ابو الفدا : التصر ء + ۴ ص‌۱۲۹-۱۲۸ء ابن القلانسى : فيل اريخ 
دمشق »> س ٠۳۷-۱۳۹‏ . واپضا : 
Foıeher de Chartres, p. 350f, ef. also. Oldenbonrg, op. Cit.,‏ 
p. 155 ff; Ramcinan, A History of the Crusades, I, p. 285‏ 
ff.; , Michaud, History ef the Crusades, l, p. 224 ff;‏ 
Stevênsom, op: cit., P. 34f,‏ 
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۷۸ س 


.اضريح المقدس وأيد م لازالت ملطخة بدماء الا برياء - على حد قول المؤرخين 
اللاقين ن لفكر الرب على استعادة المدينة المقدسة ! (') .ومن ال مدير بالن کر آنه 
إكتب لحد النجاة من جال الحامية الفاطمية أو سكان المدينةء باستئناءافتخار 
:الدوة: و نمخز ضه الذي توا بج داود» وأمنهم ر :وند المنحيل على 
تخيام م .ۇغادروا المدينةء الى عنقلان تى أمان ١‏ . أما باقى زجال ال حامية 
اوالم کان جمیم فقد قتلوا ٤‏ وتقدزه الصادن بأكثر هن سبعين آلف مني جاعة 
كميرة من لادا ملين وأئمتبم وزهاذ هادهم () ٠‏ هكا نقرجة للدوز 
بة حقتق ايبون أهدافيم من الحلة باحتلال المدية المقدسة 


ES SS 3 
RNA E ET n 


E 


Foucher de Chartres, p. 360; Wiiliam: of Tyre, 1, 


EE 
E 


323) > 


cf. Lamb, H., “The Craeades,-Loudon 1034,7 p,- 176, == 
اوأيضا:‎ . ۲۴١ ابن:الاليزج الا :نز ص ۷ا اعمال ألعرنجة # هن‎ ۷ 
Foneher’ de Chartres; ‘p.361: tf, Rancishad; öp; Titi, Ip: 286; 
Stevenson, Öp its p.347 27 aD Ma MED 


-_ 


فرغ مةخ لهات ة الأو رح الارمتق نة وفيت الفا ا 
Hatthiew a’ Edeie, R.EKÊ:-Doê,' Ar. 1 pA e‏ 
واشت دة آبطر ٣ابن‏ تلل ول ؟ ادير ووا ن البخ ا وآ لي هص r‏ ۽ دهي ّ 
درول لالا ء هن٣۲۹‏ ۽ فرع ی ا لعفم : ترهة الذاظر هن ٤‏ ورئة ٠۷‏ ۲ الكښ : 
موق الثواريخ الو £۲ ۽ اين النرنى + ما اڅ عفار الهو ٤‏ ص + ۾ ابو اليئن 
ملین ٠‏ الاس غل بغار پخ اللدش الیل ٤با‏ ااا عة ٤‏ ۵1۲۸۳ س ۷۷۷ 
الماد الأمفبأنى ٠‏ الفتح اأقسى فی الفدمح القد-ى > تہ تینی جل مود صح » القاغرة 
س ¥ 4 اريز Cak lal:‏ ج E‏ 

انظ ار اریم ج الت اماب انکر این کعابی : اللات ہن جود 


a e e 


٤ والذرق الأدني الأسلا٠ي س 86“ ۱1۹ ولوحة رقم‎ 
r O ET TF ora 


ا ی ی 


اوحة رقم (۲) 


اراج آإزی صنمه ا نويه وهاجوا به القدس فى الح أمليببة ا9 


: اقلا عن‎ 
| Petit, Les Siégés Célébres du M yen Age et dee 
Temps Medernes, p. 9% 


+ 


8 
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& 


( 
تر فيضا المؤر خاللا: زھ' الدور وأ کد« 
RE RR e rl ie‏ 
واءیريا کو ون هه هن همال ويحارة جاو ةى اء مدل ات الععال والأواج اق 


4 3 
۳ اللاتين النصر على الأسكين . انظ : ى ۰ ي 
ر ك 9 4 : 
قم لە i2‏ اذو تذافا 8 Raimo dag i‏ 
OV < ,nemabeM aqme?‏ 
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ا 


الممكن زيارة الضريح المقدس ذه السمولة إو لا يدانه واه شه 


وما يكن » جمد سقوظ مدينة بزع اافدراتاااخل لحرن برد راجن 
بوپون باروا واک ابیت المقدس یوم ۲۲ )يۇ وا مام > 6 
انتب و أرغولف ٤‏ بطريركا ها رغم احتجاجاداللوافت الا روهة ا الان 
بوه الق (؟). ` ٠‏ + مال پیل نو رفا 


E 5 -:‏ أ ۵ : 7۴ AR‏ وا 
ف نوم 1 أغساس 14م ) 14 رشان (a4‏ ودن 


» بالل لان رد تسل رس الة من جود فری تطالة الت وجه ل اا 
ا 0 ص اغبا #دوم حلة فاطمية قيأدة الأفذل' 0 غار ق تار الل الزےلة؛ 


وف السافة ما بين الرملة و يافاقبض على عد من ج راتس افقو اعام اتلم 1 
منهم نار القرات الفاطمية الزاحفة لعو بيت المقدس . فأردل إل بال قلط 
والبطريق يطالبم) بالقدوم مع كافة المقاتلين )١(‏ : ومن الام متاق الط اغا 

إلى آنالافضل الفاطمى كان قد استعت بقواته لمواجمة الفرنجح بطد ان٣۴‏ أن فن 


OF xa CIRE “pit ham 


ا 


WiligH™ of. Tyre. I; p. Tf: ¢ سا‎ ٤ آممال الفرتجة‎ 0) 

Cafari, X, p. 57; Roger of Wendover, i, pþ. 435; ` Hatiew 

ef) Wegtmipigfer, 14 ip, 25: cf. EaMonte; Feudal ‘Monareky 

In the Latin Kipgdom:; af Jerusalem e Gathbetdge, 
(OP, Pe 4. 0 ov e 

Ranch; op. cit 1, p. 07‏ هذا واد وصف اأۇرخ الول 

« أرفولف » بأنه «رجل طقل شریف » بین وضغه انكو فو ر» وو بشتیه‌یاستن پس وء الاق 

آنظز: آغتال الف ر نجة e‏ ضء ۲ ١‏ وأيذأ ;436 Roger of Wendover 1, p.‏ 

Matthew of Westpinistery, 1l, p.25, +;  : , وو‎ ١ 
William of Tytes 1, Pard95f. VY m1 ¥ c14 ا‎ 
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AY 


حقيقة أهدافبم ونم لعبود . إلا أنه , وصل فى العساكر المصرية وقد 
فاپ الآ › (1) بەد أن احتل اللانين بيت المقدس عوالى هثرين بوماء 

آی یوم ۽ آغم‌طس ۱۰۹۲م ( ۱٤‏ رمضان ۲٩۲۹ء‏ ) › ونزل بظامر «سقلان 
منتظرآ ه وصول الاسطول فى البحر والعرب» (") . ومن هناك ء أرسل إلى 
الفرنج ینکر علیېم مافعلوه ویتیددهم » (۳) ۰ « فوعغیم على ماکان متهم » () ۶ , 
لمدم احترامبم المو ايق » واحتلالم بيت المقدس » خاصة ونه كان يعتقد آم 
عرصون عل كسب ود وصداقة الفواطم أعداء السلاجقة عدوم المعترك (*). 


وبوصول السفارة المصرية تأ كد اللاتين من رابا المواطم» و[مانامنه. 
أت المجوم والضرية الأولى نصف الممركة » سارح جود فرى بإعداد جيشه 
لفاجأة الممريين (") . وكا متكي تطورات الأحداث ضم جود فرى إلى قواته 
الفائڊ ا نوی و ليام إمبريا كو وشقيقه بر »وس ومن محها من القاقلين النوية . 
وهنا وکا حدث فى كل مرة ؛ يبرز دور ال جنوية فى الصراع السيامى وال لحرن بين 


ا : ذيل تاريخ دمشق » ص۳۷٠‏ وأیضا ائظر : 

Cafari, X, p. 57; Alexiad, P. 266. 
وأيضا انظر:‎ . ۲٤س»‎ ۲+ ٤ ابن الفلإنسی : شر شرحه ۽ ار زی : اتماظ ا لتا‎ )۲( 
Groneset, Histoire des Croisades, I, p. 173. . 1 
: وللاستزادة راچم‎ ١١۸ص‎ ٠٠+6 ا (۴ )۱بر الائير : الکاعل‎ 
Rusciman, op. eit., l1, Pp. 205. ٤ 
٠۲٤ س٠‎ ۴+ 6 )۱أ هر یزی + اقماظ الغا‎ ( 
Grosgset, op. cit, 1, p. 473. ا‎ .  )( 
Runciman, A History of the Crusades, 1, p, 206 ef. کا‎ 
Stevenson, The Crusaders in the East, p, 35, 1 
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۳ س 


الفاطميين والصايبيين . وعلى أية حال › خرج جود فرى'فالتةى مع ق-وات 
تاکر د ثم انضمت [ ليم قوات روبرت الذورماندی وكونت.تولوز (') ٠‏ ومن ٠‏ 
الرملة خرجوا جيعاً نى طريقمم إلى «سقلان ؛ حيث ةضوا على بعض المصريين 
الذين أعطو هم عض المهلومات عن خداط الافط-ل وأهدافه ٠‏ وبعد أن علوا 
بنْوایا اوا فی مسا جمتمم خلال پومین » أعدوا صقوفبم ورتوا جاعات ` 
المهساة ورماة البام أمام الفر-ان » وجعلوا الميمنة بقيادة الضنجيلى عذاء 
الساحل » وقاد جود فرى الميسرة . وف الوط , كوئت فلاندرز وكونى ' 
نورماندياوتاننكريد وبقية الأغرين» )١(‏ . ويعتقد أن ال جنوه الذين شاركوا ` 
اللاتين قال الفواطم فى «سقلان كانوا ضمن قوات الصنجيلى فى اليمنة عذاء 
الساحل » کا كان بمضمم فى الوسط » ولمل المؤرخ الانينى يقد بمبارة « وبقية 
الآعرين » الجنوية وغيرم من القاتلين الإبطاليین وغال آم کاو ا« رمأة ٠‏ 
سام » اشبرتبم فى هفا المضار (۳) ٠‏ . 


Cafarl, X, p. 57; Wiliam of liأم‎ ۱۲1 اعمال الفرنج < س‎ )١( 

Tyre, 1, p. 395; Roger of Wendover,.d, p. 437. - 

Roger of Wendover, 1, .ص‎ Î « 1۲¥ أعمال الفرنجة ¢ س‎ )۲( 
„437; William of Tyre, I, p. 306; cf. Wilscn, Ch. Pietaresque 

Palestine, London, 1882, Il, P. 16¢ff, 

(+) أمال الفرنجه » س۲۲٠٠‏ . سبتى الاشارة إلى أل الممادر أجمت على أل ال منوية 
قل انضمو!ا إلى باقی اخوا امم بقيادة د أمبريا كو » تحت اواء ربمون الصنجيلل .لذلا 
من وجردهم ‏ آو جاءان متهم فى اليمنة مع الصنجيلى بحذاء الداحل . وقد برل 
قادهم :ریا کو قد سادم فى تخ يط المح ركة ٠‏ بحيث إضمن قر نه من الساحل وضانا 
احول على النجدات من السفن الاو ية واللاتينية أد ماحدن وانهزم اللانين > خامبة وأن 
سياسة الجنوية على أ ماد الح ف کات الاقر اج ٠ن‏ الداحل بقدر المستطاع ٠‏ ار ارج 
إل س ١ه ٠٠٠۲١٠‏ وحاضية ؛ > س۲ ٤۱‏ س۳۲٦۱‏ وحاشية من نةس الفصل. 
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مم) وکن الام ةى صا a‏ اة ٣رر‏ أغ سطس ۹م ( ۲۲ دهان 
٠) ۴‏ بدأ الفر: نج زحفم للإفاة الفواطم. > وكان لادوابٍ والمر إابت والفر نان ٠‏ 
اثر في إثارة زومة ما لاقب جما fe‏ دون کچیش جار (1) ۰ وفوجیء: 
الجيش الف-اطمى وجافياؤه من المرب )١(‏ بالفربجة ؛ فأصابيم الرعب وشل ؛ 
قوام ن هول الهباجأ اة وأنمم ءلم بكونوا على أمبة لقتال قادرا إل 
رکوب خیولېولیسوا آملجتم» > (") ١‏ ,ولا كان الفرنج وال جنوية قد طوقوهم““ 
من کل جااب ؛ لاا م-ز مول وسقط المسديد منهم صرء کک 
واللجقريء وتشتت جوعيم وغرق يبء ضمم فى البجر أثناء. عار اهرب (۲) . کا 
طارد لللاتين وبحلفاؤهم الجنوية:من. هرب مر الفواطم للاحتاء « بشجر 
ايز وكات هناك کيا فأجرق! ورن بمض ٠‏ الشجر. حى هلك من فيه 
وقتلوا من خرج منه »  )١(‏ اوجكذا > . بفضل ال منرية » وللمرة الأسانية آه ا 
اللائين فى دحر الفواطم بعد أن كنت سیو فپ من «١‏ السلين فألى الق لعل 


ر( of Tyre, 1 p. SGf.; Cf, Miékéud, Hftory of‏ ا 
the Crusades, I, pi; 290; Calm pel, The Giha} pi 1524:‏ 
0 کر شف ز#لاایا زل "ن اليش الناطی کان شم أ راذا من تراك العام 
بداد و والغار امنأ وان الال الف مم اراك دعق والمر لوأل 
اللات أطر ¢ p. 4, a iad, op eit.‏ و1 William of Tr‏ 
ا 2 .240 .1 
(۴( این الائ :ال e‏ ا ي ا 
زع( Roger of Wendover, 1, 437, Alexiad, Pp 286 ef. Michaud,‏ 


و 


. OP cit. 1, P 24if. 
۽‎ ٠۲۴١ أعمال الفرنجة » س‎ ١١۸ ص‎ ؛٠‎ ١+ › (ه) ابن الاثير : التكامل‎ 
٠ . ۲٤س الإقريرى : اتماظ النفا ء جاء‎ 
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اراجل والمطرعة. ومنتل ليلذ انوا زهاء . عشزة: آ لاف نفس » وهب . 
الفسكز» 0( 7 فر الافضل الغاطم یال عسقلآن ومنپا آعر. اال صر( 


ويد الممركة ا لجنو ةرزج أل آلسسگر فاط قارو اء ما" 

من كيت هاتلة من امب والفعنة والاموال الى لا تحصى ء فلا عن العديد 
من الحو انات والاسلحة » واحرقوا ما تہقی وفصلوا ی مل ؛ کا استراوا على 
راية وسيف الأفضل ©( الذى « لم يعد بعد هذه الحركة [أى هز عة عسقلان] 
e SS EE GAS‏ : ۰ 
ومبأآكانت التيجة « | لرك اقام جود فری امار ل مذينة 

ع تلان 5 ی کادت سنل ر ٤وند‏ نظير الامان . ورفضت الحامة الشاطمية ٣‏ 
الاتسلام لجود فرى » لفتم ف الأول وتضوغيم ماقام به الأخير من مذایح 
فى مدينة بيت اله افش فوافق د یوند وعارش جود فري خقية استقلال 


0( أبن القلافسى ذل تاریخ دمدق ٤‏ س۱۳۲۷ اللإستزادة انظر 
Alexiad, p. 266.‏ ` 
)ابن الاير : ا امل ۽ ج١٠۷ iG (NYA‏ #لانسی : فيل تاریخ تق ٭. 
ص ۷ ۽ ابن . دقماق : البوهر الثمين + لوحة 41١‏ الةريزى: اتماظ :اللنفاء جو م ٠‏ 
س ۲۲ ابن الجوزى : ماھ امال ج۷ ۱+ قسم ۴ ٤‏ لوچتا و۲۴ ۰1 
(٭) آمل الفر فجة ء س ۱-4 £ المةرزى : اتماظ ان € > & 
س +٤‏ وأا اضر : Wiliam ef Tyre, 1, p. 397; Cafe, X,‏ 
T1, f 438 ef, Oldenbiurg, Les‏ او ا Pp. 57f.: Roj of’‏ 
Croisades, p. 109.‏ 
)٤(‏ الهريزى : اتماظ الما ء جب س ٠‏ وللاستزادة : 4م :Lavai4ê‏ 
Rambaud, Histeire Générale, Hl, p. 311.‏ 
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ر موند لان كامارة له قد توق اتصال عاكة بوت المقدس بالغرب . وهنا 

رفع ر عولد حص _اره » وافسحب إصحبة روبرت النورماندی وروبرت دى 

فلاندرز لفضبم) من آطاع جود فرى الذى اضطر ارة.م المحصار عن عسقلان 

«دوره وعاد إل ہی ادس () وهڭذا شات الاقدار أن تظل عقلان 

ك إسلامية لجا ودما عل امتداد أربمة وخسين عاما - شو كة فى جانب اللاتين ؛ 

وظلت ېدد آم عاك پیت المقدس ی سقوطبا فی ایدیم عام ۱۱۰۴م 

۰ )"( (<۸) 

بهذه الصورة انتبت الجلة الملبية الأرل . ولاسراء أن النجاح الذى حققته 
يمز ی أولا وقبل کل ىء إلىالدور الذى قام به الجنوية ومساعدا تمم الفرنج منذ 
بداية الإعداد للحملة وعل آستداد تقدمپا حنی قیام ملكة بيت المقدس . يضاف 
إلى ذلك تفكك توء ى الإسلامية وتصارعبا سپاسياومذهبيا من ناحيةء وعدم تفم 

الفواطم ا الاه داف الصليبية من ناحية أخرى . . تلك الأاهداف التى 
غلفما المنوية واللاتين ٤سوح‏ الکہنوت لإخفاء أهدافيم الحقيقية ٠‏ واكن 

«رهان ماسقطت تلك الأغلفة لتتجللى حقيقة الأطماع ١د‏ الشحصية ‏ الرامية 
إل اتوسم عل ساب الفوى الإسلامية اكك بالتطقة وكثلكتبا ن جائب ؛ 
| وسن جانب ر » تصلت الرغبة فى الاستحواز على المراكر النجارية وتأمين 
مصالح الجنوية الحاعة بالشرق الادنى. و ذا كانالتحالف بين اجنو بة والقوات 
17e, Rapeiman, ()‏ 1 ا Groustet, Histoire des‏ 

A History ef the Crusades, 1, p. 297. 1: e 
Grensset, op, cit, 1, p. 176; Olenbourg, Les Croisades, (+) 

p. 170 


TS 
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الصلبيبة ضد الاسللين بمامة واففاطميين بوجه خاص ارآ طبيعياً ومتوقا ى 
هذه الفترة المبكرة من المحركة الصايبية . 

وعد النصر فى عسقلان › أعر عديد من المنوية على إحدى سفنمم إلى 
جنوة بقيادة ولام إم راكسو وشقيقه بر ءوس » حاماين ممم كيات ضخمة 
من الدنانير والدراهم الذهبية واضية وغيرها من الاسلاب التى غنموها من 
بو المقدس ومعسكر « أمير مصر » الأفضل الفاطمى يعد هز مة عسملان . 
واشد مافرح ال جنوية بلقاليم » وأحسنوا استقبالمم وذلك فى اليوم السابق ليلاد 
الاسيح (عليه السلام ) . وقص لمبريا كو على الأهالى كيفية سةوط بيت القدس 
ومدى الخاطر والصماب الى واجبتهم » ننيجة استبسال المامية الفاطمية 
بالمدينة )١(‏ . ونمى الجنويون خلافاتيم على الفور وبدآوا يستعدون مل الصليب 
من جديد إستعدادآً للتحرك إلى الشرق (۴) بعد أن ذاةو حلاوة خيرانه . ومذ 
ذلك المحين فصاعدا سوف تتوالى الرحللات البحرية فا بين جنوة ومرا كز 
التجارة ,اشرق سنويا » حجة مساعدة اللاتين بين هم عخططون الحصول على 
امريد من المكاسب » وتوطين جالياتهم مدن الام الساحلية . ولا كانت تلك 
المدن لا تزال بيد الفواطم ؛ ولا كان من انحنم [حتلا هما تعقية لتلك الأهداف 
کان لاید آن تتجدد المعارك البرية والبح رة بين الجنوية واللاتين من ناحية ؛ 
وبين الفواطم من ناحية أخرى . الأاص الذى سيترتب عليه نائج وآثار خطيرة 

. استكهف عنما فصول الالية ية الرحن . ) 


Cafari, ۶% P's B7 f. (0) 
Cafari, K1, Pe, 58. (« 
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العلاقات السياسية بين جنوة والفو اطم 
( 10۹4 = 111° / £4۳ - 06^( 


ore 


الجنوية ودورهم نى إقامة الملكة اللاتينية بالكرق الأدنى . 
آثر الجنوية فى إثارة الروح اسلببية وقبام الح االومباردية عام ١١٠٠م‏ 
(۵۹4) ونتائجما . ۰ 
دورهم فى سقةوط مدينة حيفا وتتويج بلدوين ملكا لبرت المقدس . 
۔ جهودهم نى احتلال مدينتى أرسوف وقيسارية عام ١١1م(‏ ۹4٤د)‏ ؛ 
وموقف الفواطم متام 
اللات الفاطمية ضد اللاقين والجنوية عأمی ۰۱٠۱م‏ ۰ ۲١٠١م‏ (6۹€ ؛“ 
4۵ ) ونتائجا 
- ااجنوية ودورهم فى تأسيس إمارة طراباس الام . 
الصرأع اللاتبى الجنوى الفاطمى حول ءا ام 4 p1۱‏ )647^( 
- اتاج اتفاقية عام ٠٠٠‏ م (44۹۸ه) الاينية الجنوية على العلافات الجنوية 
الفاطمبة . 
اشتراك جذوة مع اللاتين فى الاستيلاء ءل طراباس وروت وصيدا 
(۱۱۰۹ - ١٠۱۱م‏ / ۵٠٠4 - ٠١۲‏ ) وموقف الفواطم متمم ٠‏ 
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رأينا ف الفصول اة كف حةق اللانين أهدافيم بعد دحر الفواطم . 
ولاغرو أن هذا النجأح اذى حققوه لم يكن مجه كه اء ة وعبقرية قاد هم 
#سكرياء أو بسالة جنو دهم - بقدر ما كان يرجح إلى عدة عواملأساسية أوهما: 
ال٣ساعدات‏ العسكرية القيمة الى قدمتم-أ مدينة جنوة فى البر والبحر مذ يداءة 
الجاة الصاييية بشۃیم | الشہی والنظای . وثانمم| : سوہ أو ال مصر و تقاعس 
الفواطم و أطوم عن انرك لواجمة الا اطيل اجنو بة والسةن الابطالية 
اللاتينية الأغرى . وأخيرآ تفكك عرى أواصر وحدة الصف بالشرق الادنى 
الإسلاى مذهبياً وسياسياً (1) . 


على اة حال » بعد أن آقام اللاتين عاك بيت المقدس › بدأوا عخماطون 
لاحتلال مدن الس-احل منتمزين فرصة الرعب الذى سيطر على المسدين بالشرق 
کر د فعل لانتصارا هم على اللاجقة ثم الفواطم » واظرة المسلين إليهم كجيش 
لا يقر (") . والحقيقة أن احتلال مدن السساحل كان مسأ حياة أو موت 
بالذسبة لفر'جة وال جالات التجارية وعلى رأسها جنوة» خاصة وم شەروا 
مخعاورة وجودهم وط شعوب معادة مء متحفزة الثأر والاتقام منم . هذا 
من ناحية » ومن ناحيه آخرى شعورهم اطورة دوح الثأر فلكرامه المسيطرة 
دلى مشاعر الافضل الفاطمى » ورغبته فى رد الاءتبار للفواطم ياستمادة المدينة 
لمقدسة . أضف إلى ذلك ما للك المدن من أهمية كحلقة اتم_ال بين اللاثين 
بالشر ق و بی جادتمم فى الغرب ءحيث كنم الحصول على ما تاجو نه من مدد 


)١(‏ ارجم فى ذلك إلى : أرشيبالدى لويس : الةوى البحرية ٤‏ ص۴۸۷۲ 
LaMonte, The World of the Middle Ages, p. 345.‏ 
LaMonte, Ibid.; Stevenson, The Crasaders in the East. (<)‏ 


2 35, 
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ومال و رال وعتاد يوطدون به وجودهم . ومن هنا كاأاى حتمرة الاستمانة 
بالااطيل الجنوية أو غيرها من الأساطيل الفر ية ؛ لما كان ها من أثر فى اعقيق 
الانتصارات اسابقة الى کوفیوا ھلما بالعدید من الامتیازات رالتنازلات اتی 
حمل علا الجنوية وآمالى المدن الإيطالية الاخرى('). وهكذا تيح الةرصة 
من جديد آمام الجنوية للحصول على مسكاسب جديدة مقا بل مساعدام م للفرنجة 
و [خضاع مدن الساحل الفاطمية ٠‏ و لال ذلك حدثت عدة معارك دامية قام 
الجنوية فسا كماد مم بمديد من عليات الإبادة اسكان وحامب_ات تلك المدن 
الفاطمية الإسلامية. واظير ذلك سيقسع نة وذهم بالشرتى تيجة للشمن الباهظ الذى 
لوا عليه من اللاتين (") . ومذ ذلك المحبن ستزداد مديئة جنوة وة ٠‏ 
لاتحاع زشیاطم) التجار ی شرةی حوض البحر لات وط وبالةالى زيادة ثرواتما » 
حاصة وأن البندقية ترك لا الجال إلى حين» لافشغا لما بتو طيد تفوذها فى البحر 
الإدرياتيكى ومياه الإمياطورية البرنطية . ولا شك أن السنوات الى قأتل 
فيا الجنوية إلى جاب اللاتين کان طا أئرها فى نمضتما سياسا تتيجة 1| حصات 
ماه من روات طائلة وامتيازات جارية هائلة لجا ليا ها بالشرق (۴) . ا أدى 
فداطا إلى تدةق الاموال على #زائن ماك بيت المقدس المنحصلة من الرسوم 


ermenan 
Heyd, Le Coloni Com merciali, Û, pe 151ff, (2 
Heyd, Histoire, du Commerce, I, p. 132; Chalandon, (0 
Histoire de La Ilére. Crolsade, p. 303f.; Runciman, 
A History of the Crusades, HI, p. 16, 
Heyd, Histoire da Commerce, I, p. 132, (*) ! 
: والاسترادة عن أثر امروب الصلببية فى توصة جثوة والدل الايطالية الأخرى انظر‎ 
Heyd. Histoire dua Commerce, I, pp. 191ff, 


ا 
1 
1 
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الممروضة على التجارة إعى صورها () . 

هذا» واسوف تقوم جذوة دور شط فى احتلال مدن اا-احل الشای 
لتا بمة الغواطم حفا ظا على ماليا الخاصة بالمنطقة وطمءا فى المزيد من اللروة. 
إذلك نجدها منذ ذاك الحين تواصل إرسال فنا سنويا إلى موالى الشام (") > 
دون غوف من رد الفعل إدى الفواطم قتا بعجزهم عن الإساءة إلى جالياما 
بالاسكندرية ؛ لاسام : شا كلهم الداخلية » لرأب الصدع الذى أصاب مم 

. يضاف إلى ذلك حاجة الفواطم إلى المال المتحصل من اروم المغروضة 

ER 8‏ ة الى كان اجنوية فما التصيب لكر . إذلك وعل أمتداد الذرة 
من عام ۰-۱۰۹۹ ۱ 4۹۲/۴۱ ٠٠ء‏ قامت الا ساطيل الجنوية وغیرها من 
اسفن اللاتيئية باحتلال أغاب مدن الماحل الشامى الفاطمية الإسلامية مثل : 
ياف وأرسوف وقيسارية وعكا وجبيل وجبلة وطرا بلس وبيروت وم-يدا 0 . 
ولولا الدور الذى قا به اطول الإنوى ٫صفة‏ اة والام-اطيل الايطالية 
الأخرى عامة › ما استطاع الصليييون على وجه الإطلاق احتلال تلك المدن 
وبالتالى لمجزوا عن مين وجودهم بالشرق () . 


وما یکن من أمر » وبحد وص-ول وايام مر یا کسو وشة.ة» وال جنوية إلى 
جذوة عائدين من الشسرتق بعد الإسيام فى القت ال مع الاتين وقامة املك 


tf‏ ا ی ای و ی 


Chalandon, op. cit., p. 303f.; Byrne, Genoese Trade 0 ) 
with Syria, p. 195. ۰ 

. ۲٠۸٤س‎ e ۱+ کر دعل : طط العام‎ )۴( 
Chalendon, op. cit,, p. 298. (e( 


Heyd, Histoire du Commerce, I, p, 135f, (€)  hittp://kotob.has.it | 
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الصليية (1) » بدأت مرحلة جديدة فى تاريخ الملاقات بين جنوة والشرق 

بو جه م وبينما وبين الهو اطم عواصة ستلكشف عنما طاو رات الأحدات . 
فرود مظاهر التکر م المخيتأفة › ونقجة لروایات » ریا کو e‏ عن الشرق 

وثروانه» سارع اكرون من الجنوية عمل شارأات الصليب والاستمعداد لأت جه 


إلى ارق )١(‏ لتمضيد الاين فى الضامر »بين هم بمدفون حقيقة إلى تمضيد 
جاليانمم وتوسيع نفوذهم هناك للحمول على المزيد من الامتيازات والاراضى. 
ومن المر+ح أن إمبياكوا قد بالغ ف تصوير الا خظسار الى مدد اللاتين 
والتجار ال جنوبة بااشترق» وذلك لإثارة حية بى جلدم للتوجه إلى الشرق »› 
بن) هو ودف إلى تعقيتق أطاع خاصة تتمثل فى الخصول على إ[قطاع غاص" 
كمه هو وأسرته من بعده فی آى من المدن ا#ساحلية بالشام مثا فمل غيزهم من 
اللاتين.و بالفعل حصل ميا كو على مدينة جبيل وحكها هو وسلالتة من بعده 
کا وراثیا کا سيتضح بعد احتلال طرابلس . بيد ذلك أيضا إثارة لم ريا كو . 
الاين وعخامص-ة االومباردرين للقيام عملة جديدة عد اشرق › و بالفمل تع ركت 
الملة الصايبية الجديدة فن طريقم| لاشرق لك الى عرفت بام اخبلة اللومباردية 
وشارك فما المديد من رجال الدين والامراء الالمان . ومب) يكن » فقد هزمتث 
تلاك الملة هز ٤ة‏ نكراء على أيدى السلاجةة أواخرصيف | ١1۱۰م )٠٤۹:(‏ (۴). 
وبغض النظر عن جاح الملاجقة فى الاغذ بالشأر من اللاتين والانتقام لرام ٠‏ 


(١)۱نظر‏ ما سبق س۱۸۷. 
Cafari, X, p. 57f, (»‏ 
(۳) عن اسيل إعداد الملة ومسارها ومصيرها الظر : ابن الأثير : الكامل ء٠‏ 
۱۰۳ 6 س٤۲٢۱‏ وأيضا : Cafati, Xi, p, 58f.; Wiliam of Tyre, I, p.‏ 
430ff.; Roger of Wendover, I, p. 454f.‏ 
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بالنصر على الفرنجة فى تاك الحلة » فإن ما يعنينا من نتائجما هو أن هزعة الفراج 
وانتمار اللاجقة قد أفاد الجنوية وجار المدن الإيطاامة . إذ أن النصر آتاح 
لاسلاجقة فرصة تقوبة قبضتهم على طرق التجارة والحج فى لر ؛ فكانت الحماة 
أن اللائين اضطروا للإعار على السمن ال منوية فى طريقمم للحج والزيارة ما زاد 
من نفوذ جنوة وغيرها من ادن الإيطالية تجاريا وضاوف ردم (') ۰ وقد 
ترتب عل ذلك أن ازداد نفوذ جنوة المسكرىوالبحرىء» ما سيكون له أثره على 
ميزان اقوى بالشرق وجعله فى صااح اللاتين ضد الفواطم . 


هذا ؛ ومن المرجح أن ریا کو ومن ممه هم الذين نةلوا أخبار سةوط 
مدينة پوت المقدس الغرب » تاك الأخبار الى شاءت الأقدار أن و ت آوربان 
ااى قبل ماعا ( أواخر یولیو ۱۰۹۹ م) وخلفه البابا باسکان التاق (۰۹۹,- 
۸م ) (") ٠‏ وقد كان رد فعل تلك الأخبار لدى الجنوة قوياء حيث 
حمل الألاف منهمالصابان على أ كنافبم وفسوا أو تناسوا ما بينهم من صراع 
وشقاق وأعروا عل دیع سفن حر بية.» وست وعشرين مركبا إلى ميناء اللاذقية ' 
, لندمة الرب والحسج وزيارة الضريح ادس »> (") ؛ و بو مول الاسطول إلى 
الميناء ألقى مراسيه هناك وظل ما طوال فصل الشتاء . وما آن عل ال جنوبة خير 
وفاة جود فری دی بوبون ( ٧۸‏ يولیو ۰۰٠۱م‏ ) ووةوع؛وهمند أسيرا بأيدى 
المسلین ( آوائل آغسطس ٠۰۰‏ رم / أواخر رمض-ان ۵۲۹۴ ) حى أدر كوا آن 
, الأرض الشرقية [ أى أملاك اللائين بالشرق ] قد أم.بحت بدون ملك وبلا 


es RODE 


Ruanciman, A History of the Crusades, Il, p. 30. ) 
Roger of Wendover, I; p. 450. (+) 
Cafari, . XXI, p. 8f. (e) 
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مير » ملسا مثل الأرملة [ الى فقدت بعلا ] »  )(‏ وغوةا على مصالمم هن , 
أحطار محققة » عة. د قاد م اجتاعا وقررو' بالاتفاق مع « موریس کاردینال 
ورو ومثل ال-كرسى البابوي > استدعاء طمدوين شقيتق جود فرى من مدياة 
الرثها للاجماع er‏ 3 م تنصيبه ٥اا‏ على بيت المةءدس <( قرر المنحدوب 
ال ندوب‌البا :و ى(" )د الم قدارون من القادة الجنوية . وبالفمل وصل بلدوين إلى 
اللاذقية إصحبة مائتين من الفرسان وثلانمائة من الله اة . وما أن عرض عليه 
المندوب الباءرى والقادة الجذوبة الأمر حى وافق قائلا  :‏ إذا أردتم أن أصبح 
ملكا على بيت الةدس فيجب أن تساعدوثى خلال هذا ااصيف عل احتلال 

مديتتين من المدن الإسلامية »> ويمدها أعدك بالتوجه شخمءا وفورآً لاسيطرة 
عل ملك بوت المقدس » () . فوافق ال جنوة واستعد لمدوين لأرحيل بعك 
ما أقسم قادّرم على النهم د يذلك . فشكرهم وقال : د تى باءادى على الله 
وميك » يدأ فى التقدم أعو المدف للحصول على الاج والمماكة ولسوف 
أبدأ الزحف بد ثلاثة أيام مصطحبا معى هؤلاء افرسان وال جند » () . 


Cafari, X{-Xl, pe 59; Albert d'Aix, p. 524 (0(‏ 
(۲) يقال أن هذا الند وب ااا بوى بعد وسوله بيت ا )تدس قد آوقف دایمبرت صن 
مارسة ساطا نه مؤةتا لاتبامه إقشجبسم بوهمنف على القيام مرها ولة لاغتيال بادوين أثناء 
٠‏ حضوره إل بيت المةدس لاترم على عرش المماكة . ابظر : ر كال توفيق : #ماكة 

. ۷٤س‎ 6 بيت الهس‎ 
Cafari, Xl-XIL, p. 59f.; cf. Heyd, Histoire da (*) 
Commerce, I, p. 157. 
: ادير بال كر أن ها أشار إلى أن اأدينعين نتا أرسرف وقيسارية . انظر‎ 
Heyd, Ibid. & note No. 4, 
Cafari, Xll, p O0, ° )£( 
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وبالةءل زحف بادوين. بقواته فى الموعد الا د وقرب بيرت ألحق اهز عة 
بعض السلاجقة - الذين يرجح قدو ممم من دمشق القريبسة من إيروت - وغم 
منم غناگم عظيمة )١(‏ . وما.أن وصل بادوين إلى بيت المقدس حتى استقبله 
الأهالى مبللين فرحين » وأسةط نى يد دا رت الذى اضطر لنتوبجه اكا نى بوم 
عيد الميلاد من عام ١‏ . :م .كأول ملك من ملوك االاتين بالشرق (") . وعلى 
الفور. بدا بلدوين عاط لتحقيق أمدافه بتو سیم حدود ما کته () ءواصلة 
سياسة شقيقه جود فرى الرامية إلى احتلال مدن الس ادل منتمزآ فرصة وجود 
الاسظو ل المنو ى لتنفيذ الاتفاق الممقود مع قادته من قبل . 

ولا ريب أن بادوين يەتىر ا مۇس المحقی لمماكة ت المقدس » حيث 
استطاع تو ٣یع‏ حدودھا وتو طید اوذ اللاتين «الدرق طوال عہده الذى استمر 
حوالی ان #شرةسنة (۱۱۱۸-۱۱۰۰م) () ؛ قعداها فى صراع دام معالمسهين 
بعامة والفواطم بصفة خاصة » ساعدقه خلا ما الأسساطيل الجنوية والإيطالية فى 
احتلال كل مدن الساحل القاطمية ف عدا صور وعسقلان . کا بط نفوذه على 
النطقة الممدة فبا وراء نهر الأردن» وتجراً وهاجم مصر ذانم-ا عام 1۸٠م‏ 
(11*) () . ) 


Cafari, Xll, p. 60, )۸( 
Cafari, Xll, p. 60; Reger ofl Wendover, 1, p. 451 cf. («) 
Campbell, The Crusades, p. 16; LaMonte, Feudal Manerehy, 
P. Ö; Stevenson, The Crusaders in the East, p. 43, 

Wiliam of Tyre, I; p. 433. . )۴( 
LaMonte. The World of the diiddle Ages, p. 343, (4) 
Lamb, The Crusades, p. 188; LaMonute, op: cit., p, 346, 0 


| 
۳ 
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علنا آنفاً آن جود قری دی پویون آئناء التقدم الصليى بحو بيت المقدس 
قد عارض فكرة احتلال مدن الاحل » وأ جيابا لين احتلال بت المقدس 
وإعد تتو مجه بدأ وصعى لتحقيق الةكرة . ويمتة-د أن الجنوية عرض-وا عليه 
اا لاحقيق ذلك ادف لرغبتهم فى السءطر ة على المرا كر التج-أرية 
بالمدن الم-أحلبه و[حراز قصب السبق على زا والبندقية» ونقل توايل الشرق 
وبضائعه الوفورة فى مدن اشام الاحلية على سفنم () ٠‏ يؤيد ذلك .إضراع 
أعااد غفيرة من الحجاج والتجار الجنوية بالإعان إلى الشام بأساطيليم عقب ساع 
أخبار انتصأرات بی جلدم فى بيت المة دص » ومعاركتمم جود فرى نفسه 
فى قتال المسامين فى الجلمل وهر تم (۴) . کا آن جود فری ذاته سوف پستخدم 
هؤلاء الحجاج من التجار الجنوية فى حصار مدينة حيفا ؛ إلا أن المية وافته فى 
نس وقت سقو طا حيث احتام._| الاين بااسيف بقيادة تانكرد والبعاريك 
دامبرت . كذاك ساهم البنادةة فی احتلاھا کیلا بستأثر الجنوية والبيازنة 


بالغنام دوجم (°) ٠‏ 


والان ثة تساؤل يطرح نفسه ملحا فى طلب الإجابة عله وهو + ماقا فمل ٠‏ 
أجنوية عد اتفاقرم اسايق بلدوین على مسر اعد ته للتريع عل عرش المقدس؟. 
امروف أن الاسطول الجمنوى بعد تتوبج بلدوين ملكا على بيت المقدس قد 


٠. ۳۹۱6 آرشیبالدی ویس : القوى البحرية‎ )۱( 
Michaud, History of the Crusades, 1, p. 269; : Jl ارجم‎ (1) 
lorga, Histoire des Croisades, Pp. 73 
Li. bya je HeJd, Histoire du Commerce, 1, p. 136, (¢) 
٠ ابن الاثير : الكامل‎ ٠١۹ ارجع الى : أبن القلافسی : ذیل تاریخ دەشق »ص‎ 
. ۱۴۲۵ ص‎ ۱۰ + 
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عر من اللاذقية إلى مدبنة حيةا » فوصابا حوالى منتصف مارس عام ٠٠١١‏ م 
( جاد آول ۵:۹6 ) » ومن هناك أ روا إلى ياف-ا فوصلوه) فى آبريل ١١٠٠م‏ 
) جاد ای ۔ رجب ٤٩۹٤‏ ۵ ) حت إستقبام پلدوین سرور بالغ وشکر هم 
حماستمم واست دادم , لخدمة الرب » والماكة » والوفاء بالود . “م اصطحيمم 
إلى مت المقدس حيث زاروا الضريح ادس يوم سیت انور (') »اموا 
يومہم على آمل أن يظمر هم نور اسح عليه الحلام فی «صورة أر» دون جدوی 
فتشاءموا وص اوا « كيرا البمون > کیریا الہسون» (۲) أی یارب ار حم » 


ومب) يكن من آم » فقد بةى الجضسوية أسبوع فی ست القدس ذهبوا خلال 
إلى ناحية # ر الأردن (۴) . ولرعا ذهبوا للتعميد فى مياه الثم ر » أو لرغبة 
بلدوین فى استع-راض قوته بالمنطقة » خاصة وأنه كان يطمع فى توسيح نفوذه 
هناك . وعد العودة إلى بت الممدس وقح الجنوية مع بلدوين اتفاقا تممدوا فيه 
ساعد ته فی احتلال مديتى أرسوف وقيسارية الفاطهيتين » اظ_ير حصوهم على 


ثلث الخنام والاہ۔لاب من الأسرى والاموال والمنةولات فطلا ۶ں مأسكية 


احد الشوارع الرئيسية فى سوق المدينة لن سوف يعاركون فى احتلاها (°) . 


Cafari, XIII, p. 6Of.; William of Tyre, I, Pp. 433 (۱ 

& note 34. 

ar. XIX, p. 61. («(‏ دار «کفارو » (شرح) إلى ممجزة 

النار اأخدسة كثاهد ميان وأشار إلى ظورها فيا مد وفرح الي .م واستمدوا جوم 
ملل أرسوف وقيسارية يدها . 


Cafari, XIV-XV, p. lf, (e) 
William of Tyre 1, Pp. 434f. (٤( 
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وعلى الفور ضرب ال جنوية واللاتين حصارهم حول أرسوف من البحر والر . 
والجدیر بالذکر آن جود فری کان قد حاول احتلاما ( مارس ۱۹۰۰م / جماد 
أول - )اد ثانی 44۴ د ) وفشل اة عدد السفن لاساعدة له من البحر (). 
وإعد أن تقاعس الةو اطم عن يتما تفت حا كما المصرى الفاطمى مع جودفری 
على رفع المصار هترا مقا :ل ميلغ من امال وتبعيته 4 )١(‏ . 


اليم أن الجنوية وبلدوين حاصروا أرسو ف وضيقوا عام » ورغم استېسال 
حاميتما الفاطمية فى الدفاع عنما » فسرعان ٠ا‏ دب اليس فى فوس أفرادها لعدم 
وصول النجدات الفاءلمية من مصر ٠‏ فشدد الجحنوية واللاتين الحصار واصبوا ' 
السلا على الاس وار واقتحموا البراج ؛ فحارع السكان بالاختباء وراسلوا 
بلدوين على الام تسلام نظير الامان » فوافق ومح م عفادر تما إلى «سقلان 
١‏ أواغر أبريل ١ء‏ ۰م ( ج)د ثانى 6۹4 ه ) .)١(‏ وبعد سقوط المدينة حصل 
٠‏ الجنوية على فصيبم من لاملاب طبقا للاتفاقية امعقودة ينها سالفا» واتجه 


a 


Grong, Hitoire des Croisades, 1, 181. (\)‏ وeن‏ اىي 
ار سوف انظر : .4341 .7 ,4 William of Tyre,‏ 
Albert d' Aix, p. S11ff, ((‏ 
(۴) اجمت لأصادر اللائينية والمربية على استسلام أرسوف بالأمال . بنا بف كر 
كفارو » أل الجنوية احثلوها بم« قتال دام ثلا أبام ‏ . ولمل الأرجح رواية 
«ھ ك ةارو» ك شاهد ميان صادق . كا أن تلك الرواية ةق وروح الجدوية المدوانية 
تجاه المسفين» وعدم تقديرهم لبود الأمال كا سيتضح على امتهاد البحثت ٠‏ انظر : 
Cafari, XV, p. 63; William of Tyre, 1, Pp. 434f.; cf. also;‏ 
Bent, Genoa, p. 30.‏ 
انظر أپضا :اہن الاير و الكامل » ١٠+‏ › ص٣۱۴‏ ۽ ابن القلانسی و ذیل تاریخ 
دمدق » ص ١ ١۳۹‏ السكتبى : عيون القواربخ ء لوحة «١‏ . 
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اججہ۔ الجنوية واللاتين - إلى مدينة قيسارية فأقاموا عليها ال حصار برا وعرآً. 
وما أن وصل الا طول الجنوی حن ازل عارته فخر ٠وا‏ ودروا الحاصبل فى 
الأراضى القر يبة لأمدينة وعادوا لإحكام الحمار حوطماء وشيدوا آ لات الحصار 
وأقاموا الا براج حو طا . ودار قتال دام بين الطرفين » وواجمتهم المحامية الفاطمية 
بهجاعة على أمل وصول النجدات من قل الأفض ل الفاطمى ؛ ولسكن دون 
جدوى . فأرسل قائد ال امية الفاطمية مبمو ثيه بعد الاتةاق مع كبير النجار 
بالمدينة إلى اللاتين فام عل أساس الاةسحاب وحقن الدماء اظير مل من الال 
کا بعتقد . إلا أن الاين رفضوا واه ترطوا تسايم المدينة مقابل تأمين حياة 
اجيم ( . ووافق التجار على اسان کبیرهم المسمى أرکاديو. Arhadio‏ ؛ الا 
آن قائد المامية رفض بإمرار وصاح فالا : و إننا لن نسم الدينة ولسكننا 


سجرب سيو فنا سيوف انو پین. و أصوفه pir‏ عون آه» ( ۰ 


وبعد ,شل الغاوضات بين الم امية الفاطمية من ناحية ء والقادة الجنوية 
واللاتين من جافب آحر » عقد لجنو ية واللاتين اج تاعا حر بيا للتعاور فى الامم. 
وقد أورد المؤرخ الجنوى ء كفارو » نصا فريدا لا دار فى هذا الجاس ال جين من 
مناقشات ذكرها كشاهد هيان » قال : , ولال الاجتاع ألقى البطريك هذه 
ااسكلبة عل الشعب [ يةصد نى جلدته من ال جنويةح : آم الاخوة لقد جثلم إلى 
هذه اانواحئ عن أجل خدمة الرب وحبا له وتقديرآ للضربح المقدس ؛ وله 

Cafari, XV, p. 2f. . ١ ۰ 0( 

(١)ذ‏ که «کغارو غت اسم «میږو» )M٣0(‏ وربا يامد (Miro) i:‏ 


قاقد الحامية:الفاطى أو (آمي) ااهر:ة ء واعتقة آنا تحريف 8-كلة الم بية (أهي) ٠‏ 
انظر * ,438 Cafari, XV, p. 63; William of ‘Tyre; 1, p.‏ 
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لدىء عادل وطيب أن تطيءموا أواس الرب وعثليه بصدق و(عان . وفى الحقيقة 
لقد أر سان الرب ليك ليأسكم عل الى بأنه فى فجر يوم الحمة المظيمة »> 
پوم ذکری آ لامه الذی مات فيه من أجل کم رالجسد » فليتداول كل متكم جد 
ودم اارب» وءدون تعصينات وبدون آلات » وبواسطة ال لم وحدها سوف 
تستطيعون ساق أسوار المدينة » فإذا فعلتم ذاك فإأ-كم بقوة أرب » وليس 
بقوتكم سوف تستولون على المدينة وعلى من فما من رجال ونناء ؤأموالزكل 
ما يوجد بداخلا . وني مام الساعة الواحدة ظہرآً سيو ول كل شىء إل كم » . 
وبعد ما انتبى البطريك من كلمته صاح ايح » الجنوية والللاتين فى صوتواحد 
فايكن كذاك » فليسكن كذاك [ آمین » آمین ] » (1) .و بستطرد «کفارو » 
شارحا تطور الأداث وموقف الجنوية › إذ يةول : «وبعد ذاك وقةف وليام 
کابو الوا لمر پاڪو] قائد اليش والقنصل الجنوى فقال: «أما المواطنون» 
يا جند الرب » لاتتوانوا عن تنفيذ أس الرب ذا اذى “معتموه من غبطة 
البطريرك » ذلك فإننا نأم ركم بالكمم د وحاف المين على آفكم عند بزوغ 
الجر وبعد بام القداس والاءتراف والتناول من جد الرب ودمه»وبدولفل 


E E r ak ae‏ ر ا 


تحصینات وبدون آ لات وعن‌طریق السلالم دون غیرما سوف تتبعونی بلا إبطاء 
إلى أسوار المدينة » وبإذن اله موف أبدأ أنا وتلق السور والنزول من فوقه 
وەندما ترو زات لا تتأغروا وافعلوا نفس اأشىء »> (') ٠‏ 

أن هله اأرواية الهامة ای سردها و کفارو € إن mn‏ فا پا ل آمعدی 


الروايات الدينية الى سبق أن اخترءبا رجال دين اللاتين أرفع لاروح المعنوية 


E. ١ 
Cafari, XV], DP» 3f. (( 
Cafari, XVI, p. O4, ٤ (۷) 
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فى نوس اصايببين وال منوية ككل . فضلا عا ها من قيمة رمزية فقط تنحصر 
فى الكدف عن دور ال جنوية فى [؟ارة اللاتين ضد الفاطممين. والبم مم صدقوها 
واستمدوا وقاموا لقتال «فجر یوم اجمعة ۱۷ مأو ۱۱۰۱م (۱۹ رجب ۹٤‏ 1ه)؛ 
وأءدو | الام ولبتوها عل السو ر» وعلى الفور تقدم «القائد الجنوى وليام 
لم ريا كو الصفوف وصعد اسل پأسلحته وتبعه كثيرون على نفس ادلم واىكن 
حدث آم عجرد أن و افتر بوا من جساية ارتفاع السور حى انار الم وسقطوا 
جميما على الأرض () . 
ويبدو أن تلك الحادثة قد بهت رجال الحسامية الفاطمية بالدينة فاستعدوا 
ااتهد رالتةة أن المدينة كانت عصنة حى منتصفما فقط بالأسوار » ركان 
رجال المحامية والكان عند كلهجوم م رعونللاحتاء خلف الور الأو سط("). 
وعلى أية حال » بعد أن سةط إمبريا كوعاد فنهض وتطلع إلى المماء يدعو رب 
لنصر ته وذامه الرأى المد رد ٠‏ وبلا تردد » وی لا ضيدع الوقت سدی ردا 
يساق السلم و أحد الاير أج حيث فوجىء بجندى من جنود الحامية الفاطمية 
ينةض 'علیه فاشتکا معا نی قتال بالایدی » فاحتضنه وابام حضنا قاتلا کاد زق 
ضلوعه » فصرخ الندى طالب الأمان اظیں مساعدته على صم-ود ااج فوافق 
وليام على الفور . وما أن أصل إلىأمل الرج حى صرخ بأعلى صو ته مناديا باقى 
الجند الجنوية لأصءود . وبمرعة صمدوا وانقضو على رجال الحسامية الفواعطم 
الذين حاولوا الفرار للاحتماء خلف ١ور‏ الأوسط للم دينة والكن ضر بات 
سيوفب الإنوية عاجاتيم فسقط المديد متهم صرعى () ٠.‏ 


Cafari. XVII, Pp. 64 (0 
Cafari, XVII, p. Ö4. (۲) 


Cafari, XVII, p. 64; cf, alsos Bent, Genoa, Pp 30 (*) | 
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وبین) كانت الاح۔داث رى مسكذا » كان سكاأن وباقى حامية المدينة قد 
احتموا خلف‌الور الداعلى راستعدوا ,سيفمم ورماحمم لقتال اللاتين وا إجنوية 
الذين قدموا «حاملين شارة الصليب على اكتف الا عن» ثم صمدوا لخلة وقروها 
من السور ؛ وبسرعة انقضذوا عه على المسلين حيث أعلوا سيو فهم فى رقاب 
وصدور کل من لاقوه . ودارت رى مذعة طاحنة فى الشوارع وداءسل 
البيوت ؛ وهزم المسلمون» وفر الباقون من رجالالحامية والسكان لل المسجد 
الاحتاء بداخله . وتبعہم الجنوبة «صحبة الإعاريلكوالة_ائد الجنوى لمي ياكو 
وحاصروهم بالداخل () > وح اولوا اقتحام المسجد ؛ إلا أن ألفا من كبار 
مار قيسارية سارءوا بالصءودأعل ٠ثذنة‏ المسجد وسطحه واستنجدوا 
«اابطريرك طالبين الامان . وحسب رواية «وكة-ارو » وافق البطاسريق وطالب 
الجنوية بإعطا م الأمان » فوافةوا وتركوا المكان وجالوا وص الوا فى المدينة 
پنېبون ویم لبون کل ما تقح عليه أيد م من ذخائر وأموال » وأسروا الرجال 
وسوا اء والاطفال وظلو! على هذه الحال حى المساء (۲) . ومن الجدير 
بالذكر أن هناك رواية لاتينية تشير إلى عدم اترام الإجنوية للعمد» فقداقتحموا 
المسجد غدرآ لإشباع هوايتبم بقل الملمين . فذإعوا كل من كان بالداخل 
مكررين نفس الذعة الى قاموا .با فى ا جد الأاقصى من قبل فى مدينة القدس 


Cafari, XVII, p. 64; Roger of Wendover, 1, p. 455; (\) 
cf. Lepez & Raymond (eds. & trans.), Medievai Trade in 
the Meditorranean World, London 1955, p. §8f, 

Cafari, XVIL-XVILI, p,. O4f.; cf. Lopez & Raymond, op. (¥) 
çit., p. S8§f. 
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الشريفة . وهكذا عو ل المسجد إلى عيرة من دماء المسلمين العزل من‌السلاح(). 
ومن الافضل الأخ__ذ برواية آار ت دكس عن المذعة ما يتةق وروح العداء 
المناً صعلة فى فوس ال جنويةضد السلمينآ نذاك .أف إلى ذلك جشمم م و تم طشم 
جع الاموال وال لاب والتخاص من منافسيمم التجار وهب كان لون بشرتمم ٠‏ 
أو عقيدنم»٠؛‏ لذاك أداروا تلك الج-ررة قيا اصالمم الخاص.ة» وإدباع 
روح التءصب ضد ال مين . يويد ذلك ويلم مساجد المدينة إلى كنائس › 
واحدة باس والقديس لورتزوء» نكر ءا للجنوية ألف-م » ويعتقد بتخصيم ما 
للجالية الجنو ية لى أقامت بالمدينة ؛ وآغرى باس « كنيسة القديس باس رس » 
خمصت للفر نة . وقتضح تلك اأروح التءصبية العدائية دى الإنوية تجاه 
المسامين فى قعةيب «ؤرخمم و« كفارو » على ناء تلك ال-كنائس إذ قول : 
« وفى تلك اکنائس وفی کل أعاء المدينة [ يقصد قيسارية ]كان امي يسوع 
البح [ عليه السلام ] يسبح وعمدء وعی ولم رمد یذ کر اسم عمد [ عليه 
۱ الصلاة والسلام ] )١(‏ ؛ كرت كلمة“ فرج من أو اهم إن بة-واون 
٠‏ لا ذبا »(۲) . 


Albert d’Aix, p. 453f; cf. Michaud, History of the (\) 
Crasades, 1, p. 277f.; Stevenson, op. cit, p. 44. 
وعن احتلال المدرنة حه السيف والذبحة افظر : ابن الةلانسى؛: ذیل ارخ دەشق؛‎ 


ص ۱۳۹ ؛ ابن تذری بردی : النجوم ٤‏ جه » س ۱۹۷ ي ابن الأثي :الكامل + ج٠ ٠١‏ 
ص ٠١١‏ ؛ اأكتبى : عيون التواريخ » لوحة ٠١‏ ¢ ابن الجوزى : سرآة الزمان » 
لوحة رقم ٤۴‏ آټ. وأيضا افظر : 455 .ص ,1 Roger of Wendover,‏ 

Cafari, XVII, p,. 65, o. () 


(٭)الکېف : ۰ .' 
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مہا یکن من أص > بعد انتماء المذعه وعليات الاب ونب » أر 
ا لجنويون حت أحتشدت وام يكام لعددها وعتادها وكذلك عارةالاطول۔ 
يالقرب من مناه السويدية (1) . وبدأوا فى توزيم‌الغناثم والاملاب والموال 
على :فيم البءض . ولاشك آنپا كان مائلة رغم آم لم تعد للت [جالى اغنام 
طبةا اشروط. الاتفاق مع يلدوين الذى حصل على الللثين الباقيين )١(‏ . ولةد 
٠‏ أشار المؤرخون إلى ثراء المحدينة الى « كانت بها جيم روات الشرق » وغنية 
عجوهرانما وحايم وذهيما وأزيائها الفاخرة » ٠ )١(‏ وقسمت تلك الروات بين 
الجند والبحارة وقبا انه السفن ال نويه ؛ «ومنح قائد كل سفينة مس أو عشر 
الو ال حسب حجم سفینته وطبقا ما کان متعا فی فلا قر وتم تقسےالاموال 
الباقية على الجن والبحارة الجنوية ؛ فخص كل فرد منهم مانية وأربمون صواديا 
بواتینی دزەمازهم 9 وليب تين من الفلةل (°) . يضاف إلى ذلك الجد الذى 


Cafari, XVIII. p. 65& note, b. cf. Lorex & Raymond; (1) 
Medieval Trade, p. 89. 
William of Tyre, 1, Pp. 437. ٠ ( 
Bent, Genoa, p. 30. (e) 
المولدى البواتيفى عة فضهة من المصر. الوسيط » والمغة(بواتيفى) مشققة من‎ )٤( 
: وهى من بلاد الال الوديمة . إر جم فى ذلك إل‎ ) P.ctavi lili, ) Poitou 
Saint-Laurant, ch., Diction, Encye., Paris, 1856, pp’ 1083 
(Pictavi), 1107 ; (Poi); Chamber's, Twentieth Century 
Dictionarr, London 1959, p. 279 (denary-denarius), Pp. 1050 
( Solidus). 


ı Twentieth Centgry : Jظآil‎ . yk! الليبرة اساوی رطلا ايزا‎ )١( 
Dietfonary, p. 614 (Libra). 


http://kotob.has.it 


( عموظة 


ى 


. 
4 


دف 


کاتدر 


ائية الت 


ا 


دیس لو 


راز ! 


نپا 


وة ) 


شرب 


ليلة اماه 


- 


~ ¥ 


حفل عليه القناصل والمأدة اللاتين وحيرة مفا ئلم € )( ۰ 


وفى لبلة عيد الفدوس يمقوب أعر الجنوبة فى طريقبم إلى الوطن الام جنوة 
فوصلوھا فی شہر أ کتوبر عام ۱۰۱ م ( ذی الحجة ٩4‏ ۾ ھ ) ملین با کالیل 
النصر (").أما بلدون ذاقه فقد ترك حامية بالمدينة وتحرك بقواته إلى مدينةالرملة 
استعدادا لاطوارىء حيث وصاته آخ,ار خروج الفواطم لقتال )١(‏ . وهكذا 
حقتی بادوین هدفه بتودیع حدود عا۔كته بعد سقوط أروف ةيسار ة بةضل 
الجنو يه الذين استفادوا من سقوطما . ومن الممكن القول بأن ال جنوية أخذوا 
اكير من الاسر ى من مدينة قرسارية بالذات وياء-وهم فی آسواق الرقيق انى 


Cafari, XVIII, p. 65; ef. Heyd, Le Colinie Commercial, (1 )‏ 
nete 4; Lopez & Raymond, op. cit., p. 89; Heyd, ٠‏ & 156 ,1 
Histoire du Commerce, I, p. 137. ۰‏ 
أشار المؤرخول إلى آل آمظم ماحصل ءليه اجنو ة كال آ فية ز جاجية نهب وها من اأسجدبقال 
آنها تحبه(الطاسة أو الوماء)واعتقد وليام إمبر يا كوآنها الكأس‌الق يقال أنہاقدهت اسرد 
المسيح عليه اللام لبلة المحاء الرهانى الكبير وينفى هايك ذلك وبرى آنا ليست إلا 
كوبا أو كأسا من الزجاج الكريستال ولازالت عفوظة حن البوم فى متحف كاندر ائية 
الةديس لورنزو فى مدإنة جنوة ب انظر لوحة رقم ٤‏ ياأصفحة القاية : 
Heyd, Histoire dma Commerce, 1, p: 137 & note, 7.‏ 
فی هذا الدأن انظر أيضا : ;455 Reger of Wendover, 1, p.‏ 
William of Tyre, 1, p. 437 & note 37; cf. Runciman,‏ 
A History of the Crusades, 11, Pp. 73f.; Bent, Genoa,‏ 


P. 30. د‎ ۰ 
Cafarl, XVI, p. 65. (( 
Roger of Weudover; 3, p. 455; William of Tyre, 1, (¢) 
p. 438f: 
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قاموها فى قرسارية وغيرها من المدن. وهكذاء وفى كل معركة شارك فيم ا 
الجنوية ناحظ رة الدافع المادى واانزعة النج-ارية المسيطرة على عقوم (') ٠‏ 
وھ کذا زاد نفوذم وقوى وجودهم بالشرق نيجه لتعدد مرا کزهم واستہطان 
جالياتهم نى أرسوف وقيسارية وغير هيا من المدن الساحلية » وحيث أصبسح 
الجنوية فى تلك المدن سادة أتفسبم (") ٠‏ 

ولتو قن هنا لحظة امرض هوقف الفواطم من الذابح الى قام هاا لجنوية 
واللاتين واحتلام مدن الاحل التابعة لمم ٠‏ الواقع أن الفراطم بعد هز مثيم ٠‏ 
عسقلان قد هدأت فورتهم . واىكن يعد أن احتل الج وية والاتين مديثى 
أرسوف وقيسارية بدأت ثلوج استكانة الوطم تذوب » وسارع الأفضل بتجبير 
حلة عسكربة لار من اللاتين والمحيلولة دون احتلاهم لا , پت ی یدہم [ آى 
الفواطم ] من البلاد الشامية » » (۲) واطير الارض للقدسة متمم و تقو يةنفوذ 
الفواطم بالشام (°) . وبالفمل رجت القوات ووصات إلى ءسقلان بقيادة 
الطاواثى سعد الدولة الةواس (أوائل ولو ¡. م /أواغرره‌ضان ٤‏ 244)('). 


Bent, Genoa, p. 30, 0)‏ 
lorga, Histoire des Croisades, p. 74. ((‏ 
(۴) ابن الأير : لأكامل ء ۴٠٠١+‏ ص4٤‏ ١ء‏ 
)٤(‏ نهل الدوخ : الماد ادس + س ۵۷ وء )بها . انظر أيضا : 

Michaud, History of the Ceusades, 1, p. 27ê; cf also e 

Runciman, A History of the Crusades, 11, p, 74. 

(ه) المریزى: اعانا الها > ج۴ » ص ۳۲ ٤‏ اهن القلانسى : ذيل تاربخ دمشق ٠‏ 

ص ۱٤١‏ £ إن الأثير : الكامل ٤١ ٠ + ٤‏ ص۲١٠‏ . وأيضا انظ : 


Roger of Wendover, 1, P: 455 f.; alee : Runciman, oP; Cite, 
1, Pp, 74, 


1 
1 
1 
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وقد أضاحع سمد الدوة وقتا ثينا فى الاستعداد وتنظم صف وفه » وفى يوم 
۽ سلتمر ۱م ( ۸ ذى القعدة ٤‏ م) خرج ءل رآس قواته مرن 
عسقلان متو جا إلى الرمله التبديد كل من افا وبيت المقدس (1) » ومضاجثة 
بلدوين الذى كان قد استعد بقواته وأقام فى الرملة لراقبة عركات اليش الفاطمى» 
. حى يكون قرببا من مواصلاته البحرية )١(‏ » وكى يستطيع الاعتاد عل اسفن 
الجنوية وغيرها من الاساطيل الإيطالية ا مى جودة والى الهام المليبية إذاا أنه 
الحاجة إليها . وعلى الور قرر مماجة الفواطم حيث هزم » واستشمد سفد 
الدولة فى المعركة » وفرت فلول الجيش الفاطمى إلى ء-قلان › واستولى بادوين 
على کل ما فی ال مركة من غنم وأسلاب واقتسمما مع جنوده (۲) . 


هذاء وما أن ءل الأفضل رز ءة قواته حى سارع بالابتمداد لإرسال حلة 
للثأر . إلا أن وفاة الحليفة المستمسلى بالته الفاطمى ( دیسم ٠٠١١‏ م | صفر 
٥‏ ھ ) » واختیار خايغة له شغلا عن عام اتعداداته . وعد ما أجاس 
الآ بأحكام الته على امرش وقرى قبضته على مقاليد الحكم (؛) » أرسلحاة 
كبيرة بقيادة اينه شرف اامالى . کا أرسل الأسطول فى البحر ووصات القوة إلى 


<a e 


. ۲۹٤ شور : ال ركة الصلبببة 6 +۰۱ ص‎ )١( 
Runciman, op. cit, 11, Pp. 74. (۰ 
ارجم ف ذلك إلى : ابن الائير : الکاعل ۽ ج٠ ١ء س١٠٠٠ ي اين القلاأسى:‎ )۴( 
¢ ٣٣س‎ ٤۷ج‎ ¢ القریزی : اتماط المتا‎ ٠ ٠٤۰ ذیل تاریخ دەشق ۲ ص‎ 
۰و الاسەزادة افظر : ل الدبسخ المباد‎ Wiliam of Tyre, 1 Pp. 430f. 
Michaud, op. cit., i, p. 478f. س ۱۹۰ وءاپمدها ۽‎ e القاس‎ 


)٤(‏ 'لةريزى : انماظ الغا +٤‏ » ص ۳۷٠۲۷‏ ع اين القلانسی : فيل تاربخ دمشق» 


س١٤٠١‏ ؛ السكتبى : هون التواريخ » اوحة ٠۷‏ . 
۰ 
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عسقلان یوم ۱١‏ ءأو ۱۱۰۲ م / ( ۲۵ رجب ٤٩۰‏ ه ) () ؛ ومن هناك رج 
« مناز لمم من أحزاب الغرلج [ ى بادوین والجنویه» ] (۲) وعند پازور 
بالقرب من الرملة التقى الفواطم ببلدوين , فالمزم الفرئج وقتل منم 
مَل عظيمة € )( وسارع لدوين٠‏ بالاختة اء فى أجة قصب » خوفا ص 
الاسر فہاجه الفواطم وأحرةوا اة وىة الثار عض جسده ().وھکذا 
ازم اللانين وهرب بلدوين إلى الرملة ومنبا خرح متتكرا إلىيافا(*) وهناسارج 
الفوا طم باحتلال الرملة بحد أن هاجموا الفسرنج وقتاوا منهم « أربعائة صوا 
وأرسل ثلحائة زل ممم » () . 

02 اأةريرى 8 اتعاظ ll!‏ 8< 6 ص ai‏ 

(۲) أبن القلائسی' : ذیل تأ ریخد ٥دق‏ »س ۱ واا انظر : ماشور : الركة 
الصلیببه ) +۱ ص ۲۹٩‏ . 

(۳) ابن الاي ؛ الكامل ٤ج١٠٠‏ س ۲ 4 الةریزى :النماظ المتفااء جج ؟ 
ص ۳۲ . وأيضا افظر : 

Roger of Wendover, 1, p. 456f.; Alexiad, p. 286, 

»٠٠ج» این للغلانسی : ذول تاریخ دمشی س۱١۱۴ ۽ أبن الاير ۾ اللكامل‎ )٤( 
: وللاستزادةەن اع ركية ونتائجپا انظر‎ . ۱٤4 ص‎ 
William of Tyre, 1, p. 443f; also 4 Michaud, History of the 

Crasadea, 1, p. 279. ۰ 

(ه) ون الاثير : شرحه ٠‏ ص ٠ ٤٤‏ .هلا وفك أشار مؤرخو اللائين إلى أن أحد 
الشيو خ المرب قد أنفذه أمر وف قهمه بلدوين اروجته من قبل انظر : 

Wiliam of Tyre, 1; p. 445; Roger of Wendover, 1, P. 457. 

Michaud, op. cit, 1, p. 280, (» 
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وهكذا حةتى الفواطم اول نصر على الصليببين الذين لقنم أول هز ٤ةمنذ‏ 
آن وطات أقدام,م أراضى الشام (') ٠‏ ولاكان الاصر يولد المز عة والنصر ؛فقد 
تشجع شرف المعالى وحاصر يافا برأ و عر . وللدسن حظ دوين الذى كان قد 
استمد لمواجبة الفواطم دت أن تدمت عارة عرية لاتينية من ماآى سفينة 
ا اعت أختراتى اليمار البحرى الفاطهمى › ا میناء افا ».| قوی من 
عز عة اللاقين () . د٥‏ لى الفور ةد بلمدوين مجلا حربيا وةرر مياغتة الفواطم. 
ون اليوم ااسابع والعشرين من مأيو 11¥ ( أو شم‌بان ٤۹٥‏ ۵ )۰ خرج 
بلدوين القتال والتقى بالفواطم وهزمهم وفرت فلو لمم بقيادة شرف المعالى إلى 
عسقلان (") . ولا شك أن هذه المز:ة ةد أنة_ذت ااصليبين من خطر قق ۴ 
أمذت الو جود الإثوى الإيطالى التجارى بوجه عام فى المرا كز التجارية بالمدن 
الساحلية وغيرها من المدن اللاتينية . أضف إلى ذلك أن هز ية بلدوين السابقة 
وما کاد یتر تب علیہا من أآطار ستجعل الإيطاليين وعلى رأسم المنوية ياقون 
پکامل قلہم إلى جانب بلدوين > وهساعدته فى تأمين الوجود الصليى فى السام 
بالإسراع باحتلال باةى المدن الفاطمية بالساحل . 


وبالمئل كان لز ١ة‏ وتا ألما فى نفس الافطل اذى اشتد غضبه لمرية أبنه» 


وجېز لین : [ح اها ارية وقءادة ملو که تاج لمجم ¢ والاانية کرب يقيادة أن 


.س 
Roger of Wendover, 1, p. 457f ef, Michead, op. cit,, 1.p.260(1)‏ 
(۷) ابن الاير : ال كال > -۰ 1 س۲٠‏ وابظطاانظر : لد الذیخ : الاد 
اقاس ص Runciman, A History of the Crusades, 119p. 79, ۱۷١‏ 
(۳) ارم إJ‏ + ;286 Foucher de Chartres, p. 288; Alexiad, p.‏ 
ff., cf.alsosRanciman, op. cit, 11, 80,‏ ذ43 Wiliam of Tyre, 1, p.‏ 
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البحر القاضى بن قادوس )١(‏ . وأعر الأسطول شالا فترل على يافا » بيا «نزل 
تاج مجم على عسقلان فاستدعاه ابن قادوس إليه ليتفقا على قتال الفرنج › . 
ویر جح حدوت خبلاف بین القاندين أدى إلى أن أرسل اج المجم الى El‏ 
قأدوس يمتدر عن عدم حضوره لساعدته , إلا بأمم الافضل » › وعندما عل 
الأفضل بذاك غضبءوتم القبض على تاج المجم و[ح-لال قائد آخر عله )١(‏ . 
و ذا فشلتالحلة الفاطمية فى تعقرق أهدافما ننيجة ا لحلاف بين القائدين الفاطممين» 
بلا تبح الفرصة لبلدوين للاستعداد مواجمة الموقف من ناحية› وزاد 
لعضيد الجنوية وأهالى ادن الإيطالية الاأغرى الص بين من ناحية آغری  »‏ 
جت المماكة اللاتينية من حطر جدود تمددها . 


وعلى آية حال ء كان بلدوين فى تلك الاثناء يواصل إرسال مبمو ثيه ورسائه 
مستنجدا باللاتين فى أنطا كية ارا .وبالفعل وصلته فی يوم ۲ سبتمير ۲١٠٠م‏ 
٠۷(‏ ذو القعدة ٥4؛‏ ه) قوات صليبية بقيادة تانسكرد الوصى على أنطا كية 
ووليام دیور جآمیر الرها مةد ارها_قرابة_أافى من اارجالة وخمممائة فارس(۲) ؛ 
قادهم بلدوين وهاجم عسقلان» وسرعان ما آثر اللاتين الانسحاب لمدم ر جود 
قوة حرية مساندة مم » فطلا عن قوة تحصين المدينة () . وعد نسحاب 


.٠١١ القریری : اتماظ الفا ۽ <۲ س۳۳ ابن الاثیر: ا ۔کامل )+۰ ۱س‎ )۱( 
. ال قر زی : شرحه ۽ اہن الاير : شرحه‎ )( 
Albert dٌ’Aix, p. 597; cf. Stevenson. The Crusaders (e) - ` 
in the East, p 40 
> ۱۷۱ وللاسقزادة انظر : جل الثيخ : الاد امقس ۲ س۰ ۷ ۱ک‎ 
Steveusen, op. cit., p. 40f,; Runciman; A ey of (4) 
the Crusades, 11, p. SOf, 
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اللاتين من حول عسقلان تبدت أمأم املك بادوين أهمية المساعدات البحرية 
كضرورة حتمية لاحتلال مدن السماحل الفاطمية بو جه عام ؛ خاصة وانما كانت 
سكل خطرا عقا على الوجود اللاتبنى بالشرق . وبا ئل وجد ال جنوية فى تلك 
المذن تمديدآ خطير لو جودهم بالعرق منغلال تمديدها للوجود اللاتي یلار تبط 
بو جودهم ووجود جاليا e‏ به . لذاك نطلع كل من اللاةين والجنسوية وباقى 
أمالى المدن التجارية الإيطالية إلى احتلال بقية مدن الساحل الفاطمية الإسلامية 
بالعام ؛ لا ها من أهمية فى مين الاتصالات بالغرب وحيث يستطيء رن 
الحصول على الال والرجال والعتاد () ؛ يضاف إلى ما تقدم أهميتما الجذوية 
بصفة خاصة طمما فى الحصول عل المريد من المكاب الى تذوقوا حلاو ا 
بعد أن زادت ننبجة لانس-اع نطاق نشاطبم التجارى بعد قيسام مملسكة بيت 
الم دس (") . 
ولقد زاد من صم اللاتين على احتلال تلك ادن عاعدة الاساطيل 
البحرية الإيطالية الجنوية ما حدث يوم أن جنحت بعض سفن اجاج اللاقين 
إلى شواطىء تلك المدن الفاطمية تاه صيدا وصور وەسقلان » وکان أن سې 
الفواطم وأسروا من فيبا من الاين ء وياهوهم فى أسواتق النخاسة با لقاه ر ة() . 


وكانت تلك الحادثة هى ! أذربمة تى تذرع بها اللانين لاحتلال تاك المدن . وهنا 


يتجلى الدور الذى قام به الأطول المنوى » الذى اتضحت أهميته منذ يداية 
اللخحa‏ و بعل إقامة عاكة بيت المقدس ¢ والذى ينح صر فی خاق ولیت دعام 


HeJyd, Histoire du Commerce, 1, p. 130. (۱) 
Michead, History of the Crusades, 1, p. 260, (۰) 
Albert d’Aix, p. 600f. (e) 


~ 


الوجود اللاتيى . وكان من نتائمه اوطرد دعام النةوذ ال جنوي الإيطالى بالشرق 
اتيجة للم -اعدات الى قدمتما اللاساط لل الجذوية والى رتب عامما قوط مدن 
الاحل الفاطمية بأيدى الاين مثل يافا وأرسوف وقبسار ية وحيفا مم قبل 
وأنطرطرس وعکا و جببل وطرابلس وصيدا وصور کا سيتضح فعا بعد () . 


واضح ما سبق أن الحنوية عدم وحدیدەم وأساطیلہم کانت هم اليد ااطولى 
فی شيت الوجود الصليی فى الدرق نى بداية الح ركة » وفى #كوين الإمارات 
الصايبية الختلفة على حاب الع لمين بوجه عام وللقواطم بصفة خاصة .وواضح 
أبف دور ال نو ية فى تو جره الخلة اللومباردية الاش إلى الشرق. وال جدير بالنكر 
أنه بحد فدل تلك الحملة وفرار بءض رجالا »> وبعد وصوطم إلى بيت المقدس 
استغل اللاتين فلو لمم فىحمار مدينة أنطر طوس .وشجع اللاتين على ذلك وصول 
أسطول جن وى بتألف من ست عشرة سفينة حر بية وااقلة مشحونة انود 
والحجاج الجن وية بقبادة القنصلين مورودى بلاتياألو »أ مل ae‏ 
Platealonag‏ وباجانوس دی فولتا ھالە۷ عل عوط وعدید من کبار 
النبلاء المنوية () . وبعد المج والزيارة شه اركوا ر ءوند الصنجيلى حصار 
أنطرطوس الى استسلم بعد مقاومة ضعيفة فى فدراير ١١٠٠م‏ ( ريبع ثأى 
٥‏ ه) . وهكذا ساهم الإنوية فى وضم نواة كونتية طرابلس الى كان روند 


orga, Histoire des Croisades, p. 71, (۸7 

Cafari, XXIll, p. 69, cf. Heyd, Histoire du Commerce, («) 

1, p. 139. 

امیر ہالذ کر آل الا طول ال نوی الذى ساهمفی حصار واحثلال آر۔وف وفیسار ب 
وهو ائه بالغنيمه القفى فى كر وذو مع قا الأسدول . انظر : 

| Cafari, XXILXXILL, Pp: OPcf. Bed, J1bid. & note 2. 
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ا کو یتما وحکها ()۰ وبعد ذلك بدا ر موند کر فی حصار طرابلس 
انى فزع صاحببا فخر الملك أآبو على بن مسار من حصار اللاتين لما فتودد 
ليم « وهادبم على مال وخيلء» )١(‏ فرفع روند الحصار عنما ورحل ٠‏ 
فى نفس الوق استعد ٫لدوين‏ لمواصا: تنضيذ خططه ض_د مدن الساحل 
الفاطمية . فحاصر عکا ن یریل ۱۱۰۲۳ م (رجب ٤۹٩‏ ۵) (۳) « وضیق علیبا 
واد يأ نها ونصب علا المجنيقات والابراج » )٩(‏ ؛ فاستنجد حاکہا 
بالافضل فى مصر . واستجاب الافض-ل للنداء » ووصلت النجدات إلى عكا من 
, ساتر السواح-ل » وهاجم المسلهون الفرأجة دموا « منجنيقام وأبراجبم 
فأحرقوها وأحرقوا سفنہم أيضاًء » وتراجع بلدورن منسحبا لعدم و جود قوة 
حرية مساندة له (*) . وعاد إلى مقره منتظرآً الفرص-ة المواتية للانقصاض على 
٠كا‏ وغيرها من مدن الساحل بتعضيد السفن النوية الى طاألما سأعدته . ولد 
ماكانع فرحته ءظيمة يوم أن عل بوصول العديد من السفن ال جنوية إلى ميشاء 


و س ر و ی ج وکو و ا ی 


Cafarl, XXII, p. 69, Albert d@Aix, p. 538, )( 

وأيضاانظ-ر : اليد هبه المزيز سام : طرابلس الشام ٠‏ الاسكتهرية ۷١۹٠ء4‏ 
س ٠ ٩۱-۹۰‏ سق ان احثل اللاتين انطرطوس ألناء ز<فبم نحو بيت الفدس 
بمساعدة ال جنوية . واستطاع ابن ار استمادتما أثذاء ٠‏ فباب ريموند مع الملة 
اللومباردية فى آسيا المغرى » . انشر : ماشور : الم ركة الصليية 6 ٤ ٠+‏ ص٤٠٠‏ . 
۰ (۷) اہن الاير : الكامل ) + ١٠ء‏ ض ١٤۴‏ . 

William of Tyre, 1, p. 4534 hote 52. )*( 

(€) اين الاير : الكامل ٤‏ جه ١٤س‏ ٤٤١٠ء‏ ۰ 

Foucher de Chartres, p. 406 ¢ شر<‎ e ارجم الى : اہن الاثر‎ )( 

William of Tyre, 1, p. 4521. 
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اللاذةية فى مارس عام ٤١١٠م‏ ( جاد ثاق 44۷ ^( مشحونة بالجنود وال جاج 
والتجار الذين قدموا إلى الشرق بعد أن موا عن الروة الى حققم ا اخوانمم 
الجنوية الذين استقروا هناك س قبل (') بعد تجاح اللاتين فى تأسيس [مارانهم . 
وکان هذا الا ملول نفسه قد استعان به روند الصنجیل فى حم ار طرابلن 
وفشل » فتوجه ممهم لحصار جبيل الى سقطت اظير الامان ؛ ولكن المنوية 
غدروا کعادتېم» وسلبو االمدينةوالسكان وبوا الاموال وكوفئوا رثات المدينة(") 
الى ستحوطما أسرة « إمر با كو » إلى إقطاعية ورائية فى سلا أبناما (°) . 
وعلى آية حال » موف يستمين بادوين جنا الاس طول ال جنوى فى حصار 
هكا . ذلك آنه سارع بإرسال رساه والتقى مع هيو إمريا كو أمير البحر 
الجنوى واتفق معة على حصاار المدينة مذ كرا إياه بالدور الإجعاف الذی قام به 
الجنوية من قبل لصا لح اللاتين » ومشيرا إلى الفوااد انى حصلوا ءابا من جراء 
مساعداتمم فى احتلال قيسارية بصفة خاص-ة . ووافق المنوية بعد الاتضاق على 
حصولمم على لث الدخلل المتحصل من أفر عكا » وامتلا كم كنيسة وشارعا 
كالمعتاد . ا وافق الملك وتم توقيع وثيقة بذاك بعد أن أقسم الطرفارت على 
احترامبا () . وف اليوم ادد نزل إلدوين ,فى عسكره على غر عكا ومعه 


Cafari, XXV-XXVI, p. 70. ` ر4‎ 

(۲) ابن الاني : الستکامل ¢ جه ۱ س٥٠ ١‏ ي أبن الةلافسی: ديل تاربخ دەدق ٠‏ 

Cafari. XXIV, XXVİ, p. 70, 72; cf, Heyd, jظil‎ dÎ, . \ (+ س‎ 
Histo re du Comweree, 1, p, 139; Ranciman, A History of 
the Crusades, ll, p. 60. 


Albert d'Aix, p. 605f.; Cafari, XXIV, p. 70. (e) 
zWilliam of Tyre, 1, p. 454f.; cf, Pattereon; R., The (¢) 
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الجنوبون والمراكب فى البحر والس . ... فی نیف وآسمین اأ فحصروه من 
جماته وضایقوه من جوانبه ولازموه بالقتال » (' ) . وكان أن استبسات حامية ٠‏ 
المدينة فى الدفاع بقيادة حاكما الفاطمى الامير زهر الدولة بنا الجيوش (") الى 
أن وعجز ورجاله عن حر ىء فى لأر والبحر (۴) . واشتد الجنوية والاتين فى 
الةتال وضر وا الدينة بالمنجنيقات والاحجار ودروا مسا کہا واستشېد کثیر 
من المدافعين و اکان 9). فأرسل الأمير بنا إلى مصر والمدن الفاطمية بالساحل 
اادای بطاب ٠رعة‏ إرسال المدد والنجدات فل پنجدوه (*) فا کان عليه إلا 
ان فاوضہم - مضطرا - على الاستسلام مقاءل «الامان له ولأهل الثغر لبأسهمن 
وصول #دة أو معولة» () ٠‏ وکح للقائد الفاطمى ينا باروج إلى دمشق 
بعف تس ليمه الثغر )( « لجز ه عن حايته وضعفه عن المراماة دونه » وذلك بوم 


Early Existance of the Funda Catena in the 12th. Century == 
Latin Kingdom of Jerusalem, Speculum, A Journal! of Medieval 
Studies, Vol. 39, Ne. 3, July 1964, p. 476 & note 10; 
Heyd, Histoire dm Commerce, 1, P. 438. 
ابن الاير : اا-كامل ء‎ ١ 6٤٤ ۱ ٤۳س‎ > ابن ااملانضسی : ذل تاریخ دەشق‎ )١( 
: اون تغری بردی :الاجوم؛ جه » ص۸۸٠ ء وايضا انظر‎ ۱١١ س‎ ۰ ۱۰۳ 
. ‘Wiliam of Tyre, 1, p. 455, [ 
شرحه ؛ القربزئ ' الماظ‎ ٠ أبن الاثير‎ 4 ۱٤٤ ص‎ ٤ اين الةلانسى : السابق‎ )۲( 
٠ء‎ ۴٤س‎ ٠۲+ ٤ المحنفا‎ 


۰ ابن الفلانسى شرحه‎ )۴( 
William of Tyre, 1, pı 455, (4) 


۳" 


٠ ص۱۸۸‎ ٤ جه‎ ٤ ان تغری بردی : اللوم‎ )٥( 
٠٠٤٤ س٤ ابن الةلانسى و المصدر الساق‎ (1) 
٠۴٣٤۴ ٤س» امقر یری ١ااماظ المنفاء ج۳‎ )۷( 


۷ 


۹ ماو ٤‏ ۱۱۰م ( ۲۸ شعیان ٤٩۷‏ ه) (') . و اعرف به الجنوية من حقد 
وكراهية ضد الم لين » ولرغبتيم الجماعة ف الاقام منهمء فقد نقضوا المد 
الذى قطءه يلدو ين على نمسه واجتاحوا المدينة كالإعصار ادم يقتلونويذ عون 
ويسحلون المسلين ويسلبون وينهبون الغرالأمن » موفملوا بأمله الأفمال 
الشنيعة » (۴)؛ وبلةت وحشيتهم حدا من الباعة لدرجة أن يدون ته قد 
احتد عليمم وغضب لا ألم بالسكان من جراء تلك الجررة» ولولا جيو د البطررك 
لتوفيق بينمم وبينه لتطور الأمر (") . 

و ٤جرد‏ سقوط المدينة سارع بلدون بتنفيذ شروط الاتفاق‌السابق عقده هع 
الجنوية ؛ فحصلوا على جزء من المدينة قريب من البحر |١‏ فيه حقل زراعى 
وحقبم فى الحصول على مبلغ ستائة بيزاط )١(‏ سنوي من يراد عكا , فضلا عن 
اثلث المنوح هم خارجبا » وفيه عينوا نابا عن القائد الجنوی ھیو لہبریا کو 


ا ن الفلاتسى » الساق » ص ١٤4‏ 
ابن غرۍ :بردی: النجوم ٥٤‏ سه 1۷ ؛ ۱۸۸ ١ء‏ وأيضا انظر ٠‏ 
William of Tyre, 1, p.455. :‏ 
(۲) ابن الائير : اللكامل ٠٠٠٠س ٠١١‏ ؛ ابن الفلانسى : ذيل تاريخ دمدق» 
ص٤٤۱‏ ؛ ابن تفری بردی : النجوم ٤ج٠‏ ) ص۸۸١‏ الكتبى. : هبول اراد ء ¢ لوح 
٠ ٦١‏ وأبضا انظر : 
Runciman, A Histery of the Crusades, 11, p. 8#: Heyd, OP:‏ 
cit ; 1, p. 1311.‏ 
‘Albert d’Alx, p. 606ff ; cf, Ruancimss, op. cit, 11, Po 88 )+(‏ 
)٤(‏ البيرنط أو (النومرزما مصسوتهطه۸) من الزعب ا لالس عار ۲١‏ قيراط شاع 
اسقماله فى القرنين ٠٠١١٠١‏ فى فسا ١ء‏ انظر ٠‏ 
“Saint Lsuraut, Dietion. Encye.; 1, p. 144 (Bes.).‏ 


ء٠٠٠١‎ س٤‎ ١ ٠+6 اين الائيره اا كمل‎ )١( 
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لحكم هذا الجرء باسم الجنوية ؛ ذلك حصاوا على ثلث الفناتم وشارع 

وكنيسة (') › هذا إلى جانب امتلا کہم ثل ككل من مديئتى أرسوف وقيسارية. 

وإتفتق أيضاً عل منحہم ثلث کل مدينه وساصون فى حصارها مستقبلا بعدد من 

القاتلين لايقل ع خدين )١(‏ . هذا » وقد أرجع أبو الفدا سقوط ا إلى 
تناحر وتفكك القوى الإ.لامية وقتها » فال : « هكذا سقطت عا بيا خليفة 

مصر وملوك الإسلام إذ ذاك مشغولون بقتال بعضم بعضا »وقد تفرةع الأراء 

واختلفت الأهواهمء (©) ٠‏ 


ولا مراء أن قوط عكا ةد أفاد الينورة واللاتين صن نأاحية > وأضر الوجود 
الفاطمى العام من احية أىرى . فبالنسبة لاجنوية أدى سقوطما إلى ازدياد 
e‏ من مسرا كز تجارية جديدة فى هذا 
ر » وبالتال بجالات نها : جاليامم اصة وأن کا ھا شمرتہا کوکز 

ب ل ملك قة القادمة ه الشرق د دمشق | 
2 اه لاف ي ومد دت إلى 
اقساع مساحه المملكه اللاتينية ر أصبح ها منفذا آمنا سمل هما الاتصال 
بالفرب الاورى .کا أصتحت عكا اصلاحية ميناما ملاذا طيبا للمفن الائينية 


Cafari, XXVI, p. T14 note B, p. 728 nete ej Wilam 0) 

| ef Tyre, 1, p. 458f, 

Heyd, Histoire da Commerce, 1, Pp. 161. Ko 
٠ »ص۲۲۸‎ ۲۳ ٩ ابوالفدا : تاريخ ابرالفدا ء الماد الأول‎ )+( 

Heyd, Histeire du commerce, 1, Pp. 438; Runciman, oP. (¢) 


eit, 11, p. 88, 
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للاحتباء به ضد هجات الاسطول الفاطمى الممادى ها(1) . أضف الى ذلك أن 
بلدوين تتيجة لدور المنوية الإبجان فى احتلال عكا ءوانطلاقا من زاو ية الصا لح 
الخاصة الى يمى إلا الجنوية ٤‏ وتحقيقا للمريد من الاقساع دود عایکته › 
قام عخطوة ة جريئة ؛ إذاتفق مع الجنوية على اةسديم الماءدات للمملكة 
اللاتينية ضد الواطم ء والإسمام بأساطيام فى احتلال باقى الدن نظي عدة 
امتيازات واستئناءات خاصة الام . ولاجدال أن ال منوية قد عرفوا شدة . 
احتیاج بلدوين إليمم فضةطوا عليه للحصول على المزيد من الامتيازات . فكان 
أن وقع محم اتفاقية جديدة فى عام ٠٠٥‏ رم وهكذا باغ ءددالاتفاقيات الى 
وقعبا مع الإنوية و إحدى عشرة الفاقية وأعطام تسميلات ضخمة ا كان قد 
وعدم بذلك › وهذه الاتفاقية مدونه فى جل الجنويين ومن بين هذءالاسميلات 
أن أصدر بلدوين واه بكناءه الانتصارات الى حققما الجنوبة بأحرف من 
ذهب وأن توضع وار الضريح المقدس . وعد أن مت کتابتا وعد بلدوین 
هو ونا عشر رجلا من الرؤساء والامراء [ الصليبيين ] بأن عافظوا عليما إلى 
الد » (") . وقد أعد المنوية على الفور تلك اللوحة الى كلفمم الى بيزاط 
من الذهب تحمل اقوش ذمببة لقالة المبات والامتيازات الى منحت طم 
تقديرا واءرافا بأفضالمم على الماكة واللاتين . ووضء وها فى صد ركنرسة 
الضريح المقدس خاف الميكل كدليل حن عل دورمم الإعاى فى المرب المليبية 
الاولى وآثر هم فى إةامة وتدعيم أسس الإمارات الاقينية ف الشرق . 


William ot Tyre, 1, p. 456. 0) 
Cafarl, Xl, p. 59, XXVI, p. 72; ef. Bent, Genoa, p. 89f. («) 
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جنوة (1) . ما آثر سوط ءا على الفواطم فلا شك أنه أدى إلى تقاص نفوذم ‏ 


پا لام ح و حر ممم هن آم قواعدهم البحرية مناك ( . ولندکان أوقفم السلي 
من قوط کا أثره فى أن ام الأ الاطمى «التقاءعس والتباون فى آمر الماد 
حى استولى الفر نج على أغاب ادن الاحلية فى أيامه () . 

والمحقيقة أر.. الافضل الفاطمى لم يتخلءن مواصا ال جمادءوإن كان يعاب 
عليه عدم ردج تنفسه على رأس جيشه لقتال ؛ إلا أنه من الممسكن أن جد له 
العذر فى ذلك لوةه ءا كان يسود تلك الحققة من مؤامرات و أطباع من أجل 


#(وزارة . وعلى أية حال »› فقد استعت الافضل بعد قوط عكا »ورا بعد ماعل . 


بالاتفافيات العقودة بين ال جنوية واللاتين » لاحتلال باق مدن الساحل . فأرسل 
ج ارية تعرية لاام » وخرج آبنه سناء الملك على رأس جيش قرامه خسة 
آلاف فارس.. واتفق مع طفتكين م احب دمشق ضد الفرنج » فأرسل طغتكين 


كرا بقيادة أ ص مف صا وج ارتسکین )°( ۰ وار واحد من کار [لۇرخين 


wv vena 


Cafari, XXV}, p. 72; ef, Heyd, op. eit., 1, Dp. 138. (٧) 
والمجدیر بالف کر آل اللك اللاتینی موری (۲ ۷۴-۱۱۹ ١٠م) أس با زالة هزه االوحة‎ 


وقدمیرها فاشتكى المنو ية للباواوات والأمراء اللاتين واستدروا عطةم اتدل والةاظ 


علبہا :وەل نفوذهم فی الدرق . انظر : 
Heyd, op. eit, pp. 148, 149 & mote’1. :‏ 
(۴) شور : الملركة الصايبية 6 ٠٠۱+‏ ص ۴١۴١‏ . 

۰ ‘۷4 اہن ری ہرد : أانجوم » + ھ 6س‎ (e) 
»٠٠١ج الفريزى : اتماظ النفاء ج+ء ص١٠۴ ب ابن الاثير ۾ الكاعل‎ )٤( 
۱4۹-۱٤۸ ص٤ ء وللاستزادة انظر : اين القلانسی : ذيل تاریخ دەشق‎ ٠٠١ ص‎ 

وأبضا افظر : ل الذيخ : الاد ادي ٤‏ ص ۷۳ ۱ وه ادها م 
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الحديثين أن تعالف الأفضل وطفتكين يعت أول عاو علية اعد فيا ال1سلمون 
صر والشام ضف اللاقين عدوم امرك (') وحلضا م من الجنوية وغرم من 
التجار الإيطا بين . 


وها يكن من أمر » بعد أن صل بلدوين خروج القوات الفاطمية الدمشقية 
المشتىكة لماجته + استعد فى ياف لمواجيتهم » وكان الاطول المصرى عاصرما فى 
ذبّاك الوق » استمدادا لقتال ضد الااطيل المنوية اللاتينية إذا صالب الامر. 
وهناك قزب الرءة الاتى الفريقان يوم الأحد ۷م أغس طس ١١٠٠م‏ (4 ر ذوالحجة 
۸ ) فااعكسرت ءا كر المسلين دون أت تظإر إحدى الطائفتين عل 
الأغرى » فقتل من ال-لمين ألف ومائنمان ومن الفر نج مثلم (۴) . وما أن عل 
قائد الاسطول الصرى بالمز عة حى س-ارع بالمودة إلى صور ومنم-أ صرج على 
صبدا فطراباس . وأئناء عو دته أطاحت عاصفة بمشرين من سفنه إلى الشواطىء 
الصليبية فأمرها الفراج (") ٠‏ 
وهكذا فعات ال الاطمية ضد اللاثين . وتعتعر هذه الحلة من كى 
وأخطر الحاو لات التى قام ما الافضل ضد الفرأج لكر شوکتېم هم وحافام 
الجنوية فى البر والبحر . ورغم خيبة الأمل الى صاب الافضل فإنه م بتوان 
عن إر ال قواته لباجة اللاتين وقض مضاجمیم . ففى عام ۱۱۰۹م ( 444 - 
۰ھ) آغار افواطم عل آحد ممسكرات الحجاج الاين فيا بين يافا وأر سوق 
)١(‏ شور : المركة اأصليبية 6 ١+‏ 4ص ٠٠٠4‏ 
(۲) اہن الاير الکامل » ج۱۰ س٥٣۹٠‏ .وآپزاائظ : 


Runciman, A History of the Crusades. i1, p, SOf,. 
Feucher de Chartres, Pp: 414, (۳ 
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منتهزين فرصة انشفال بادوين بالسيطرة على الامور وتنظم أحوال اليل . وف 
عام ۷١٠٠م‏ ( ٠١٠ - ٠٠١‏ ه ) هاجت قوة فاطمية حون ( الخليل ) وكادت 
تعتلما لولا أن سارح بلدوين لإنقاذما () . ١ل‏ وحاول وأد الخطر الفاطمى 
۰ بأن هاجم مد ية عسقلان كبرى القواعد الفاطمية بالكام » و (إحكنه عدل عن 
الفكرة لمدم وجود قوة عرية مساندة له () . وهكذا تتضح أهية 
اطول البحرى ال جذوى وأهمية دوره فى تقاض النقوذ الة__أطمى بااشام . 
كذلك وصل الفواطم إلى أوار پیت المقدس عام ۱۱۱۰م ( )٠٠١4 - ٠۰۳‏ 
دون أن تعقق قواتّہم شيعا (۳) . 
ما يكن من أ » فلا شك أن الافضل بذل جوده لقتال الفرنج وحلةدام 
الجنوية » واكن عدم ترايط القوى الإسلامية من ناحية » والمساعدات الفمالة 
الى قدمبا المنوية الصليبيين من ناحية أخرى؛ فضلا عن الانتصارات انى حققبا 
االاتين من قبل - ولا زالت هما أصداؤها المدوية فى آفاتى الشرق ‏ كل هذا أدى 
إلى شل جبود افواطم الدب عن المدن الاحلية بالشام وتوالى تساقطبا يأيدى 
الجنوية وأللاتين . ۰ 
سبق أن ذکر نا أن الجنوية ساعدوا رکو د الصنجیلى فی احتلال م۔ دیزی 
أنطر طوس وجبيل اللتين جع لبا ر ءوند نواة لإمارة طرابلس العام . وعد 


Rasciman, A History of the Crusades; 11, p, 90f, 0)} 
۷ي لهل ااديخ :الماد‎ ١ ۴س‎ ٠ ٠ س‎ ٤ ٠ 6 راجم نا :دور : ال ركة الم لربية‎ 
° ۱۸٩١س‎ ۲ أاقدس‎ 
Albert d’ Aix, p. O38f., (۰) ۰ 
, ۳٠۹ وأپضا ەاور ;ارجم الاق ؛‎ Abert Ax, Pp OT6f, (¥) ۰ 


1 
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ذلك ماجم رعوند المدينة وحاصرها ثم رفع حصارہ عنپا بعد آن مادنه صاحبما 
« على مال وخیل » . وماد روند بهد ذاك إلى أنطرطوس )١(‏ الى جعلبا 
قاعدة إ[نطلاق لتحقيق هدفه باحتلال طراباس . ولإحسكام الحصار حوطا آقام 
ریموند حضنا منیعا فی مواجپتها عرف بام قلعة صنجيل فسبة أله (") ٠‏ 
وبموته ( ۲۸ فبرایر ٠۰٠۱م‏ ) خلفه ابی خالته ولام جوردانیس ۰ 
(F) Gaillelmns Jordanus‏ کو فت سردینما الذى واصل حصار ظرا باس » 
الى دب اليأس فى نفوس سكانبا لطول فترة الحصار على امتدادأريع نوات( ). 
فكان أن ذهب ابن عار إلى يداد لطاب النجدة من الخليةة المستظمر العبامى 
( ۴۱۱۱۸-۱۰۹4 / ۸۷ - ۵۱۲ ) والس لط ان عمد بن ماكشاه ااسلجوقی 


(۱) این اللي : الکامل » +۱۰ ص ۱٤۴١‏ . وأ٘ڀضاس ۷۲٠١-۲۱۹‏ من هلدا الفصل ؛ 
Heyd, Histeire du Commerce, 1, p. 139.‏ 
(۲) من حمانة طراباس وجبود ريم ونتف لاحتلاها وبذاثه الدلدة إرجم إلى : 
Cafari, XXIV, Pp. 70 & note, b.; Wiliam of Tyre, 1, p. 454;‏ 
Albert d’Aix, p. 610.‏ 
وأهذا انظر : ؛ عاشور ي الحركة الصليبية ٤۱+»‏ س۶۰٠٠‏ . 
(۴) ابن الاير : لاكامل ء٠١٠٠ء‏ ص ١۷۲‏ .وأيضا : 
Cafari, XXVI, p. 72; Albert d’Aix, p. 010.‏ 
مات ربمون فی فاته مارا من حررق اساچ بعد آن هاجم الطرابلسيول الفلمة , 
ولقد شار سبط بن ال جوز (مرآ ةالزمال » لوحة ۲۵۱ ب ) إلى أل ري.وند افق 
قبل وفاته مم ابن ضار لى آل و +كون اصنجیل ظاهر طراباس ولايتطع الميرة 
والمسافرين عنها» والرواية بدك فببا لعدم ورودها فی آى مصدر لاتينى أو دای 
آخر ١‏ اتظر : شور + الم كة الصليبية 6 ج۱ ٠‏ ص۱٠٠‏ . : 
e, ` A History of the Crqsadgs, 1, p. S90, OE‏ 


http://kotob.has.it 


o YA — 


.("J(*011 - AY /* 1۱1۷ = ۱1° £)‏ ولا شك آن ابن عار لم يذهب إلى 
بداد إلا بد آن طرح فكرة الاستمانة بالفواطم جانبا خوفا من أطباعبم 
فی طرا بلس »( . 

ذهب ابن عار لى بداد » وحاد كدي القلب خالى الوفاض فى شبر 
أغسطس ۸٠م‏ (عرم ۲١٠ء)‏ . ون طريقه إلى طراباس مع إسيطرة الفواطم 
عل المدينة النى كان سكانما قد ضاةوا ذرها ويأسوا من قدوم النجدات خحايتهم؛ 
فأر لوا إلى الأفضل الفاطمى , يلتمحون منه واليا وكون عندم وممه الميرة فى 
ابحر فسير إليبم [الأفضل ] شرف الدوة ابن أب الطيب واليا عيبم وممه 
الغلة وغيرها عا تعتاج إليه البلاد فى المحمار . فلا صار فيبا ةبض على جاعة من 
أهل ابن عار وأصحابه وأخذ ما وجده من ذخائره وآلاته وغير ذلك وحمل 
الجيع إلى مصر فى البحر » (°) . ومكذا سيطر الفواطم على طراباس وأصبحوا 
من جديد وجا لوجه أمام الإجنوية واللاتين بین ضار ابن عار إلى دمشق ونا 
ذهب‌إلى جب , فدخاما وأطاعه أهلباء () ٠‏ ۰ 


)١(‏ هن رحلة ابن عار إلى بغداد اهاب النجدة ونتاتجا الظر : ابن الفلإنسى : ذيل 
تاربخ دەق > س +١١‏ الكتبى : هيول النواريخ ء لوحة ٠١۳‏ ي اين الايد والسكامل؛ 
<۱۰ » ص ٩4۱-۱٩۹۰‏ ۰ 

(۲) شور ءال ركه الصاہية» جا س هه اید سام طرایلی اتام 6 
٠۰۰-۹۹‏ ۰ 

(۴) اہن الائیر : )مدر السایق » س۲۱۹۱ سبط بن ال جوزى : : صرآة الزمال » لوحه 
۰ ب ؛ ابن التلانسى » امف ر العابق ٩ص ٠ ۱١۱‏ لاا لايد سام : امرجم 
الاق ٤‏ ص ٠٠۹‏ وبمدها ء 5 

٠ ٠١۹۱ س‎ ٤ اپن الائیر م الصدر السا بق‎ )٤( 
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وم پا یکن من آمر » فا آن مع وایام جوردانیس ذلك ؛ حتی شدد حصاره 
على طرابلس » وأرسل مبموثه إلى مدينة جنوة خر المنوبة بموت ريموند 
ویستدعیہم , لساعدته فی احتلال مدينة طرابس إكراما للرب» وحبا الضربح 
المقدس » )١(‏ . حدث ذلك فى نفس الوق الذى رحل فيه برترآم بن ريموند 
الصنجيلى إلى مدينة جنوة للتفارض هع قادتم ا بنفسه » لمساعدته على استمادة 
أملاك والده من وليام أهذا» وتعقدق آمدافه باحتلان طرايلس (۲) . وهنا 
أسقط فى يد الجنوية الدين فضاوا كفة برترأم اأراجحة› واتفقوا ممه على 
مساعدته لانتزاع طراباس من آیدی الفواطم نظیر امتپازات هائلة (۲) . وأعدو 
أسطولا كبير العدد يراوح تعداده ما بين ستين وسبعين سفينة بقيادة الشقيقين 
هرو وأنصالهوا لمر یا کو ٠‏ بداية عام ٠٠١۹‏ ) 8^( آعر الأسطول 
الجنوى متجا إلى السام بصحبة برترام . ون الطريق عر جوا على القطنطيفية 
فأحسن آالكديس كومنين استقالمم وتعالف ممه برترام وأعلن له الولاء 
والطاعة (؛) . ومنہا أعر الجنويون إلى ميناء القديس سيمرن فأنطر طوس . 


Cafari, XXVI, p. 72. 0) 
Cafari, XXVII, p. 72f,; cf, Heyd, Histoire du Commerees( ¢ ) 
1, BP, 140; Setton, A History of the Crusades, 1, p. 396. 
Cafari, XXVIl, p: 72; cf, HeJyd, op. cit,, 1, p. 1391. (*( 
Cafari, Jbid., Albert d’Aix, p. 664; William of Tyre, (4) 
1, p. 476f. & note 38. 

کر اہن تغری إر دى ( النجوم ٤‏ ج ٠‏ » س۹١۷٠‏ ) أل الةرنجة نزاو مم ريموند 
ابن منجیل( بقصد برترام ) على د طر اباس فی سین مرکبا » . انظر يفا . ابن 
التلانسى : ذرل تاريخ دمدق ؛ س ٠١١‏ ويدها . وللاستزاده ٠ن‏ تلك الأحدذات 
انظر ۾ اليد سام : طرا باس الثامء ص ٠١٠١‏ وبمدها . وعن برترام ونوأته انظر := 
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وهناك استقبلہم وليام جوردانوس الذى رفض إءطناء رتام أملاك وألده 
وا تنجد رقرات تاف کرد ؛ وإجاة على ذلك استنجد إرةرام بیادوین بعد أن 
أملن تبعیته له ('). 
وسادع بلدوين بالحضور وا تطاع حل الإشكال بين الطرفين (") ٠‏ واد 
اللانين وضربوا الحصار حول طراباس من البر وأح-ك ال جنوية حص ارها من 
من البحر › تعاو م الحفن البروفذسالية . هذا ولته دد رسائل شرف الدرة 
۰ حا ك المدينة الماطمى زلى الأمضل طالبا النجدة ؛ سارع الافضل لإعداد الاسطول 
وشحنه بالمقاتلين والميرة والمتاد . إلا أن النازعات بين قادته أعاقته عن الإعار 
من موانى مصر »› وعند الإقلاع أعافته الرياح عن التحرك , فتعذر عليهم [ أى 
افواطم ] الوصول إلى طرًاباس ليقضی انه آمراً کان مفعولا» (؟) ٠‏ 


فى نفس الوةت دب اليأس فى تفوس الامية الفاطمية › واضطر شرف 


` [o 


== Caferî, XXIV, XXVI-XXVI, PP. 70, 1: Wiliam of Tyre, 
3, Pp» 475 £ note 35. 


Cafari, XXvVIn, p. T2f.; Altert d’Aix, p. O65ff.; William( ر(‎ 
of Tyre, 1 1, r. 475; cf. Setton, op. cit, 1, p. 397. 

(۲) تةق على آل کون +بيل وطر ابلس وقلهة الماجيلى من فصیب پرترام »کول 
مرقه وأنطرطوس وتوابمها من نصيب وليام جدوردائيس . وق حال الوقاة ستثول 
الأملاك إلى الحى منها . افظر م ;415 Willitm of Tyre, 1, p.‏ 
Albert d’Aix, p. GOTf.; Cafari, XKVH, p. 73.‏ 

(٭) این الائیر : التکامل ۲١۱-۲۰۰ > ۱۰ ٤‏ ء ابن القلافسى : ذبل تاریخ 


دهمدق 4 س۱۳ .وا ۰ ان تارۍ ورد اأعجوم > جه 6ص۰۱۷۹ 
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للتفارض ممعم على الاستسلام مقابل تأمين حياة الحامية والسكاري » وحرية 
الخرو فى أمان لمن يريد الخروج › وتأمين حياة وأملاك من يريدون البقاء 
فوافق يلدوين )١(‏ : وبالفعل فتحت ال بواب للفرنجة فدخلواالمدينة (۲ ٠يو‏ ليو 
۹مم / ١١‏ ذو الحجة ٣٠هد‏ )> ومح لشرف اادولة حا كر المسدينة ااماطہی 
وبعض حراسه ادر تما فی أمان لى دمشق (") » 

و٤‏ ءرف عن ال جنوية من كره وحقد على المسلهين » تناسوا الاتفاق السابق 
واقتحموا المدينة ۔ کمادیم عد اليف » إشباعآ ميو هم فی ذبح وقتل وسحل 
ال سين . فقتلوا وذعوا؛ ونهبوا من الأموال د مالا عد ولا عصى فإن أهابا 


[آی طرابلس ] كانوا أ كثر مل البلاد أموالا وتجارة»وأسروا الرجال وسيو! 
النساء والاطفال بل وأحرقوا مكتبة طراباس المشمورة وتركوها طعمة للنيران 


اا و ا 


o e 
William of Tyre, A, p. 478; cf. Grouasset, Histoire deê (4 
Croisades, 1, pe 357. 
Wiliam of Tyre, 1, ان الالانسى + ادر السابق ¢ س ۱0۴ ¢ .ص‎ )۲( 
4786 & note 42. 
اخدافت الأراء فى تحديك تاريخ ستوط المدينة . وآ ثرت الأحذ بالعاريخ اذى آورده‎ 
٠١+ ٠ الأستاذ الد ك تور سعيك عله الفقاح ماشور . إنظر : عاشور ء الحركة الصايبية‎ 


ص ۳۷۲ ۽ السید ال : طراپلس الشام ۲ س۰ ٠١١-٠۲‏ . 
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(۴) ابن الاير م ألكامل » ٠١+‏ 6س۰ ¢ ابن الجوؤى : مرآة الزم‌ال > لوة 
۲ء الكتبى : هبون التواريخ »لوحه ۱۲۸( ابن آغری برد + النجوم) جه؛ 
س ٠۸١‏ . أآشارت المصادراللاتينية إلى حرق اللاتين وا لجنوية الصاحف الم وجو دة 0 _كتية 
ا بيد حقيقة الةو ل بشدةتءصبهم وكرهمم الدفينالمسملين . عن حر إت ا1 -كتبةو الما حف كد 


۱ 


وه النباية الالية سةعات طراباس » والعءجيب أن الاسطول المصرى 
وصل لیا بالءسا رفو جدوها قد آخفت و فمادوا کا م > (') . ولاغرو أن 
موقف الفواطم لاسلى هذا كان له أ كر الائر فى احتلالالجنوية واللاتينالمدينة 
التى استبيحت وسلبت وأحرقت »› وقتل سكانما بواسطتم . ولقد ألقى ابن 
تغرى بردى اللوم عل الفواطم فى سقوطها »> وحدد عوامل ااسقوط فى 
النقاط الاقية : 

أولا : تقاعس الغواطم عن المسيرة النجدة طرا بلس طوال تلك المدة . 

انیا : ضمف القوة الءسكرية الى أرسلوها مع الاسطول د ولو كان امسكر 
الأسطول قوة » لاستطاع مواجبة اللانين والجنوية ودحر مم فى البر والبحر . 


الا : عدم خرو الافضل شاهفعاه بنفسه وقيادة المسا كر المصرية ,کا 
کان فمل والده ندر ابمالى » وذاك رغم وة الفواطم د من العسا كر والاموال 
والاسلحة » )٠(‏ . وة عامل رابع لا مجحب إغضاله آدى إلى سقو طباء ألا وهو 
ال۔ساعدات الفعالة التى قدمما ايند والقادة الجنوية بقيادة إخوان إمر يا كو سواه 
فى البر أو فى البحر . 


z= Albert .d'Aix, p. 668; cf. Michaud, History of the : jbl 
Crusedes, I1, p. 288 & note 2; Archer, The erusades, p.45bff.: 
Grousset, ep. eit, 1, p. 358. 
>) ٠٠١ج‎ >» ي أبن الاير ه الكاملى‎ ۱۸١ ص‎ ٤ +ه‎ ٤ ابن تغری پردی: النجوم‎ )۱( 
ا‎ 
ابن تفری وردی؛ شر < ۰ س ۰۱۷۹ ۸ ۱( وللاستزاده أنظر :الديدعبف العزاز‎ )۷( 
وبمفهاء.‎ ١ سال : طرا باس الشام 6 س۲۲‎ 
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وبطبيمة المحال لم ينس هيو مبريا كو وجنوده الحصول عل نصيبمم هن 
الغنام ؛ وطبة] لاشروط المعقودة بينم وبين إرترام حصلوا على ثاتى مديذة 
جبيل الباقيين» وكان اثلث الأول قد منحه لمم رءوند الصنجيلى - والد برترام - 
کا سبق ذكره . ووذلك أصبحت جبيل جنوية جا ودما » وأخذ هيو إمبریاکو 
ئيم ينها أخذ أنصالدو الثلث الباتى . وخصص ال وة مثلين عنم لمحراستها ى 
والاراضى وغيرها من الممتاسكات التى حصاوا عليما خارج طرابلس وداخلبا ؛ 
وتم أسجيل كل ما حصل عليه الجنوية فى السجلات الرسمية )١(‏ . كذلك 
حصاوا على ثلث مدينة طراباس القريب من البحر ٠‏ »ا فى ذالك منطقة الميناء 
۰ المواجبة له ومن برترام أيضاً قصر القائد ( الكونستابل ) روجر على بعد 
اتی عشر میلا من طرا باس فما ین نيقین وباترون » وحصل بر ترام على ثای 
لمدينة الباقيين )١(‏ . وذا شاءت الاقداز أن تصبح جبيل مستعمرة » وملك 
مشاعا للجنوية جيمبم - على الاةل - طالما ظل الصايييون سادة بالهام (") . 


Cafari, XXVI, p. 73. (۱) 
Cafari, XXVI, p: 73; cf. Heyd, Histoire da Commerce, (¥ ) 
1, PP. 140, 141 & note 2. 

للاسترا ده افظر ۾ ابن القلانسی : ذیل تاربخ دمدق » ص۹۳۴٠‏ . 
وجه إشارة يأل :وة بع احثلال طر ابلس زاروا الضريح الهس وعند عودم 
وجد وا ب زآرأم قد« طرد بخسثه مشلى مديدة جنوة ولم براع فى ذلك وعوده التى أعلام.) 
مہا پل ضرب بها عرض المائط ۾ واحتم الإنوية بجبيل وطالبوا إمريا كوا ١‏ البة_اء 
بها لرما يتبا ثم صادو! ظافربن إلى جنوة» انظ : 
Cafari, XXVIl, Pp. 73. ٠ SS‏ 
رف .141 zzHeyd, ep. Cit, lp‏ 
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هكذا » ونتيجة اتدخل الجنوية سقهات طراباس وا كتمل بناء [مارة 
طراپاس الى عدت داخل نطاق ما بيت المةدس الصليبية ولكن كانت 
لاتزال هناك أغرات خطيرة وسط هذا النطاق اللانيى » حيث كانت السافة فبا 
۰ بين عكا المد الى » ومدينة جبيل الحد اجنو للإمارة تنضالبا جيوب فاطمية 
ف و تتم فى مدة مدن ساحلية لحتل بمد» وی مدر یررت 
وصبدا وصور . ومنذ ذلك الحین ترکزت اهتامات ملوك بيت الةدس على 
احتلال تاك المدن وانتزاعبا من أيدى الفواطم . ونی غضون عام ١٠١١م‏ 
C4 (04-۴ (‏ بادوین فی احتلال مدیذی پیروت وصیدا () . وجدیر 
بال کر أن تاننکرد آثناء عودته إلى [مارته بمد قوط طرابلس احتل بانياس 
بعد مقاومة بسيطة ()  . ٠‏ اعده الاسطول الجنوى فى احتلال مدينة جبلةتة 
ومح لابن عار مغادرتما آمنا إلى دمشتق حي أقطمه طفتكين , آ۶ ال 
الزبدانى » ر١)‏ ولا شك أن ال جنوية قد استفادوا من تلك ال -اعدات التى 


کهفا ووت هپو ریا کو هام ١۱۱۴م‏ حکمت ذرهته من پمده . نير اجار سنوی 
دم لمذوة الدرنة الأم » وق لها صلاح الد ن منېم مام ۱۱۸۷م (ext)‏ ونی عام 
۹۴۳ ١م‏ استه ادها الجيو ي اة انظ م 
Heyd, op. eit., 31, p. 102f,, Groseset, op. cit., 1, p. 359 &‏ 
note 3.‏ 
ورتا افظر : لاسيد عبد العز بز سالم ۾ طرا باس الذام ٤س ٠٤١‏ وحاشية ٠١‏ . 
Heyd, op. eit, 1, p. 141f. (۸(2‏ 
(۷) ۱ن الفلا سی : ذرل تاریخ دمشق e‏ ص ۱۹٤-۱۹۴۳‏ ؛ 
Groustet, op. cit, 1, Pp. 3023.‏ 
(۴) این الائیر : السکامل »› +۰ ۰۱ ص۲۰۱ ۽ اين القلانسى : شرحه 6 ص ۱١٤‏ ¢ 
۰ وأرضا انظر: السيد مب المز بز سالم م طراجاس الشام ٤‏ ص ٠٠١‏ ۽ ۰ 
Grousset, Ibid, Heyd, op. cit, 1, Pp 141. ٠‏ 


LL 


س ل س 


قدموها لناندكرد » ليس حا لشخصه» بل من أجل تأمين وتدعم وجود 
چالہ۔ امم فی آنمط .أاكية » ذلك الو جود الذى بدأ مع اتفاقية ولیو ۱۰۹۸م ۰ 

وبهذا تتضح الأسباب الشخصية وانفسية والافتصادية التى أدت إلى القاء 
الجنوية بقلم نى خض ال حر كة الصلييبة منذ البداية حى النباية ؛ و تاضح أا 
أسباب وقوفيم إلى جانب الصليهيين الغربيين من بى جلدتيم ضد افواطم فى 
مصر والشام . ومن هنا تود العمداء بين الدولة الفداطمية فى طور أ كاشما و بين 
الجنوية بعد أن عكرت مصالحبم فى تعديد موقفيم من القوى اص ارعة فوق 
مسرح الاحداث فى منطقة الشرق الادنى الإسلامی . 


مہمایکن من أ ٤‏ بعد سقوط طراباس تطوع برترام أساعدة پلده بن فى 
احتلال مدينة بيروت تقديراآً لادور الذي قام به الأخير فى مساعدته الحصول 
عل أملاك والده واحتلال طراباس . فأرسل عدة سفن بروفذ-الية لمساعدته فى 

٠‏ حصارها واقتتحامها » وتقلبم أغافر النفوذ الفاطمى بااماعل الشامى هبدا 
للقضاء عليه تماما . وكان بلدوين قد ةرب عليما الحصار مننيزاً فر صة قض اء 

. بعض ااسفن ال منوية والبيزية فصل الشتاء فى موالى الشام ( فبراير ١٠١١م‏ |/ 
رجب-شمبان ٠۴‏ ١ه‏ ) (١)؛‏ وقد قاومت ال حامية الفاطمية ا لمجوم بشدة . وأثناء 
المحصار ولوف الفواطم على ما تبقى لمم من تفوذ ومدن ساحابة إسيطةأرساوا 
آطولا جموه من‌موالى صيدا وصور شحنوه بالزاد والمتاد وأشجم القاتلين(")» 
وكان قوامه وة شرم يكبا حر ية فظهروا على الإفرنج»» واستولى الأصريون 


Wiliam of Tyre, 1, p. 484-85 & note 53; cf. Grosset, (۱ ) 
Histoire des Crohades, 1, p. 363, 
William of Tyre, op. cit., 1, p. 485, (۰( 
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عل ءض سفنم .(') ¢ و سمل عل اطول الةاطمى دخڅول مياه یروت 


وكانت الصد.ة اسية الوةح على بلدوين اذى ءارع بإرسال رسائل عاجلة إلى 
ميناء « ااسويدية وستنجد عن فيا من الجنوبة فى مرا كيم » (") ٠‏ وأبى 
المنويون النداء تحقيةاً مدفبم فى ا لحصول على مريد من الامتيازات » وانتقاما 
لبنى جلدتهم الذين هزممم الفواطم من قبل ؛ وقلعت سفنم فوصات د فنا إلى 
ديروت أربهون مركا محنة بالمقاتلة » (؛) . ولشد ما فرح بادوين الذى اظم 
صفوفه و أ§ حصار الدينة تسانده السفن ال جنو رة وغيرها من ناحية البحر ٠‏ وفى 
يوم الجمة ٠۴‏ مأيو ١٠٠١م( +١‏ شوال ۴ه ) شدد النوية واللاتين اهجوم 
مستعينين بالا براج الخشبية التى برع الجنوية ف بنالما . وحى وطس القتال 


واسة ات رجال الامية الفواطم فى الدفاع » كا قاتل رجال الادطول الفاطمى . 


بشجاعة موقتل مقدم الاسطول وكثير من المسلمين» ؛ وبلخ من وحشية المقاومة 
الفاطيمة أنه « م ير لرنج فعا تقدم أشد من حرب هذا اليوم » (*) ٠‏ وظل 
القال على أشده » لدرجة أن لامي الفاطمية لم قتوقف عن النضال فى البر 

)١(‏ ان القلانسی ء ذيل تاریخ دەشق س۱۹۸١ ١‏ المغريزى : اتماظ الافاء 
ج۴ ٤‏ ص٥٤‏ . ۰ 

(۲) ابن الفلانسی : شرح ۽ الةريزى شرحه 1 

(۲) ابن الفلاشسى : شرحه ؛ امغر »زي : شرحه . 

>٠+ الفريزى :اتعاظ المنفاء‎ ١ ۱۹۸ ص‎ ٤ الةلائسى : ذيل تاريخ دمدق‎ تٺ+ا)٤(‎ 
| William of Tyre, op. cit., 1, p. 485 & note 53 ٤٤١ ص‎ 


)٥(‏ الهریری ۰ شر حه ۽ اہن ااقلاشسي 9 شرح . وأيضاه 
William of Tyre, op, cit.,1, p 485,‏ 
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والبحر أل نهار حتى ولو اسأعة واحدة () . وبلغ من فظاعة القنال أن دب 
اليأس نى نةس حاك الدينة الفاطمى » وخارت قواه فسارع بالفرار ليلا إلى 
جزيرة ةرص )١(‏ » فزاد يأس الحسامية . و[ مانا عتمية الاأميار خاصة بعد 
اندحار الا طول واستشم اد قائده الفاطمى » اضطرت الحامية اافاطمية إلى 
لتفاوض مع بلدوين على الاستسلام مقابل تأمين ياتمم فوعدهم بالامان(). 
وا-كن الجنوية - كمادتهم - اقتحموا المدينة وامتاكوها قير بالسيف ؛ وبوا 
وسلبوا وسوا وأسروا من فيم . وقبلما وستطیع بلدوين اسيطرة على الأمور 
أحدرثف الجنوية مذحة بعرية راح ضحیتم-ا سکان بيروت الا برياء الذين سقطو 
صرعى بسيوف ال جنوية واللاتين فبا بين ال والبحر (؛) . وحدث أن وصات 
قوة فاطمية من « ئة فارس » كانع قادمة النجدة إلا أن الاين مزموها 
, إلى الجبال فبلك منم جاعة » (*) . 


William of Tyre, op, cit,., I, p. 485, : )0( 
: وأيضا‎ ١ ۽ ابن الفلافسى:ااسابق» س۹۸‎ ۳٣١ بن المبري : مختصر الدول ۽ ص‎ ۱)۲( ) 
Albert d’Aix, p. 67Off. 
Albert @’Aix, Ibid, (e) 
٠ افظر‎ lf. ع.‎ ١ درحه ۽ اأوريرى و اتماظ النفأا6ج١ء ص‎ ٠ ابن القلااسی‎ )٤( 
Albert d’Aix, p. 671, Wiliam of Tyre, 1, Pp: 4B5f., ef, 
Michaud, Hicgory of the Crusades, 1, p. 288, 
وللاستراده افظر : صااح ہن بحیی :۲ار بخ بیروت ؛ تح یق الاب لويس شيو الإسوعى»‎ 

ط ۲٣‏ ۽ پږوڻ Ve P۷‏ 
)١(‏ المقريزى : اتماظ النفا؟ ج ء س ٤١‏ 4ابن اللائسى 8ذيل تاريخ دمشق > 

س ۱۹۸4 ۲ ' . 
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وعد اقتح-أم المديدة اققمم الجنوية واللاتين الامو ال والذخائر » ثم رحل 
بادوين منتيزا الفرصة لحصار مدينة صيدا وراسل أهابا بتسليم الاد فاستمملوه 
مدة نوها فأجا م وأغذ منم مالا وعاد إلى القدس إسبب الخج )١(‏ . 
وخكذا » خر الفواطم بيروت انيجة جود الجنوية الذون اعدو على تقطيع 
أوصال الفواطم » وحطموا افوذهم بالشام من خلال مساعداليم افر جة » ليس 
حبا وتطوعاً» بل حفاظا عل ٠‏ مالمحم الحاصة بانطقة » وطمع-ا فى امريد من 


المراكز التجاربة لجاايام حيث حصلوا على أحد الاحياء المامة بير وت طبقا 


للاتفاقيات ااسايقة (۴) ٠‏ . 


وءءد سةوط بيرت › ف-كر بلدوين فى اح لال مدينة صيدا . وجدير 
بال نکر أنه سبق له أن حاصرها عام ٩۱۱۰م‏ ( ٠٠٠۰ - 4۹۹٩‏ ) منتهزا فرصة 
قدوم جاعاتمن| جاج الدانيين والانجلير والزو بجيين وغيرم من الشماليين . 
إلا أن اک صیدا کب وده ٤‏ بلغ کبیر من الال » فرفع بلدوین الصا وقرکا 
فی سلام (۳) . ونی آغسعاس عام ۱۱۰۸م ( عرم ۵٥٠۲‏ ) حدث أن قدم عدد 
كبير من ااسفن الإيطالية الختلفة من جنوة و بيزا والبندقية وأمالنى .فو جدها 


بلدوين فرصة ذهبية ؛ وعلى الفور شرع مساعدانهم فى ضرب المحصار حول 
مدرنة صيدا من ااب والبحر (؛) ؛ وهاجم بلدوين ال-ينة من الب وال ساطيل 


(۹) ضبط ہن الجوزی : سرآة الزمال ‏ لوحة ۴۲۹٤‏ ت . 

HeJyd, le Colonie Cemmereiali, 1, p. 157. (» 

Albert d Aix, p. 632ff. cf., Runciman, A History of (۳( 
the Crusades, Il, p. 91. 

Albert d’Aix, p. 652 f, 0 
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المنوبة والإيطالية الاخرى من البحر ؛ وحقق الجنوية والاتين بعض النجاح . 
وأكن رءان ما تعول ميزان القوى امسالع الحامية الف-اطمية بالمدينة حيث 
وصل أ۔طول فاطمى كان قد أرسله الأفضل لثغر فوص-ل « اللاسطول المصرى_ 
للدفع عنه والماية له فظبروا على مرا كب ال جبنوية » وغبرها من اأسفن اللاتينية ؛ 
فدم‌رها وهزم الجنوية شر هزعة (1) . أما فى ابر فقد استطاءت المحامية الفاطمية. 
الصمود ومقاتلة بلدوين إشجاعة بوسر عان ما آثر الالحاب إلى ء۔کا بعد 
هز ٤ة‏ اجنوبة والايطاليين بالبحر وقدوم نجدات ارب ضخمة آرم اا طعت ين 
حا دمشق("). وجدیر بالف کر أن حا صدا کان قدا ستنجد طفتکین ضدالفرلج ` 
مقا؛ل مبلخ من الال » ورفض الصيادنة دفمه ؛ فردد طغتكين باستدعاه 
الفرنج » فاضطروا للإذعان ودفعوا له مايقارب ثلث المبلخ (۳) . وقدره أحد 
المؤرغين بثلاثين الف دنار (). ومكذاهزم الفواطم الجنوية شر هز مة لقرجة 
الدور الإ بجا الذى قام به الطول الفاطمى ؛أما بادرين فقد عاد نى حنين . 
ولا عك أن الفضل فى ذلك يرجم إلى استبسال حامية صيدا فى الدفاع تساندها 


(۱) ابن الةلاء ی ١‏ ذيل ارخ دمثق ) ص 4۱۹۲ افر وزی : انماظ المنفاء A‏ 
س ٤۴۳‏ ۽ این الاير : : الکامل » ج۰ ۰۱س ۱۹۲ ؛ وايضا انظر : أحه عختار اليادى 
واأسيد عبد العزيز الم : : تاريخ البحرية الاسلامية فى «صر وااشام ٠‏ بیروت ۰٠۹۹۷۲‏ 
س ١١١‏ . وأبضا : 
Grousset, Histoire des Croitades, 1, Ps. 253; Runciman,‏ 
A History of the Crusades, 11, p. O1.‏ 


(۲) اہن الاير : شر حه » س۹۲ ۱ ٤ابن‏ القلااسی ۾ شرحه)٤‏ ص 1۲ اءوأيضاعاشور: 
الجر كدة الصليية ۱۳۰ ٤ص ٠٠۹‏ ه 

. ۴٠۰ وأبضا:ەاشور : شرحه ¢ س‎ Aer d'Aix, p. 653f. (+) 

Runciman, ep. cit,, 11, Pp. 91. a. ١ )8( 


ا 
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وافد ظات فكرة #أر بلدوين رالجنوية من الفواطم واحتلال صيدا وبقية 
المدن الفاطمية بال احل الشاى تراود خواطرهم . وى عام ١٠م‏ ( ٠٠۳‏ - 
٤ة‏ ) حاات الفرصة الموانية بقدوم أسطول كبير مشحون بالحجاج لارو بين 
يقس اأدة الماك سبجورد چورالافارى Sigurd Jorsalfary‏ ) ¢1 - 


1م ( ( . افق ۵م دوين عل حار صدا ءوبالفەل ۴ حصارھا فی 


EA‏ ۰م ( ربیع انی ۰۴٥ھ‏ ) وساهم فی الحصار آسطول بندی کان قد 
وصل قَہ۔ادة الدوج أو ردیلاتو فالییر ال۴ Ordelato‏ إعد توةءمه أتفاقية 
مع بلدوين وشدد اللاتبن هجوممم على المدينة () . وسرعان مادب الي أس فى 
نوس الحامية الفاطبية لتأخر وصول النجدات من مصر » واضطرت للتفارض 
مع بلدوين على السلى اظير الامان ء فوافق ولسم المدينة فى يوم ٠‏ دإسمير 
۰م ( ۲۰ ادى الأاولى ٠٠١١‏ ) بعد أن د تحرج الوالى والزمام » ورجال 


الحامية وغلق کڈیر منبا د وتوجېو 9 دەشق › © ۰ ودجم الذرو يون الى 


)١(‏ الةريزى : نفس الزء» س ٤٤۵١‏ ابن الاتیر :نفس از ء٤‏ س ۲۰۲ ابن االانسی: 
السابق٤‏ ص ٠۷١‏ ۽ Wiliam of Tyre, 1, p. 486% note 55; cf.‏ 
Heyd, Histoire, dua Commerce, 1; Pp. 142; Stevenson, The‏ 
Crusaders. in the East, p., 59.‏ 
Heyd, Histoire du Commerce, 1, p. 142; cf. Stevenson, (¥)‏ 
The Crusaders in the East, p. 9f.‏ 

وللاستزرادة عن البنادق واتغاقيا هم مم بلدوين وامتيازاتهم عامة ٠‏ اأظر : 
Dara, P, Histoire de la Republic de Venice, t. 1, P. 110.‏ 
(۳) المقريزى : ففس الجزء > ص ٤١‏ ¢ ابن الفلانسي : اقساق ؛ ج 


٤ 


http://kotob.has.it 


1 


ا 
أ 


http://kotob.has.it 


۲ 


بلادهم عبر القسطنطينية ملين بالغنائم () ۰ وبال حصل البادقة على 
اصییمم طبةا الاتفاق السابق . 


هذا » ومن المرجح اشتراك بعض ال فن ا لجنو ية فى ا لحار الأخير 1۔دينة 
فى صدا من ناحية » وک يفتةم اجنو ية من القواطم لحز ٤ة‏ أسطولم وتدمير 
اھر ن له ( أغ عاس ۱۸ ۱م / کرم 40۰۲ ) امام صدا من اأ حة أغری 
يضاف إلى ذال رة ا لجنو ية والحاجة الماسة اليم ناء آلات الحمار وغاصة 
الابراج؛ رۇ بد.ذلك اارأى ماذكره المؤرخ نرقو لا يو رجا من أن السفن الجنوية 
قد شارکت االاتين ف حصار واحتلال عدة مدن مما حلية منما مل امه صدا 4 
كذللك أعار ابن القلافسى إلى وصف ارج متحرك يتف وال براج التى اشتهر 
الجنوية بصناعتم وان له الر نى فرع الصيادنة وإسراعم بالتفاوض مع للااين 
عل الاستلام )°( . وإةوط صدا لم تعد هز اك ة مو انى خاضمة افر اطم 
beets‏ 
ےس ۱۷١‏ ٤ابن‏ رالائير : الكادەل ٠٠٠١۳٤‏ ص۲٠‏ ۲۰۲۲ المبادى وسا تاريخ 
البحرية »> س ٠٠١‏ ؛ واللاستزادة اظ : 
William of Tyre, 1, p. 488; Roger of Wendover, 1, p. 465,‏ 
William of Tyre, 1. p. 488 & note 60. )(‏ 
lorge, Histoire de» Croisades, Pe T1. (۲)‏ 
(e)‏ ذیل تار يح ده دق ٤‏ ص * ۆد ذاك الرآى ضا الوجود الجنوى أله ائم 
بااو !نى اأشامية ¢ وقدوم أساطيلمم ما بثاية لمر كة أأصايءية —- مل الوم - ساو با 
اd‏ العام 5 أن الآساطيل الجنوية مادة کاات تغادر جنوة ل الشام ف شیر آبريل 4 
وته‌ود ی شار أ كثوبر م) إتفتق وحم ار بلدوين الأخسي المدية ( أ كتویر- 
داسمار ۰ ۱۱م ) ولیس مارم هن أن عارك تاك لأسفر. قبل ٥ود)‏ فی مثل هله 
ال مايأات u‏ فرپا من صااح الجنوية ê‏ افظر + کردعلی : طhط‏ اام «-\ ¢ س ٤ ۲A‏ 
Byrne, Cenoese Trade with Syria, p. 196,‏ 


E EE r a EE aa a E E‏ ا 


ک4 س 


بااساحل الشامى س وی عسولان ودور وةل دا ډادوین عاط لغزوهما ٤‏ إلاأن 
الاقدار شاءتآن ارت عم ۸م آئناءعاولة جر رمه زو هر درن أن عةق 
له ٫احتلاھ).‏ وآدةطت الأول ام e1۲4‏ 01۸^( وألا نية عام 1م 
) 0¢ ( وضاع بمو طا آخر «وطیء قدم للفر اطم بااشام . 
لأشرادآن سوط المدن الساحلية يرجم إلى الدور اكبير الذى قامت به 
الاساطل الإيطالية بصفة عامة والمنوية عخاصة . فقد ساهم ال جنوية فى احتلال 
غالبية مان الساحل الفاطمية وقضوا عل النفوة الف اطمى بالعام قضاء بكاد 
کون تامأ . أا ال -أدقة فقّد کات م اليد الاولى ف قوط مدية صور ۰ 
وهناك روايات تقول بإسام اليازنة مع الجنوية فى احتلال مدن أرسوف 
وقيارية وعكا وطراءاس ؛ إلا أن هناك ش-كوك فى تلك ااروايات لى ساس 
أن الجنوية كانوا يطمعون فى ااس-ادة على الذشاط الاقتص. ادى وال ركة ااتجار ية 
اشرق الأدلى > ما يتنانی والسماح للبيازنة أو غيرهم من من -افسيمم التجار 
الإيطالىين سا رکتهم ار تلك المساعدات ية انض اد وتنافر مصا لمم مع 
الأخرين )( هذا من زا حية + ومن احية أخرى > ضاةا الوصول إلى مركز 
السيادة علي عرش التجارة العامة ف وض اجر المتو سط وةتىذاك ¢ تاك 
ا5 التی قم ا الجنوية بالفەل قرجة لاسام ف الحركة الصليبية ردح 
التجار المقاتلين واإس بروح رجال الدین (") ۰ 
Heyd, Histoire du Commerce, 1, Pp, 140 0)‏ 
Bertolini, Storia d'Italia, p. 560; BJrte, Genoese Trade (¥)‏ 
with Syria, Pe 219.‏ 
وللاسترادة عن أهمية ااکاستب ق حمل مایا الو ية فتيجة لاسما دمم ف الرب 
المابية ائظر Salvatorellî, A Concise History of Italy p. 161ff,;‏ 


Jamison, Italy, Medieval & Modern, p. 43; Pirenre, 
Medioval Cities, P, 03 ff.; Heyd, op, cit, 1, p. 131 ff. 
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ومن الأهمية »كان الإشارة إلى أن هذه السياسة العدائية الى تمم الجنويون 
عذاصة » والإيطاليون من أهالى المدن التجارية الاخرى إصفة عامة تجاه الغو اط م 
من خلال المعارك الضارة التى خاضوها ضدهم فى البحر والبر ء لم قور على 
اهت )مات اجنو هة وغيرهم اجار ق هع «صر الةاطممة »> وظل التبعادل اتجارى 
تاثا عل أده فى أوقات ادن المسلحة بين الطرفين . بويد ذلك أن مجلات 
جو فالی کر یبا الجنوی هطع نصصو«هزي آشير إلى تضاعف ودد عيلائه 
ااشغوفين (التجارة مع الاسكندرية فی رة من ۱۱۰۵ ٦۱۹١م‏ ( ٠١١‏ - 
01( > وبالثل لاء التجار النوبة المتمين بالنجارة مع الإمارات الاتينية 
بالشرق الآدلى الإ-لای () . والحقيقة أن كلا الطرفين ال جنوى الايطالى من 
جانب » والفاطمی من جااب آخر لم وکن برغب في توقف المسلاقات التجارية ‏ 
بينه وبين الطرف الأخر » وإن كانت اللطات الفاطممة فى بض الاحابين » 
وأثناء القتال مح اللاتين توصد بواغيز ها نى وجه الفن اللاتيئة إلا نها سرعان 
ماتعود وتسارع بفتحها ثانية »> حرصا عل الإبقاء على تلك الملاقات الاقنصادية 
لاھمیتہا کصدر دخل کہیں لماء وها تجتيه من وراتها من أموال متحصلة من 
الرسوم المفروضة على السلع الختلفة ٠ )١(‏ 
ومكذا » نى ظل الصراع الجنوى الصليى ضد الفواطم لإ تتوقف الم-لاقات 
)0 ى هذا المدد ٤‏ وأزيد من التفصيلات ١‏ انقر ممطقى ال-كنا : العلاقات بين 
جد وة والش-رق الأدتی الاسلامی ( ۱۲۹۱-۱۱۷۱ م / ۰۹۷ -۸۹۹۰) س ٣٣۰‏ 
والمواشى »› ولوحة رقم( )١ ٠‏ س ۹۲+ . انر انا : 
Runciman, A History of the Cruaades, 111, Pe 355; Beazley,‏ 


The Dawn of 2odera Geography, 11, P. 4221. 
Runciman, op, cit, 111, p. 355, (۷) 


س 4 س 


الاقتصادية بين الطرفين طوعا أم كرها» واستمرت طوال عرد الةواطم وحن 
سقةوط دولتم عام ۱۱۷م/۰1۷ھ . ولع اارغبة فى الماظ على تاك العلاقات 
م التى أبعدت الجنوية عن الإسه ام علنا فى حصر مديتى صور () 
وعسقلان الفاطميتين » وان کان لا بستبعد إشترا كوم خسين مقاتلا» بصفة 
رمزية طبقا للاتفاقيات السابقة »> وض:ا للح+-ول على مواطىء أقدام اليا م 
فى المدينتين » وآية ذاك ماذكره وليام هايد من أن رؤية القوات ا-لنوية 
وغيرها من مقاتلى ال جالبات الإيطااية وهم يقاتلون السلمين فى صفوف الملوك 
اللاتين د لم يكن شيا ادرا » » وكيرا مأشوهدوا يقاتلون المسدين ممم (") ٠‏ 
ولا شك أن الدافع لذإك هو الإبقاء على قوة الملاقات الجنوية الفاطمية التجارية 
تاك ااعلاقات التى لا زالت ععاجة إلى مزيد من البحث والدراسة () ٠‏ 


(۱) ارجح عدم |ام المدوية بغمالية فى الال صور لاندن‌ال اساطلېم با لرپ طف 
Boose, Kingdoms & Stronghelds of the Crusaders, p. 37.‏ | 
Heyd, Histeire du Commerce, 1, P. 4150, 157, (۰)‏ 
(۳) انظر تفمیلات 7اك الملاقات فی كتا ہی : الملاقات بين جث-وة والثرق الأدنى 


الاسلامی ر 8Y / 2| ۲۹ | -ı-A۰۱‏ = 449°( ¢ اهيثة البامة لسكتاب > الاسكندرية 


١ ۹۸۱م ۰ء‎ 
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هو“ لله“ واحد" و ليذ ر“ ولغوا" اللاب » 


السرا 


«oY¥ ¢ ابرادم‎ « 
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تشيم العلاقات انوية الفاطمية 
فا بین عای ۱۰۹۵ د ۱۰۷۱ 9٤۸۸(۴‏ ۹۷*) 


ا ا 


۲ مه 


تلاحم تاریخ ضة جنوة الاقتصادية مع تاربخ الفواطم والمسلمين . 
قوة الردح ااصليبية لدى الجنوية وآثارها على علاقاتيم بالفواطم فى الشرق . 
_ دور جنوة فى الملة الصليبية الأولى » ومدى ماحققته من مكاسب . 

ماذا لو لم يام ال جنوية فى ل#صراع الصليى الفاطمى ؟ . 

- سياسة جنوة ذات الوجرين تجاه الفواطم واللاتين » ونتائجما . 

آثار دور جنوة الصليي على علاقاتما التجارية مع الفواطم . 

حلة بلدوين الأول على مصر م ۸ص )911^( ودور جنوة فيبا. 
سياسة الافضل الفاطمى تجاه ال جنوية ونتائجما . 

دور الجنوية فى المؤامرات الفاطمية للإطاحه عكم صلاح الدين الأيون . 
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ال وش دو و ا و ق و کے ف ا کی کا ی ای ا کے ا ی ی ی کک 


إف؟ » 


بمد أن تمرضنا ]نی الةص سول السابقة لأمضة جنوة وتطورها كقوة تجارية 
عرية صليبية وعلاقاتا؟ بالشر قالادنى بصفة عامة » والفواطم عناصة قبيل الحركة 
الصايبية وفى أثناما ؛ وبعد أن كفنا سياستبا تجاه الصراع الصلبي الإسلاى 
الفاطمى › ونالتالى طبيعة العلاقات اى كانت قاة بينم وبين الفواطم »> فنتقل 
إلى تدر الآثار الناتجة عن(شتراك جنوة فىا رب ‌الصايبية خلال الذرة مو ضوع 
ابحت ؛ وکشف مدی ما حققته من وراء سیاستبا ای اتیمتپا تاه کل من اللاقین 
والفواطم الشیعة . ولامراء أن ذلك لن تات إلا پتحلیل ونیم وتقنین العلاقات 
التعابكة المتداخلة فى بع ضما » الى فشأت بين تلك الق وى الات وقتذاك » 


وأ بها الة وى الصليدية وال جنوية من جانب والفواطم من جانب آخر ٠‏ لذ 


لا ينسنى كشف علاقة الجنوية بالفواطم إلا من خلال المسراع السياسى 


الزوايا والاتجاهات . 


فمن أواخر العقد الاير لاةرنالحادى مشر وعل امتداد القرنين الفا شر 
والثالك هشر من الميلاد (أواخر الشرن الحامس وخلال القرنينالسنادس والسأيع 
فن اهجرة ) شېد الكدرق الأدى الإسسلالى حرا ومعارك دامية شنا الغرب 


اللاتیى ضك العام الإسلاةی ولةد کان للدور اذى قاہٹ په الاد ر الإيظالية 


إصفة مامه وأغالى مدينة جنوة ختاأضة الاثر الواضح فى جاح أول اللات 
الملبية » يف »كن القولبأنه ولأ هذا الدور ماجح الأتين فى تعقيقأغدافيم: 
أو إقامة مالكبم بالشرق والبقاء به حى أواخر القرن اثالث عشر هن الاد 
( أواخر القرن السايع المجرى) . 


ولاشك أن معام تطور ونمضة مدينة جئوة اقتصادياً كقوة عسرية تجارية 
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ما مكانتما قد تعددت مع نماية القرن العاشر الميلادى وبداية القرن الحادى عشر. 
ويرجع الفضسل فى ذلك إلى احتكا كات جنوة بالمسلين فى مغرب والمشرق 
الإسلاميين › ذلك الاحتكاك الذى ظم _ فى بدايته عسكريا أ ك منه اقتصاديا 
سلما .فكان مظبرا من مظاهر جود الاشراف ال جنو بين من أجل طرد السالمين 
ەن مرا کرم )“› واكأر ما ق مم على أيدى الفؤاطم من تدمير وخراب من 
قبل (۴) ۰ ولم تعد ال جابب الاقتص ادى من هذه الم ركة الثأرية الرغبة فى ا حصول 
على المغاتم والالاب. يضاف إلى هذن اامنصرين وهما رى المرب والسلب 
تەر ثالث دیی م یکن مو جودا فی محقم الاشتبا کات اتی حدثت من قبل ع 
الم لمين سى القرن الخادى ءشر وه شم الدی لر رس آن #دید زماف 
هذا المنصز الدينى من الصعب ممرفته إذ ور ۴ا کان آ٤رآً‏ سياسا دنیویا للإصلاح 
الدينى الولو[ فى ار ب]ء ورةا کان رد قعل انہب اانصوز بن آی عاص 
مش بد القديس يع ةو ب فى كمبوستلا وتدمير الخليفة الحاكم اسكنيسة القنامة بيت 
اقدس(۲)..والارجح أن الجنوية قد انتور وا فرصة قدمير الحاكم كنيسة القيامة 
وما أآيعه من جياصة تعسفية الى آمل الذمة و المسلمين بصفة عامة ؛ دارا 

یرون اأروح اأتعصبية د الفواطم عجة ة حماية تلش ااضريح المد سرن 
استبداد الحاکمبأمر ۱-۲۸۹۵ + / - ۰ م( بيا م فالحقيقة 
عخططون لقیام *.۔ اة صليبية ضد الفواطم لماية وتأمين مرا كزم و جاليام 
التجارية » "مخوفا من سياسة الما كم الفاطمى . بويد ذلك الرأى أن ال لجنوية 
نسوا بل تناسوا عن عبد اادعوة لحارة الاما كن المقدسة فى أسبانيا (نى كبو ستلا) 


() آرشبالدی لويس ۽ اوی البحر ية ٤‏ ص ٠ ٠٤٤‏ 
(۴) ارجم ای س ۹ ومابمدها من الفصل الأول . 
)(p://k tb.‏ ار ادى لويس : الةو البحرية > س٤۲٤٠ ٠‏ 


~~ o ~~ 


لعدم أمميتما تجاريا » بين جدوا لإعداد حلة صايبية بتعضيد البابو ية فى روما . 
وبالفمل قام الجنوية يعاولمم البيازنة وملك أراس عماتبم الصليبية - ععناما 
المحي سح - ضد الفواطم وهاجوا سراحل الشام وذلك قبل نباية العقد الأرل 
من لقرن الحادى عشر الميلادى ( أواثل القرن الخامس امجرى) . وما كانت 
النقجة. فلاشك ألا تعد أول. هجمة عءسكرية جذ وية ضد الفواطم سما وراه 
مما مي الاصة و بن أن تثر فى مفمومما ومضمو لا حاة صليبية حقيقية('). 
ومن هنا بدآت روح الجنوية الصليبية تطفى عليهم » ونظروا للحركة الصليهية 
كوسيلة #سكن استغلا ما كسلاح تعمى به مالحا الحاصة من ناحية ؛ ومن نأحية 
خر ى كانت حلام ضد السامين والفو اطم فى الكل الافريقى فى البداية والشام 
فا بعد» وما حصالو! عليه من أسلاب ومغالم دافعا وعاملا قويا أديا [لىاشتغال 
الجنوية يا اقةرضة الساحةضد السةقنالإسلامية بصفة عامة (") ولع لنا قد أوضحنا 
فا سبق روح القرصنة لدى الجنوية › تلك الروح 1 ى تملا إلى أعقأعاقبم. 
ولعل هذا يفسر المذابح الى قاموأ , | ما ضد المدن الإسلامية الفاطمية على الساحل 
شای ون بيت المقدس وانطا کک ذکرنا من قبل . 


ولا مراء أن الممليات الانتقامية التى قام .با الجن ويون فى بداية القرن المادى 
عشر (الخامس اهجر ى)» تعس عن ةوة اأروح الصليبية لديم » تلك الروح اى 
تبلورت فا بعد فىصورة مشروع حلات على نطاق أوسع بلغت ذروتما فا افق 
على اسميته با روب الصليبية . فضلا عن أن تلك الحملات الانتقامية #ىةأمت 


. ارجم الى ماسبق ص١۸١ ۸ (الفصل الأوك)‎ )١( 
وللاستزاده هن روح المموية‎ .' +٤٦ » ار شوبالدی لویس : ارجم السابق‎ )۲( 
الفصل الأول‎ 
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مما الاساطءل الجنوبة ضد النفوذ الفاطمى فى شمالى أفريةءة والشام قد فتحت 
الباب على «صراعيه أمام مدينة جنوة للإثراء من التجارة الى تذوةت حلاوتها 
من ةمل فى اشرق . وزاد تطاءما وطممما فى المزيد من المكاءب مد ما حصات 
على العديد من اللاب والمغالم بعد الانتصارات الى حققتما فى غر البحسر 
المتوسط . وقد يكون للمكاسب التجارية انى حصلت عليما مع البيسازنة لقيجة 
الاتفاةيات المعقودة مم صاحب المہدية بعد اتا علا عام ۱۰۸۷م ( ۵٤۸۰‏ ) 
اثر فى تفكير الجنوية فى اءتخدام نفس الطربقة > والاستحواز على مکاب 
ماله من الفواطم بالشرق سواه بالسياة أو عد السيف » وتأمين جاليام م 
المنتشرة فى الاسكندرية وموالى العام . () 

ذلك ما آن ممت جنوة بتر بيا كنز ودعوة البابا أوربان الثانى للتحراك 
لنجدة المسيحيين الشرةيين » وتحرير الضريح المقدس »› حى ارعت الإسمام فى 
المركة الصايبية بالر جال والعتاد وبأسطو هما الحرن . وهنا لقت جنذوة بكامل 
قبا إلى جانب الاين بمد أن كانت علاقاتها بالفاطميين فى الشرق الأدى طيبة 
يسودها المدوء والتفاهم (۴) . ولا شك أن إسبام أهالى مدينة جنوة فى الحركة 
الصليبية منذ بداية الإعداد 14ء وبمد ركا وحتى نجاحما فى عة تى أهدافماء 
کان له أثره الكبير على جريات الامور وتطرر الاحداث ؛› بل وعلى خط سي 
الممارك الحرة» وبالتالى على الاح وال والاو ضاع السائدة فى «نطقة الشرق 
الادىالإلاىمنذ ذاك الحبن فمصاعدا إلىسنوات عديدةلاحفة.ذاك أن وجود 


Michaud, Hisiory of the Crusades, 1, p. 11. (0(‏ 
عن هجبات النوية على الفواطم والمسامين لاثار وسيطرتمم على البحر التيرافي انظر 
ص ۸۰ وبءدها الفصل الأول) . 


(( ارجم الى ماعہق ص۷ ۱۰ وھا ,مها ز لقصل اشا في ) 


ت 0 ه 


ا ر کر ا 


a e a 


الجنوية دهم وحديدهم وأسطوهم ¢ وا لدم هن خرة ندسة ناء آلات 
الحصار ءوبالذاتالا براج المتحركة . كان لها كر الاثر نىتعطيمالةوىالساج و قية 
النية فى شمالى السام ٠‏ ثم تدمير القوى الفاطمة الشيعية واحتلال بيت المقدس 
وموالى الساحل ااشامى (') ٠‏ 

ولا شك أن وجود ال جنوية كفوة رة برية ضار بة فی صفوف اليش 
اللانى من ناحية » ووجودهم كجالمات تجارية تقيم فى الاسكندرية وموالى 
اشام انا بمة للفواطم من ناحية أخرى › حم على أهالى مدينة جنوة أن يتخذوا 
سباة خاصة تنفق ومصا مم أولا وقہل کل شىء › کا دفعہم إلى السعى الدائب 
إلى تقوية نةوذهم بالشام وتعميق وجودهم ٤‏ مسار الفاطمية رشت السبل + ٠م‏ 
التخطيط بسرعة لاحتلال مدن اااحل ااشأمى مع الاين مدآ لنةوية نةوذهم 
النجارى بالمنطقة ؛ مستغلين حاجة اله واطم للا“موال المنحمالة من الجارك 
بتنشيطم للتجارة واشجر بم التجار على الإقامة ٢هر‏ 0( . هذا من جبة › ومن 
چة أخرى › استغلو | حاجة اللاتين للا“ ساطيل والرجال وأخذوا يخططو ن 
لاحم ول على عدید من الامتہے۔ازات والحقوق فى ادن الشامية بالساحسل »› وف 
مدیتی بہت القدس وآنطاكية نظي تقديم المساء-دات العسكرية لمم (") ٠‏ كان 


) ارجم الى لاغمول ( الثانى ء والثاات » والراءءم‎ )١( 

Conder, The City of Jerusalem, p. 268; Heyd, Le Colonie («) 

Com merciali, I, Pe 14ft; Michaud, History of the Crusades, 
1, pp. 11, 23, ٠ 


وللاستراده افظر الفصل الأول» س ٠٠۲-٠۰۹‏ والمواثى . 
Cafari, VII, p. 86 ef, Bent, Genoa, pp. 30.92, (‏ 
وللاستزاده انظر مأ ق س ۲ ١١١-١٠١١١‏ (ال# ممل الفا ي) وكذلك الفصلالر ابم ٠‏ 


[ 


e 


من الطبہہی أن کون هناك *_ة #شارك وإخة-لاط ین تاریخ ج-وة وتاریخ 
الصراع الصليى الفاطمى الإسلامى إبان تلك الحقبة من التاريخ ؛ وذلك أ 
حتمی متوقع نتيجة لاظروف المتداخلة والمعقدة . وذلك أيضا نتيجة منطةية 
طبمعية حہث آن کل مکار من ھ لہ اکر أت اة سو آه کان الممسكر 
الجنوى آم الصابى أم فاطمى» كانت له أهداف وآمال متداخلة التحمتآحيان 
وقباينت وتنافرت بل وتياءدت رشدة أحانا خر . ولاغر أن فترات الام 
أو العداء «ذه » كانت وليدة المصالم واظروف الموضوعية الحيطة . فى نفس 
الوت الذی کان الجر ب امع دول ف للاسہام ۴ ار کہ الم ية كاات جاليا تم 
ف موا مەر وااشام القاطممة تیم ى نزل وفنادی خاصة er.‏ ¢ وتتمامل تجاريا 
ف مەر وااشام ف ظل اة الفواطم هم هذا i‏ کان انو رة ةيرون ااروح 
الصليبية ويقاتلون ف ار والمدر ل جااب اللاقين طمما ق المزرد من اللكاسب 
E)‏ الامتبازات التجار 7 ا اشر ق ۰ م يتم املو ن مم افو اطم و عي علاقات سلمية 
مم E1‏ الو فت النی کانو ۱ فيه 7 و ن ع ای نمم من اللا تين د الفاطمىين 
فى منطقة اشرق الاد . 

هذا › وقد سی الإشارة ى وة الوجود الجنوی لوطل ف مر واشام 
سیل قيام الحركة الصلييية وول ظات ال ليةا وة وغيرها من الجا يات التجار ية 
الإيطالءة تاشر اشاطما التجارى مناه الاس-كندرية وغ بره هن موا اشام 
الفاطمية بالرغم من الدور الفعال الذى قام به الجنويون فى الحاة الصايجيةالأاولى؛ 
و سام فےپا بالاسطول وأأرجال ومدادهم اها بال-لاح واازاد والعتاد ¢ 
والخبرة فى إقامة آلات الحصار وبخاصة الا براج المتحركة المشورة . وبالرغم 


من ذلك الدور الخطير فإن. #اطات الفاطمية ل تقم بأى أع ال عدائية جاه 
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أفراد ال جالية الجنوية أو غيرهم من يقيمون فى موانيم| ٤هر‏ والشام . والحقبقة 


ا و ی و ی و و ا 


Yo 


أن الفواطم قد كوا مشاعرهم ند الصليجيين عامة عا فيم ال منوية » وخاطروا . 
بعد م كسب رضاء العةول. المقمصبة.فى البلادة: وتفاضوا. عن الإهاتات والانامات 
اى لصق بهم › اقيجدة تعامام التجارى مع مثل هولاء الاجار رغم بوت 
اشترا كيم الفملى إلى بانب اللاتين ضدهم شد المسلمين. بصفة. عامة عا كان ل 
کبھن لائر ی زوال آنفوذ الفاطمى وضياعه من بيت المقدس ومدن السماحل 
اشامن بعد عدة عزاتم فى اا وف البحر:. ولو لا تلك المساعدات ما نجحالاتين ٠‏ 
ف دجن وطر د اافو اعم .من تبلك المرا كر المامة (1) . 
وإنه لقول حق ن الفواطم بصفة عامة قد تقاعوا عن القبام بدورم فى 
مواجية الاين منذ بداية وصولمم أرض الشام» رغم [مكاناتيم :الصلكرية 
والماليةء ما أتاح الذرصة الصليببين لاكتساح العام بتءضيد المقاتلين والاساطيل .. 
الجنوية » ووقوح أو القبلتين. وثالف الطرم‌ین بأيدمم . ولاجدال نى أن ذلك ٤‏ ' 
يرجم إلى عدم يميم حقيقة الاهداف فلاتينية ا لنويةالتى تتلخص فاحتلال ' 
بيتبالمقدس ظامريا ء بينها المدفى المقيقى .يتمثل فى احتلال دن الساحل- 
ومدن السام التجارءة.لإقاهة مرا كز الیم يقيمون فيا وعارشون فيا أوجه - . 
الأدباط .النجارى الختافن والاتجارءف سلع وبضائدم اشرق النفيسة ء وتأمين . 
طرق التجارةأولا وأخيراً (): وبلغ من شدة ت صب الفواطم وكرهيم للذهب 
السنى ؛ نيم أرسلوا سفار تم المشبورة إلى السك اللاتيى الجنوى أمام أنطاكية 
عل آمل التح الف ممم ذد السلاجقة عدوم المشترك . ويمتقد أن اللاتين 
عساعدة الجنو ية فد محسوا فى التمويه على أفراد الء.فارة الفاطمية ؛ وأخفوا 


... انظر الهج ول اليمايوة‎ )١( 
۰ و ادها .( الفصل الها في.)‎ ١.٠ ۷١س انش ماسبق‎ )۲( 
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عنم حقيقة اللاه_داف الجنو ية اللائينية وأ طاعبم المحقيقية فى بث المةدس 
ومدن الساحل . ولاشك أن ال جنوية كانت هم اليد الط-ولى قى تلك الل-دعة على 
أساس قوة الوجود الجنوى فى مصر والشام من قبل الحلة > وثقة الا فضلالفاطمى 
فى الجنو بة ودوره فى زيادة ثروة البلاد ءا #صله الدولة من رسوم جمركية ٠‏ 
من ج راء معاملام التجارية بالبلاد . يويد ذاك أن رئيس السفارة اللاتينية 
الى راا اللاتين مح فارة الفاطمية » كان أحد رال الدن الجنوية ويدعى' 
پوحنا اللادم . وقد أعروا جميما على سفينة جنوي ة کا سبق ڏک ره فى رح 
العودة إلى هر ( : 

هذا اتب اجنو ية سياسة ذات وجمين متباينين» و جحوا فى تطبيقبا أي اح 
فبا هم يتماملون تجاريا مم الفواطم فى العرق الادنى: ويةیمون فى ميناء 
الاسكندرية وموالى الشام تت رعاية وحاية الساطات الفاطمية » نجدهم فى 
نفس اوقت عخططو ن ويساهمون مسح الم بين للةعذاء على النةوذ الفاطمى فى 
اشام . ولاشك أن حدث تعارض بين مصالح جنوة التجارية من نأحية › وبين 
الصراع الصليبى الفاطمى الذى أسمت فيه جنوة بدور هام من ناحية آخرى . 
إلا أن ممالا الافتمادية الخاصة » وتمديد السلاجقة الو جود الجنوى بالشرق 
دفمما للقيام بهذا #دور» وطوعا آم كر ها كانت حتننية الصدام مع الفواطم . 


وئمة تتأۇل يفرش ته أ#باء تناول الملاقات اجنو بة الفاطمية بالدراسة. 


ELAN ly Ly Cafari, IX, p. 56. ()‏ للك و جو داافاق مسبت بين افو اعام 
و الصلييان ضف السلاجثةء قد مت بمتقضاد ا لجل اامليبية الأولى» وكان لاجو بة اليد الطولى 
فى انجازه . اريك من اليفصيلات انظر كة اون : الملاتات ين جالوة- والشرق الأدنى 
الإسلامي ( ۱۱۷۱ = ۱ ۴۱۲۹/ 21۹۰01۷ ) > س۸ وھا مها ۽ 
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والتحليل > وهو : ماذاکان ينی عدم بام أمالى مدينة جنوة فى الح ركةالصاءبية 
والصراع الصلبى الفاطمى ؟ . لاريب أن اللاتين ماكانوا يستطيمون تعقيق 
آهدافہم باحتلال برت المقدس أو مدن الساحل ومواجمة الاسطول للفاطمى »› 
لولا المساعدات الكبيرة الى قدمم-ا لمم أمالى مدينة جنوه فى الي 
والبحر على امتداد الزحف الصليبى »ابتداء من قوط أنطا كية وحنى توالى 
قوط مدن ااماعل الشامى بعد سيطرة الفرنجة على وت المقدس . فبينا كان 
الفواطم بغطون فى اوم عمبق حى لحظة وصول اللاتين إلى أو ل حدودهم شای 
بیروت » أح وا وفتما عخطورة ازحف الجنوى اللاتيى المهترك برا وعرا. 
وبدأ الافضل الفاطمى يستعد لواجمة الخطر احدىبا ليش والاسطول» ولكن 
بعد فوات الاوان » وانطلاء الندعة ليه . 


وما يكن من أم » ورغم ذلك فقد أحسن الفواطم إلى ال جاليات الجنوية 
على مضض » وذلك لاجتم الماسة إلى الامو ال الى كانوا عصلونم| من الرسوم 
المفروضة على الماع والبضائع المختافة نى كانوا يتاجرون فيا ٠‏ هذا من ناحية 
ومن ناحية أخ_رى » أضطروا الى ا#اذ تلك السياسة لاجتيم الشديدة إلى 
الأخشاب والمءادن والعبيد اللازم-ين لإعنداد الجيش والاسطول (1) » وذالك 


)١(‏ تو جد اشارةالى قدم اشتغال التجار الارطاليين با فيهم الجن ويه إصفه حامة فى 
#جارة الرقينى قبول المركة الصليببة وحثى نبابة الغرل النأفى در مع مصر ٤‏ حیث کانو| 
رنقلول الءبيد إلى ميناء الاحكاهرية . ولادك أن الةواطم - إلى حف ما قد 8 
التجارة لماجتمم إلى شؤلاء لامداد جیدهم پدلیل تعدد 4 الجنف كاهو هرو 
بالجيش الفاطمى > تنك الطو اف اآعى كانت صراطاتما فيا بينبا وبالاعلى الدوة ودن 


; آسباپ انیارها . انظ‎ 
Tregçe, The Crusades, p: 234. 
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رقا لار صة المواتية للانقضاض‌على اللانينواستعادة نفوذهم الضائع . يۇبدذاك 
أن تاك السراسة سوف تعبا < .كام مصر المتحم.ون لقتال الاين فا بعد 
قوط الدوة الفاطمية »> حدفواصلوا سياسة الغو اطم تالك» وح نوا وأکرم‌وا ٠‏ 
وفادة التجار الجنوية وغيدهم من التجار الغر دين ما كانوا يجلبونه من أخشاب | 
وممادن ضرورية ليناء الاسطول ا)صرى . هذا بالإضافة إلى ماكانوأ يييمونه 
لمصر من قار وقطران وغیرها عاکانوا رحتاجونه فى قتا هم ضد اللاتين (1) . 
وقد كان لء.ياسة الفواطم هذه أثرها فى توافدد وإقامة الجثوة وغيدهم 
وباعداد ضخمة فى مدينة الأتكندرية .مدف إدارة شقو لمم التجارية والإشراف 
على مصالمم . وبطبيمة الحال تطلب وجود تلك الأعداد الضخمة من التجار 
الجنوية وغيرهم أن يكون مناك من رشرف على شتو نمم الخاصة » ويحل ما 
ينشب يتم من صراعات ومشاكل ويكون حلقة وصل بينم وبين الاطات ۰ 
الفاطمية. وکان أن 2 تعيین مايەر ف رامسم الرظفين التجاريين أو القناصل 
للإشراف على کل هذه الاء__ورء وذلك بعد موافقة اللطات الفاطمية 
عليہم . ولاشك آر مل لاء کانوا عاملا من عوامل تمدثة الفواطم »› 
وتمويه حقيقة الأمور عليام » وإيماد الكببات عن حقيقة دور الجاوية فى 
الحركة الصايبية » وإشاعة صدق الروايات الى تقول بقدوم #لاةبن وحلفا بم 
ا لجنو بة من أجل تطبر شام من خطر الاتراك #سلاجقة . ولمل ذلك كان من 


)١(‏ انظر : القاھد:دى : صبح الاعشی ٤‏ ج٠٠‏ »> س ۸١‏ ؛ شارل دبل : البندقيه 
جچېورهة ارستوقراطیه» ص۲۲۰ ۴۱-۳۵ ؛ +٩‏ ۽ مر کال توفيی : اجاليان 
الأوربية ی الا گند رة س ۲۸۱-۲۸۰ ؛ جوزيف سب : علاقات مصر بالالك 
الابطالة ».س ٤-۹۳‏ , وأبضا انظر: 

Thatcher, A Genera! Histor; of Europe, Pp 187, 
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أمم دوافع رمال الافضل اسفارته إلى اللاتين وعرضفكرته ,التحالف معبم(') 
۰ بدا ايتلع الطعم ومقط فى شبكةمتاهات عديدة نصبما لههؤلاء الجنويون نكر 
وحبكة.وهكذا ترك الجن وة يار مون أ اشطتېم التجاريه »> واشطت حركه التجارة 
مع مصر وشام . وكثيرآما كانت «شاهد منم تمخر عباب مياه البحر الارط 
عبر مضیق مسنان‌طر ةما إلى مواى مسر والشام للتجارة كاكانت أساطيلمم تنقل 
الحجاجاللاتين إلى غر يافاء ومنها رتجون الى بيت المقدس‌الحج والزيارة. وهكذا 
کان‌التجار انو يين يتر ددون على ميناء الاسكندرية» نر لون آهلا بين ی جلدم 
أفراد الهاي الجنوية بالفندقالخصص هم › ويلةون سملا من اساطات الفاطمية؛ 
حيث كانوا يشترون من أسواقما الفلفل وج-وز اليب والقرتة ل والشب 
والنطرون وهى السلمة الى كان الفواطم بمحتكرون تجار تما )١(‏ . 


rein Riker! 


)١(‏ فى ذلك لاان ومن نظامالةناصل والءنادق الحاصة بالج :و ية واأجاليان الايطالية 
بعاهة فى ميذاء الاسكندرية وفحاط الجنوة التجارى مم ءصر والشام قبيل وبمك المركرة 
#اصليبية افظر کا وى : الملافات بين جاوة والشرق الأدئى الاسلادی ( ۱۱۷۱ - 
۰۷/۹ ۵۹) »> س 1-۲۹١‏ ۳۸ ( الفصلين ٠٤4‏ ) وأيطا افظر : 
Heyd, Histoire da Commerce I, pp. 390, 414f.; Atiya,‏ 

Crusade, Comtierce & Culture, p. 194f,.; 


ر کال توفیل : ما۔کة بیت القاس » ص۸١۱‏ . 

(۲) ار جع ال : حسن ابراهيم حسن : اريخ الدولة الفاطمية » ص ٦١١-٦١١١‏ 
جاں الدين سرور : سياسه الفاطميين الخارجية » ص٠٠۲‏ ي اليد عبد افعزيز سال : 
تاريخ الاكندرية وحضارتما فى لأمصر الاسلامى ٠‏ الاسكندرية ۱۹٩۱‏ س ٤۷١-۹۹‏ 
عم ر کمال توفیق : ارجم اا ق ٤س‏ ۱۰۹-۱۰۸4 ٤‏ جوزیف نسم : علاقان صر 
باثمااك الايطالوة » س ٠٩ ٤-٦۴‏ المبادى وسال : تاريخ البحرية الاسلامية + س ١۷٤‏ 
Heyd, op. cit,, lL p. 124; Chalandon, Histoire de La lere‏ 

aroisade, P. 360; Runciman, op. cit., Il, p. 355, 
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من دراستنا الابقة اص أا إلى تا كيد حقيقة الو جود ال نوی فى ممم 
الفاطمية ومدنما بالشام على امتداد الءصر الفاطمى » قبيل وأئناء تقددم اللاتين 
رالشرق الاد وعد إقامة اكيم الاربع بالشرق » حيث كان ال جنوية عخاصة 
والتجار الإيطاليين بسفة عامة ء يتمتعون #ارسة أوجه .أنعطتمم التج أرة 
مستةيدن من حسن ثوايا الفواطم »> وذلك ر غ سنوات العداء امساح اى صت 
يالعلاقات ال منوت الفاطمية أثناء قدو م الله وما تيعم| من فقدانالغواطم نفو ذم 
وساطام فی الام » وحی سقوط مدينة صیدا فى الفترة من ١١١٠١ - ۱۰۹4٩‏ م 
( ۰4-۹1 ^( . ولقد أظبر ال جنوة أئناء تلك الفترة من البراعة 
والدهاء والديلوماسية ما استطاءو! بة إمساك العصا من المنامف إبان الصرأع 
الصليى الفاطمى » حرصا على «صا بم الحاصة »> وحفاظاعلالامتيازات وا حفوق 


الى اکتسبوها من اللاتين من جمة » ومن جبة رى تأمينا لوجودم الةوى فى 


موانى مصر الفا عامية إصفة خاصة . ورغم ما قاموا به من مذا؛ح وجازر إشربة 


د سكان وحاميات المدن التابعة للفواطم أثتاء تلك الفترة » بدءآً مذ عة بيت 
المقدس » وانتباء مذعة بيرو ت وسقوط صيدا عام ٠٠:١‏ م(ا) ؛ وبمدها م 
یمد للفواطم بالشام وی مدينی صو ر ودسقلان » وة د سقطت الول عام 
4 ^ )°1۸ ه) والثانیه سقطت عام ۱۱۰۴ م ٥٤۸(‏ ۰)۵ ورغم عدم وجود 
إشارات صرعة عن إسمام الجنوية فى استلال ماين المديئتين إلا آنه رجح 


امم فی احتلالا ۽ یژب ذال ما ذ کره د ڀورجا » عن امهم فى احتلال 


* ) £ >۳ افظر ماسبق ( فصل‎ )١( 


مقاتلا ءلى الاقل طبةا للاتفاقيات السابق توةيمما مع اللاتين وعخاصة بلدوين 
e‏ الاول ()4مع ملاحظة أنه يستحيل على ال جنوبة أت يتركوا الفرصة تفدو م 
للحصول على مواطىء أقدم لجالبانم فى مدن مثل مدينة عسقلان أو مدينةصور . 
ذات الاهية التجارية (°) . وإذاكان أهالى :دينة جنوة قد قبلوا القيام ذا 
اادور إلى جانب اللاتين » فا لاجدال فيه أنم ماقاموا به إكراما اوجه الرحن» 
ولا ايب وحدة اأعقيدة الى تربطاہم و لیام » بل قاموا + فا لمر تبة1 ا ولى مقا بل 
من غال جلى فی عدید من الاتفاقہات ای حصلوا عليما > وات توجت أخياً 


پاناقیات عام ٠١۰١‏ م الى عقدوما مع بلدوین وبلغ تعدادها [ح۔._دى عشرة 
اتفاقية . ولقد امتلك الجنوة بقتضى تلك الاتفافيات المد يدمن الا خياء والشو أرع 
والوكالات التجارية الضخمة » بل وامتاكوا أراضى زراعية وأفران وحامات 
وأبار وكنائس خمصصت لمم . أضف إلى ذلك حصوطمم ء.لى ثاث دخل إعض 
المدن نويا مثال كا . ولقد حصلوا على كل هذه الحقوتق فى مدن الشام المختافة 
مثال : أفياا كمة وسناء القديس سيمون واللاذقية وبيت المقدس ويافا رحيفا 


وأرسوف وقءسارية وe&‏ وطراباس و٬يروت‏ وصيدا وصور . ڳا ام تلڪوا 


Cafari, Xl, p. Ö9, XXVI, p. 72; cf, Bent, Gemon, p. () 
89f.; Iorga, Histoire des Croisade, p. 71: 
: عن اهمية #سةلان واحتلال الفر تج هما افظر‎ )۲( 
Wiliam of Tyre, il, pp. 217—34, 
4۱۷۸ ص‎ ٤ وهن اهمية ضور وسةوطما انظر : لن الةلائسى : ذال تاریخ دمشق‎ 
: وايضا‎ 
Wiel, Venice, p, 90 ff,; lorga, Op: cit., Pp. 7l, 
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Thomposon, J, Eeonomic and Social History, 1, pe 403, 
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مدينة جبيل ماكية كام وحکمپا آل و ایریا کو »کا وراثیا )٩(‏ . وهکذا 
حى سياسة المنوية الما كرة › فواصاوا التجارة مح القوؤاطم وظلوا على علاقة 
قوية بم فى الجالات الاقتصادية حى سةوط دواتيم عام ۱١۷١‏ م( ١٦۷‏ ه) . 
وازداد توافد أهالى مديئة جنوة على مدن #شام #ساحلية بأعداد ضخمة. إلا أن 
عدد من وفد منم على ميناء الإسكلدية كان ضمف هدد أخوا نهم المتمينبالنجارة 
مع الإمارات اللاتينية فى الشرق (۲) .إذ أن ال إنوية بالرغم من ضخا مةالامتيازات 
الى حصاوا عليما بالشام قد عقدوا صفقات جارية فى ميناء الاسكندية أ كبر حجا 
من تلك الى عقدوها فى اشام )٣(‏ . إذلك آقاموا بأعداد كبيرة فى الاسسكندرية 
داخل فنادقمم الحاصة بهم؛وبالرغم من الرقابة الشديدة المغروضة عليهم > فةرد 
كانوا سحداء عا كانوا عققونه من أريأح هاثلة جموها من تلك الصفقات التجارية. 


(4) وبالمال حل البياؤنة والبًادقه على عة امتیار ات عا له 1ا حمل ولیه الجنو بة. 
فی ھا الھÎن‏ ilۈر‏ : Chalandon, Histoire de La lere. Croisade,‏ 
p. 320f.; Dru, Histoire de La République Venice, 1, p.110f.;‏ 


Jauiieon & Vernen,: Italy Medieval & Modern, p.: 43; Heyd;.- 


Histoire du Commaeree, I, P« 131 ff. 

Runciman, op. elt., IIL, p, 355; Heyd, op: eit.,1, p. 390 (Y) 

للاستز اده من نداط الجنوبة التجارى بالانكندرية والشام فى الميد الةاطمى الشافىانظر: 

Byrne, H., Comierelal Coxitracts ef the Genoese in tie 

Syrian Trade of the 12th. Century, Quart. J. of Economies, 

Vol, 31 (1916—1927), p. 134: Beazley, op. cit., 11, pp 422f., 

458ff. 

(۲) توفینی اسکندر : موث فى انار بخ الاقتصادى » القاله ألرابمة ٤س ٠١۷١‏ 
۱۷٩‏ . بالنسبة لأهمية الاسكندرية آ ناك انظر : 

Heyd, op: cit., 1, p. 383f. 
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وبالمخل استفاد الو اطم سن تلك المحركه التجارية الذشطة من الرسوم المهروضة 
علا »ومن هنا كا نت سياسة الفواطم الامية تجاه هؤلاء التجار كوسيلة تشجيم 
مم على الإقامة ءدينة الإسكندرية الى كدت فيما ءام الشرق النفيسه الةادمة 
من المند والصين وال جزيرة المربية ؛ كنتيجة منطقية التحول طرق التجارة ااعالمية 
من منطقة الخليج إلى موالى اابحر الاحر المصريةء ومنما إلى القاهرة “م الاسكندرية 
حیث کان ينقلبا هولاء اتجار ال إذويةوغيرم من التجار الإيطاليين إلى مواق 
الغرب الأورى (1) . ومن هنا تتضح أهمية الموانى الفاطمية فى مصر والشام فى 
فی نطر التاجر الجنوى . تلك الموالى الى كانت تعتبر أم مصادراكروة الىكانت 
مول المدينة الم جنوة (°) ٠‏ 
لملا غاص عا تق أن‌هناكة أ كثر من مبررلانباع التجار الجنوية تاك 
ااسياة المتباينة فى معاملام السيامية » وهلافاتيم النجارية معالفواطم ٤مم‏ 
واللاتين باشام ؛ و لقد شل میاستہم تلك فی إلقام م بکامل قلہم الى جانب 
اللاتين نى خضم الصراعالإسلامى ااصليی من ناحية »ومن ناحية اران ف توددم 
إلى الفواطم وا جاح باتهم فى هذا الضار > منتهزين فرصة احتي اج اله واطم 
للا“موال والعمبيد والاخشاب و الممادن وغيرها ما تا جه الدول لإعدادا ل جوش 
رالاساطبل الحربية والتجارية . ولعل سيامة الفواطم السلبية هذه تجاه الجنوية 
وغيرهم من تجار المدن الإيطالبة » رغم دورهم العداک السافر فى الصراع الصلوى 
الإسلامىء قد تجمل البعض يطرح تساؤلا وهو : هل تعنى تلك السياصة الى 


Mas an Traites de Paix et de Cemmerce, Pe 43. ( ۰‏ 
موی دلاثل قوةالةوذ التجارى لافاطمى اكتعاف عة فاطمية في جز برة ا مدغشقر . 


انظر : توفیتق | سكثلەر : موث فى للتار بخ الاقتصادى ١‏ القالة الثانيه > س 1۷ . 
Byrne, Genoese Trade, p. 201f., ((‏ 
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اتبعما الافضل الفاطمى تجاه هؤلاء أنه قد فضل الثروة والجانب‌المادى على الجباد 
المتى ضد أوائك القوم ؟ وهل ارتضى الحه-اظ على علاقاته الاقتصا: ية محم 
رغم ما قاموا به من مذابح ف المدن "فاطمية يالام ؟. المحقيقة أن الافضل 
كان مغرما حب جع الال والنحف وال بواهر والأحجار الكر ٤ة‏ وغيرها من 
الأشياء التى كان ليما ويتاجر فيا مثل هؤلاء التجار » ومن هنا عكن القول 
- بن حب الافضل هذا وشففه بالثروة قد جمله يتبع تلك السياسة ؛ وى نفس 
الوةت لا جوز التغاضى عن القول بأنه قد اقبع تلك السياسة وتقرب إلى الجنوية 
وغيرهم كوسية سیاسیة تصبو الى دف آسمی › کی يضمن المحصول على العبيد 
والاخساب والمعادن كالحديد والنح-أس وغيرهم . عا تطلبه عليات إعادة بناء 
الجيش والاطول» هذا من جبة » ومن جبة أخرى الحصول على المزيد من 
الأموال لاستخدامها فى كسب ود الدماشقة وغيرهم من السلاجةة فى العام 
توحيدا الصف الإسلاى ويد للانةضاض على اللاتين واكثأآر راه السابقة 
وكرامته التى جرحت فى مسقلان »وغيرها من الممارك المرية فى البر والبحر » 
فضلا عن أكئهم امود والمو ايق الى عقد مام ممم من قبل .بويد ذلك تءدد الجلاتن 
التى أرسابا الافضل وعدم توانيه عن مقاتلة اللاقين وحلفايم الايطاليين بمفة 
عامةسواءنى البر أوف البحر. مثال ذلك الملات‌التى حرجت القتال ضد اللاتين فى 
الاعوام ۰۱۱۰۱ ۰۱۱۰۲ ۱۱۰۰م ( 6٩۰‏ ۰41۰ ۹۸۰ - ٩۵۹)؛‏ بل لقد 
أرسل عدة لات أغرى فا بع.د. وآهتر المجلة التى آء۔دما وسیرها فی البر 
والبحر عام ۱۱۰۰م ( ۵٤۹۹٩ - ٤٩۸‏ ) بعد ما اتفق مع طغتکین ص احب 
دمعق » من أخطر وأهم تلك اللات . إذ تعتي أول عاوة علية اتد فيا 
الملمون فى مصر واكام ضد اعدو اللاتينى المسترك () وحافائة من المنو ية 


اا چ 


. ٠٠٤ س٤‎ ١+ 6 عاشور :الم ركه ااصليية‎ )١( 
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وغيرهم . وان رد الفعل لتالك الحاو ا#رحدوية اى قام ا الأفشل أن تفم 
بلدوين خطورة تلك الود وکر فى غزو مصر ذاما. ونی عام ۸١١١م‏ 

OD ۱)‏ قم بادرین عماته الأشہورة ضد مصر وتوغل فى البسلاد حتی وصل 
الفرما ولببما بعد أن دم‌ها وأحرتی جامما . إلا آنه عاد دون آن یکل حلته 
بعد ما آصابه مض فقضى أعبه ناء عودته ودفن فى بيت المقدس ('). وهنا 
ینبغی ان نتمبل لمذاقشة ظروف تلك اللة وأسباا وأهدافبا ؛ فمل كانت دف 
إلى احتلال مصر ذاتا ؟ آم كانت ترنو إلى إستعراض قوة اللاتين وش سار 
الفواطم إمسكانية المجوم على مصر ؟ . من ارجح أن بلدوين قأم بجسذه الحلة 


ادہ٣ جى انبض مدی امکانیات افر 2 بعد ما غلم نم > وذلك‎ ١ 
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سوء أحوال مصر الس ب أسية و الاقتصادية آاذاك وهنا أيضا تتضح خطررة 
الدور اذى كان يلعبه الجنوية كطابور امس مماد لافواطم »> وكجواسيس 
ويون الةر نة » على أمل أر. رن عتل اللاتين مصر و صل الجنوية على مركز 

الصدارة فى المدان التجارى »صز وعخاصة فى مدينة الاستكندرية . يويد ذلك 
الرأى وغبة اللاتين أنفسهم فى تأمين وجودهم بالشرق باحتلال مصر حتى قبل 
احتلال بت المقدص يوم أن فكروا فى التوجه اليا مباشرة › ثم العودة بعد 
احتلاطما مار القدس على أساس أن مفاتيحما فى القاهرة . هذا من جهة ؛ ومن 


non 


07ن الائیر ‏ 8 کامل ۱۰+۲ ٤س .٤۲۲۹‏ اون تەرى پردى: اللجوم» جه 

س ٠ ۷١‏ وأبضاانظر م 
Albert d’ Aix, p. S05f;cf, Lamb, The Crasades, p, 188; Settom,‏ 
A Histery of tho. Crusades, 1, p. 407,‏ 


o POL ERT PCT ETE AP CS LATE TE N E PEAS BE TIA 


0 ا ا ا ی 7 ا‎ EOE OD U SE O 


جة أخرى » هناك إشارة مامة أوردها مؤرخ الحو لات الجنوى ااماصر 
کفارو » كشاهه عيان تؤكد أتفاق الجنوية مع بادوین عل احتلال مصر اظیر 
حصو لمم على الث البلاد »وار عا ثلث مديئة الاسكندرية أو دغابا حيث قال : 
وهو [ آی لدوين ]مق د وافق على الساح الجنوية با حرية فى مدينة 
بیت القدس ويافاء وماحم قلت مدينة أرسوف وأيضاآ ثلث بابليو ن [آى مصر] 
Babiloniae‏ رذلك ف عم 110م )'( > وسجل هذا فى السجل لدی تانكرد ۴ا 
تشي بذلك أوراقى كفارو » ٠ )١(‏ يضاف إلى ذلك دلبل آخر يژيد ما وصانا 
إلمه من رغبة بلدوين فى احتلال مصر بعد أن أعد للا“مى عدته بالاتفاق مع 
الجنوية واللاتين» وهو ما ذ كره المؤرخ الکبیر ابن الوئیں حیث قال : « فی ذی 
الحجة من سنة إحدى «ذمرة وخمس»ائةنوفى بخدوين ملك القدس وكان قد سارالى 


)١(‏ من اللاحظ أل زمن توقيدم تلك الاتفاقية يتفق وزمن حل الأفضل -طدتكين 
اأشترکة ( ۱۰۵ ٤۹۹-٤۹۸/۱‏ ) طد اللاتين ۾ ٥ا‏ يدمو الاعثة- اد أل بلدوين قد 
أفز مته جود الأفضل الو حدوءة تلك فسار ع يمقك تلك الاااقبة هع الجنوية » وتوحيد 
غوف اللاتين استمةفادا لذزو مصر واحة-لاها والقضاء على الأفضل »> وبالاالى 
وأد جہوده قبلما تثمر ويقسم اللاتین بین ف كى الكماشة الضاطية ااسلجوقية ى هر 
ولاشام ۽ عا إنذر بخطر داهم بابدد الوجود اللاتينى كهه با لمنطفة ٠‏ افظر مادة ( هأراهول - 
با یلول ) فى : دائرةالمارف الاسلامية - الترجة المريية ء س ٠٠٤-6٠١‏ . وأيضا 

Eneyc, of Jelam, 1, p. g44f. (Babalyan); La 
Graude Euoye., IV, p. 1050 (Balylone- Babylonie). 


ارجم الى : 


qui privilegium postae concessit Jaktensibus im )۲( 
Jerisalem;, et en Jopem, et tertiam partem Arcufri, et 
tertiam .partem Bebiloniae anni Lomini MCV, im Registro, 
` ek Tanclerium... sicutipraesens scriptura Cefari harrat 
Cafer, XI, p. 59. 
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ديار مصر ... قاصدا ماكما والتغاب عابما وقوى طعءه فى الديار المصرية» (°). 
م يكن من آمرءفإن سياسة الافضل المتباينة بالتقارب والتحالف معادماشقة 
اأسنمين ضد اللاتين من جمة ء وسباسته السلمية تجاه التجار وال جا يات ال جنوبة فى 
مصر رغم مواقفيم العدائية تجاه الفواطم ونفوذم بالدام من چة أخری › کان 
ها اناجم ا فى ضوء ما ذكرنا . أضف إلى ذلك مشاعر الخطر الى لك 
النفوس فتءجة حلة بادوين ااسارقة على مصرءوقدتبلورت نائج ذاك کلەفىەۇامة 
دبرها الأمر بأح .كام اله الفاطهى أودت عياة الافضل شاهنشاء . وإن كانت 
أغلب المصادر تقول تد بير الأمر للمؤامرة »إلا أن هناك من الروايات ماتؤكد 
أن الآمر لم كتف بتد بير المؤامرة بل أ كمابا بأن أزمق روح الافضل الذى کان 
قلبه لازال ينبض بالحياة بعد أن نقل إلى داره . ويقول أبن القطان فى هذا 
الشأن مايؤكد أن الآمر قد دس عل الافضل و رجالا وأمرهم بقتله ووعدهم 
بالعطاء الجزيل » فباجموه بااسيوف . ورفم ذلك عامل الافضل على نفسه 
ونقله آصحابه الى , داره وبه رمق فلا عل الآمر جاءه وکأنه زائر له » فخرج 


هنه الناس و قى ممه وحده فقيل آله جمل عل وجه عفدة وقعد عایهحی یه 


E AIS TASTES STEND Ty 


رای أآزھق روحه ] ولم پخرج من عنده لا ومو قد مات » (") ۰ 


(۹) الكامل » + ٠‏ ۰ ص 4 

(۲) تقلاعن جزء من کاب نظم الال لان القطان ء تحقيق د E‏ 
مندو رات كاية الأدابب والملوم الانسانية - جامهة نجل المامس _ الرباط » ( بدون تار يخ) 
س٤‏ ۲۵-۲ . وأيضا انظ : أبن الائیر : الکامدل ¢ ج۱۰٤ص‏ ۰٠۲س ٣)١١‏ ¢ 
ابن الفلانسی : ذیل تاریخ دمشق » س ۲۰٤۲-۲۰۲۴۲‏ ۾ اهر زى : اتعاظ النةا ٣٣ء‏ 
ص ٠١‏ ي الو ثائق الفاطمية » س ١ ٤١‏ وبعدها . 
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ولاشك أن سياسة التقارب بين الأفضل والمنوية من جبة» وعحالفه مع 

الدماشقة من جبة أخرى » قد أدت النباية الحزينة . وهناك رواياتعديدة تؤيد 
ذلك ؛ کا تسير إلى رغبة الأمر فى الاستحواز على ثروة الأفضل التى بلغت من 
الضخامة حداً کہیرا (۰)۱ زھ سبپ وفاته لتقار به غ السنيين يقول انالائیر 
« وكان الإ ماعبلية يكره ونه لأسباب منما تضييقه على إمامہم وره ماب 
عندهم سلوكه ممم ومنها ترك معارضة أهل السنة فى اعتقادهم والنهى عن ٠‏ 
معارضتمم وإذنه للناس فى إظبار معتقدانيم ولفناظرة عليما فك الغرباء ببلاد 
مصر » ۰ وکان مو ته یوم ه دیسمی ۱۱۲۱ م /۴۴ رمضان )٩( ۵ ٥۱۰‏ . وکان 
من آهم نائج مصرع الافضل أن شءر اللاتسين بزوال خطورته وشددوا من 
ضغطمم على مدينة صور خاصة بعد ما عزلالامر مسمودا الذى كان عكمما من 
قمل طغتكين نتيجة لاتفاق الأفضل ممه » وعين واليا فاطميا بدلا منه « وكانت 
عاقبة خروجه [ أى مسعود ] منها وسوء الندبير فيما خت روجا إلى الإفرنج 
وحصوطا فی عاکتېم» (؟) . 

: قال أن الآ ظل بنع-ل تلك الثر وة إلى قصره طدوال ارين پوما . انظر‎ )١( 
۽ أبن‎ ٤٠٦٤ ٤٠٠١ اين أببك : درر القبجان ؛ ورقه‎ 4۲١١١ این الاير :نفس ال مز ء» س‎ 
وأيضا‎ . ٠۲+٠٣١ رسول : نرهة الميون فى تاريخ طواثف القرون › + اء ورقه‎ 
: انظر : المةريزى: اثماظ المنةا » ج٠ ء 1۹ وبمدها . واللاستزادة افظ. ر : اشور‎ 
: ٠١١۷س‎ ¢ ١+ ¢ اللر كة اأصليبية‎ 

(۲) اہن الالیر : اکامل ٤‏ ۲۱۰۳ ص ۲۵۱-۲۵۰ . 

(۴) ابن القلانسی : ديل تاريخ دمشق » ص ٠ ۲١۷‏ وللا تزادة انظر : ابن افری 
پردى ٠‏ النجوم » <ة ۽ س١۱۸۳ ١‏ المقر زي :اماظ انها ۴+۲ 4 س۷١١٠‏ . وعن 
سقوط سور ومور التاق قي فط ٠‏ 5 
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وعلى أية حال ؛ فلسوف تضطرب الأم.ور فى البلاد بعد مصرع الافضل 
وما عه من استبداد الامر الذى عرف و بالظل والفسق » (1) . وقد آوحى 
نلك الأوضاع | السيئة بتوقف التجارة والعلاقات التجار ية بين من جانب 
والفواطم من جااب آر » إلا أن الثا ت أن تلك العلاقات ة.__د نعطت بعد 
قرات رکود ۽ طة وعادت‌آقوی ماکانتعليه . وييدو خلفاء «صر الغو اطم 
منذ ذلك المحين وح سةوط دول الفاطمية عام ۱۱۷۱ م ( ۵٥۹۷‏ ) قد ازداد 
تشجيميم للجاليات الجنوية على الامتام بالتجارة لما فى ذلك من أهمية بالفسبة 
لفواطم ببب الاموال الى بجنونبا من هذا السبيل . بدليل عدد من روايات 
شود الميان الى تكد عظمة وفخامة قصر اللحلافة افاطمى )١(‏ . وريد ة-وة 
الملاقات التجارية آنذاك بين ال جنوية والفواطم ما جاء فى كتابات مسجل المقود 
الجنو کب Giovanni Seriba.‏ م أن مدد التجار اجنو %4 ة الذن كأنوا يتاجرون 
الاسکندر ربة قد اس فى الف ة من عام ٥‏ إلى عام ۱111 م )01۲-00۰( 
ضعف عدد زملاہم المتمين بالتجارة مع الإمارات الاتينية بالشرق (°) » عا 


= Foucher de Chertres, p. 452ff.; Roger of Wendover, 1, p. 
475; cf. Wiel, Venice, p. 9Off.; Ranciman, A History ef the 
Grusades, 11, p. 16Off. a 

. ١۵۸١ لوحه‎ ٤ باغ مه ه قلاده الاحر‎ )١( 

(۲) أورد ارخ( الصورى ) وسةء) طريةا من فغامة قصر العاضد ال اطمى نعلا 
هن لمان أمضاء سفارة لانينية أرسا) مورى الأول لتوقيم اتغأقية مم الفو اطم . 
وا مدير وال کر أن اك السفارة م Sa‏ ,ها ي ممادر آخری وما ہما وف هظمة 
ابلاط الغا طم کدلیل على ' راء الغو اطم چ ةإلر وأج ااتجارى ا ج هن فواط اعجار 
الجنوية والشربيين بصغة «أمه انظ ۽ William of Tyre Il, p. 319/f.‏ 


Runciman A History’ of the Crusades, Il!, Pe 355; Heyd,(r ) 
` Histoire du Cemmerce, 1, Pp. 390, 
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لايدع بالا الشكن -قيقة قوة ااوجود ال جنوى ءمر الفاطمية بعد الحلة المالييية 
الأولى وإقامة الماك اللاتينية بالشرق » هذا من ناحية» ومن ناحية أغريى 
يکد قوة علاقة الجنوية الاقتصادية عصر الفاطمية منذ ذلكالحين وح سقوطل 
الدولة الفاطمية . وة دليل آخريؤكد اهام الفواطم وة علاقا مم بالإيطاليين 
يبصفة ءامة » والةصود رذلك مباجة يعض القراصنة البيازنة سفنا تجارية مصرية 
حيث قتلوا بعض الرجال ولهيوا البضائم .وبوا الأساء والاطفال » واخوف 
بيزا على وجودها ءم ر أرسات سفارة إلى البلاط الفاطمى › حيث أعلنت أسفما 


لا حدث وتمہدت بالاقتصاص من المذنبين » بل وعقدت مفاهدة تجارية مم 
الظاة ر الفاطمى ( ۱۱6۹ - ٠٠١١‏ م / ٠٤٠۹-٠٤6‏ ه) » وسمح للبيازنة. 
يالعودة إلى فندةمم الخاص ,الاسكندرية () . وما يعنينا من أمرتلك الفارة 
آہا تمد دليلا هاما على اهتام الفر اطم بتقوية الملافات التجارية مع الجاليات 
الإيطالية المقيمة ءصر » اظرا لاهميتبا كمصدر من مصادر الدخل للدوة . ولعل 
تاك الرغبة فى الإبقاء على قوة الدع من أجل المحفاظ على تاك الملاقات هى 
الى جعلت الجنوية وغيرهم من أفرا د ال+اليات التجارية الإيطالية الأخرى 
يبذلون قصارى جبودهم لكب ود الفواطم » رصا على مصالحيم الخاصة 
وکان أن مل الجنوية وغيرهم من الإيطاليين معاركة اللاتين قال الفواطم بصفة 
خاصة والسلين بعامة » اتعارض ذلك مع مصالمم فى مصر . 

لذاك فإن آخر ءا كانوا «برغبون فيه هومواصلة اقتال ضد المسلبن»» حفاظا) 
على سيو ة. تجار تمم (۴) » وضاانا لاكسب واللروة الى كاتوا يجبونمامن التجارة 


: عن هذه الادثه وتنا جما ء ولزيد من التفاصيل ارجع الى‎ )١( 

Heyd, op. cit., 1, pp. 392ff. 
؛‎ ٠١۴ ص‎ ٤ م كمال توفیق : مماسکة پت اقوس‎ )۲( 
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فى ميناء اللاسكندرية الفاطمى » ومن البضائع الى کات تنصب فى مسو دعا مم 
التجارية ال ملوكة لمم فى موالى اشام اللاتينية (') . فالجنوية كانوا تجارا أولا 
وآغرآ . ولذاك کانوا عرصو ن أشد الحرص عل الإبقاء ءلى علاقاتمم التجارية 
مع مصر ق-وية بأى وضع وبأية وسيلة» رصا على مكاسيمم وم صا لبم 
الاقتصادية فى منطقة الشرتى الادلى . وتمتبر المؤامرة الى حاولت بقايا الدوة 
اافاطميةالقيام ا الإطاحة عكم اللطان صلاح الدرنيوسف بن أبوب واشتراك 
الجنوية وغيره ممن اللاتين فيا دليلا قاطا على مدى ارتباط مصير الجاليات 
الجنوية بالدولة الفاطمية إما قوة أو ناء وبا لتالى لما بقاء أو فناء . 


ولاغرو أن سوط ادو له الغاطمية عام ۷۱ ۴ ) 6V‏ »( ¢ وقيام اأدوراة 
اليو بية على يد صلاح الدين الأو هى قد وجد فيه ال جنوية مكمن الخطر على 
تجار آم ووجودهم ف الشرق ۰ ل وعل کیام کجممورية تجار ية سوي ¢ 
اصة لا اشتېر به صلاح اأدين من ۶زم وإصرار علىطرد اللاتين هرن اأشرق 
وا ستعاأدة البيت القدس ¢ ورفعه راية الاد ادس ¢ وط طه زذاك وو جيك 
الجبمتين الصر ية والشامية فى ظلال اكناب والسنة مدآ لحصر اللاتين داخل 
کی السكاشة الإسلامية من اأشال والجنوب 2 الانقةضاض عام ودحرهم ' 
ولذلك جن جدون المجنوية فة خاصة ؛ وح رصا على مصا م آله وا 
بکامل فام إلى جانب أعوان اكم الفاطمى السابق» حى لاضع مكاسم 
)١(‏ همر كمال 7وفيق :ا لمرجم‌السابق ۲ س٣٠ ٠۹4 ٠١‏ للاسترادة هن آهية مدية 
الاسكندربة طم انظر : الادرسى : «ميفة الأرت وأرض السودال ومر والأندلس » 
مأخوذة مرن * ره ا شای فی اختراق الفاق ه فشر دې فو په ودوزې؛ لیهل £۹ 


xX 


, وما بمهها‎ ۳A 
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لى جو هأ ود وقوا حلاو تپا علي اداد اکم اافاطمی ف مر والشام ¢ قبل 
وأئناء وبعد ةدوم الجا .ة الصليبية الأولى إلى الشرق الادلى الإسلامى . ولقد 
آشار صلاح الدين بنفسه إلى دور الجنوية فى تلك المؤاءرة وذلك فى رسالته 
التى أرساما إلى الحليفة العباسى ال1 تضىء بالله (1) . 
وھ( کن ھن اش ¢ فمن الممكن الجرم ہا لة اجېود الى ذ هاا لجن وية 
لإحکام قل دیں الۇاصة »> وپل سمل الاتصال ن الو اط المتا ينو بيناللاتين 
وااروم چ ووطبعة الخال رحب االااتبن بالفكرة لہا إلى عقہقی ای أحلامہم 
ألا وهو احتلال مصر , خزافة الأرض كلها » (۴) ؛ وكثيرا ما حاو اوا غزوهء| 
ولکهم فشلوا ف عاولامم )؟( . ومد تثالت تاك المۇاصة فى فة ED‏ 
الحلافة عام ۹۹٠٠م( ١ ٠٦٤‏ ) وكان المأضد لا يزال كم مدر » وذلكبأآن 
قام اطول الجنوی اللا عى آاروىی ھار مل ية دمہاط من ابحر ¢ وا فدم 
گ#وری وقواته مار ھا را ف EA‏ د أو قمر ۱134 م( رم - صدر 
)0 جوزيف نسيم : «لاقة مص با)مالك الايطاليه » ص۸۲ وبعدها . 
(۲) ال-كندى : فضائل مصر » ص ٤٤١‏ . وللاستزاده هن أهمية ممر الاقتسادية 
والتجأرية افظر : اا کیدی : شر حه 6 ص ٤)‏ : زر ,عك هاه ۵ )و رها ۷۰۲ و بمدها 
(e+)‏ اول #وری احتلال مور هد ة ص ات منم زا فر ضة ضبعف الة. و اطم وسوء 
آحوال صر ¢ إل أن فور الدين مود وقف له بامرماد وآرسل ډه سف ادان 
شیر کوه الذی حال دون آأغر نج و دون آحقیقق ماهم ( واستوزره العاضد (۱۱۹۹م/ 
es (a4‏ ف س اعام (۱۱۹۹ م) حاغه ابن ڪيه صلاح الدين ى اأوزارة 
واستطاع جمل الطبة المستضىء اعا سى . وبموت الماضد ( ١۷١١م‏ /عرم۷١٠وه‏ ) 
سيطر على حكم البلاد و د أعرد الدللة الأيوبية . انظر : اإن شداد : سيرة صلاح الدينء 
اقيق الديال ء آلفاهره ۱۹۹4 ١‏ ص ٠ ٤١۳١‏ أبن الاير : الكام ل » ج١ا‏ م 
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0<o‏ ^( )'( . وهناك عاولة أغرى مات فى الفتنة الى أعد ه_| عارةالمی فى 
يوايو :7 ۱ ذی (لجة 2014( )"( ٤‏ رال الفتنة ای ابا هجوم فرج 


عل دمياطتمضدهمالاساطیل الرومية وا لجنوبة رالإيطالية الأعرى. إلا أن صلاح 


الدين ام تطاع أن ,صد الحاو لتين .وفعلت المؤامرة اى دبرها ال جنوية والبيازنة 
ولالانين والروم بالتماون مع بقايا الفو اطم » وتم إتقاذم دن دمياطوالاسكندرية 
من طر عة قکاد دق ا )7( . ويؤيد اادور الخطير الذى قام به الجندوية فى 
این اؤ امر تين تلك اارسالةاتى أرسابا لاح الدين للخليفة المبامىوفيمايقول: 
, ون أثناء ذلك استنجدوا [ أى الغواطم ] علينا الفرنج دفءة إلى بابيس » 


ودفعة إلى دمياط» فى كل منه) وصلوا بالمدو الجر » والشد الأوفر»وخصوصا 


فى نوبة دمياط فإلهم نازاوها حرا فی الف م رکب مقاتل وحامل و آفیمائی اف 
فارس وراجل »› وحصروها #ہرین‌ با کر وناو یراوحو نېا و ٤‏ اوا ماو رصا عونم] 
اقتال الذى يصايه الصليب › والقر اع الذی پنادی به من کان قريب › وکن 
نقاتل المدوين : ألباطن [ ى الفواطم ] والظاهر [ أى الجذ س وية واللاقين ] . 


r: 1 ROY LEE CEREN O Yi 
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: الةريزى :اظ الفا ¢ ج٣ س ۱ ۳۱ ۱۲ ) ۴۱۳۱۵ وایضا‎ )١( 
Wiliam of Tyre, 11, Pp. 362ff. 
ابن شداد : سيرة صلاح الدان ء س4۸ - ۹ وأا : میدپل آماری : الكتبة‎ ()( 
۰۱۸۵۷ انسةاية » فصو ص فى الةأر يخ والبلدان » جما وحتةا مرخائیل آماری ؛ ايبسك‎ 
آمیرتو ریتزیانو : مفحة هن تاريخ الملاقات بين وليام الا فى‎ » ٣٣۷ س٣٣‎ ٥ص‎ 
٠ ٠٤-0۳ النوره) دى وملاح الدان > جل داب اسكندرية £۹44 اإجاده» ص‎ 
للاستراده من تلك الو اسه اثظر : عماره اليمنى : النسكت. الاصربة فى أخبار‎ )( 
ج۲ ؛‎ ٤ ۱۸۹۷ اأوزواء الصرية ٠ء ايح هراويع درنبر غ ء ودنة شالول‎ 
~ وبمدماع الفريزى : السلوك لمرفة دول اللوك + تحارق ويادة؛ جا‎ ٤۹٠١س‎ 
, اقم الأول ۽ س٠٠ وها‎ 


: 
ّ 
: 
1 


۷ س 


ونصابر الضدين : المنافق ر أى أءو ان الةواطم ] والكافر ر أىالجنوية واللاتين] 
ی آتی اله بأمره» وأيدنا بنصره » وغايت المطامع من المصرین [ ع وان 
الفوأعم .] ومن اافرنج ومن مالك اروم ومن اجنورين وأجناس اروم ؛ لأن 
أنارهم تمافرت » ونصاراهم تنماصمرت » وأناجيسل طواغيتمم رفصت » وصاب 
صاب و ٣م‏ خر جم > (') ولا شك أن إش-ارة صلاح الدين صبراحة إلى دور 


جنوه لدليل قاطع على صحة ما ذ كرناه نفا . 


وبعد فشل هاتين اأؤامرتين » و عا عرف جن الجنوية.من مكرودهاء وفطنة 
وذکاء» وبعد آن وجدوا ألا اض من زعزعة حم صلاح إلدين » سارموا 
إل کپ وده ملوحین بإمکانية قیامېم ءساعدته فی تکوین الجيش والاطو ل 
ضار بين عرض ال حائط الح اللاتين . ويدأول عضرون لمسلاح الدين 
ما تاچ من سلاج وعتاد وأخداب ومعادن وقار وقطران وغیرها عا پستخدم. 
في جي الجيوش وإعدادها و بناء الاساطيل ء واضمين نصب أعينم مصالهم 
الخاصةاولا وقہل کل .شىء يؤيد ذالكهاجاء نی نس النذكرة الى آر سلما صلاح الدين 
إلى الخليغة المبامى حيوث فال ٠٠.٠٠١:‏ ومن هؤلاء اأجنورين الذين يسوبون 
الجيرش-البنادقة-البياشنة رأى البيازنة]- ااجنوية كل هؤلاء تارة لانطانى ضراوة 
اضرهم .ولا نطف #رارة شرهم » وتارة جہزون سفارا تون عل. الإسلامى 
الأموال الجلوبة» وتقثصر عتمم يد الأحكام الرموية . وما منم الآن إلامن 
عاب إلى بلدا آ لة قتاله و جاده »يقرب لينا" بإهداء طرائف أعاله وبلاده» 
وم قد قررت ممه المواصفة > وانتظمت ممه السالة ؛ على ما ثريد ويكرهرن» 
(0) التافتنهى : صح الأمشي» +۱۷۲ » سه۸ . ولزید من تفصيلات اأۋ اسان 
التق عا كا أموال الفدواطم فى مصر بالتعاون مع الجسوية واللاين والروم» 
الاطاحة بصلاح الدين واعادة حكم الةواطم » انظر كتابى : الملاقات بين جنوة 
والشرق الادنی (۱۲۹۱-۱۱۷۱م/۵۱۹۰۰۹۷)٤‏ س ٠٤۲١-۱۴۳٤‏ والواثى . 
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واۇار ولا يرون ›(') ۰ 
ومكذا »سكن القول بأن الدور الذى قأم به #جنوية فى و المليى 
الفاطمى »› والذى على اسه استشاصنا حقائق العلاقأات الج :ويه الفاطمية مذ 
قيام الل الصايبية اللاولى وح نباية ا ىكم الفاطمى فى مصر وااشام » كان له 
أ کی الاثر على سرح الأحدات فى منطقة الشرق الادلى الإسلامى . وقد ترك 
)اه على المنطقة حى إجلاء آ خر دغيل صليى من ااشرق قوط ءکا عل بد 
الاشرف خليل بن قلاون ( ۸ مایو ۱۳۹۱۹ م / جادی الأول 14۰^( )°( : 
وعلى امتداد حكم الفواطم صر والشام » ولال الفترةمو ضوع ابحث (۱۰1 
A/F UY =‏ - ٦ه‏ ه ) » اتبع الجذوية فى علاقاتمم مع كل من الفواطم 
واللاتين سياسة ذات وجپين » كبا مكر وختال دف المحفاظ على مص اليم 
سکن بالمصا من المأتصف » وأجحوا إلى حد كير فى سي استمم تلك . ورفم ما 
قاموا به من دور فعال فی طم النفوذ الفاطمى » بل وفى نماثه من الشام »> 
ورغم المذارح الى كانت مم اليد الطولى فما » فقد استطاعوا أن يَكسبوا وڈ 
افواطم حى انتہاه دولتوم . . والمجيب أن نرم رغم اشترا کم فىمۇامرات الإطاحة 
ب صلاح الدين استطاءوا سب وده» واجروه‌عل التمامل معي تارا 
اطا عل مصالح الطرفبن الجنوى 7 . وکا كان المال بالفسية العلاقاي“ 


A RTD E TOO RT RETO. 


)١(‏ اندي : مجح الأعشى »> + ص۸۸ زلا اذد عن دور الجنوبه مامة 
آ تاك انظر : مر كمال توفينى : الجاايات الأورييه فى الاسكندرية ٤‏ ص۷۸۱ 
٤ ۲۸۲‏ ۲۸۹ - ۲۸۷ ؛ جوزيف نسيم : علاقة مصر بالممالك الابطالية »> 
س ۸-۸۱ ۰ 

() این تغری پر دی : اأنجوم ۰ +۸ > س٦‏ . وللاسگزاده عن سقوط مک آخر 
اءاقل اللاتينيه بالدرق . انظر : نفس الصدر وال جزء٤‏ ص ٠١-١‏ . 
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کا 


اجنو ية الفاطمية › فقد استمرت العلاقات الجنوية الأيوبية اأملوكية ق وية 
تجاريا . وهكذا ظا علاقات الجنوية بالشرق الادلى بصفة عامة ومهم والشا م 


«صفة خاصة ی وسر اروب الصاملية - بل وعلي امتداد التاريخ الوط _قاة 
حى أئناء فترات الخصام والعداء . وهذه قضية أخرى تناولناها بالتفصيدل فى 


عث آخر ()۰ 


(۱) انظ کتابی : العلاقات بين جنوة والدرق الأدئى الاسلامى ٤‏ 
1 7 1۱۷۱ - ۹۱م | ۵۹۰-۹۷ )» ۲ » أضواء جديدة لى المركة 
الصليبية ء افيثة الماءة للكقاب > الاسكندرية ١۱۹۸م‏ . 
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« إن“ هذه ذه كرة" > فمن َشاء اقعخكذ إلى رنه ا « 


o۹ ° الإنسان‎ » 
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- أهم النتائج الى أمكن التوصل اليما . 

- أهم الها كل والقضايا الى تم نشبا . 

- استمرار الملاقات الافتصادية بين جنس وة والشرق الاد الإسلاى بعد 
سقوط الدوة الفاطمية. ' 
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الجد افته فاتحة كل ور ؛ وتام کل فضل› وعد . 

أوضحنا فى الفصول الد-ابقة كيف أن تاريخ مديذة جنوة الستيامى 
والاقتصادى قد اندمج وارتبط بقوة تاريخ القاطم ف مصر والقام منناحية 
كاارتبط بتاريخ الحركة المليهبة قبیل وبعد مۇر کلیر مونت ۱۹م م 
ناحية أخرى . ومع نهاية القرن الحادى ءشر وبداية القرن الثانى عشر الميلاديين 
( أواخر القرن الحامس و بداية الة-رن ااسادس من المجزة ) » أضحت جنوة 
قوة عسكرية اقتصادية » وسلاحا صليبيا فتا ا › استخدمه اللاتين بذ كاء لتحقيق 
أمدافمم التوسعية الاستيطانية الاستمبارية فى اشرق الأدأى الإسلامى علامتداد 
الزحف الصلبى » منسف پدایټه وحتی نهايته , وهبكذا أصبح ال جنوية قوة عسب 
المسلمون واللاتين حسابما . ونجحت فى تحقيتق أمدافبا الحاصة من وراه :الإسبام 
فى الصراع الصليى الإسلامى الفاطمى › بفضل سياستما اذاتالو جين الى قامت 
على أساس الفتك بكافة القوى الى تم رض طريقما » بض النظر عن جنسيتما أو 
عقیس دما حى ول وكانت قوی مسيحية كالول ية مثلباء طالا أن ذلك عقن 
أهدافما » ويكفل الامان يتبا وو جودها التجازى بالشرق . ) 

ومن دراستنا السابقة › يتضح أن تاريخ العلاقات ال جنوية افاطمية يعد 
إحدى أهم مراحل الصراع لمرير بين الشرق الإسلامى والغرب اللاقيى بان 
الحقبة الويطة من تاريخ العصور الوسطى › تاك الحقبة اى كانت ها سعاتا 
ومقوما ما الخاصة ما . ولاريب أن الباخث ألدقق فى تاربخ العلاقات بينجنوة 
والفواطم » سد آنها ترجع إلى ما قبل الفروةالح قام بيا االاتين ضذ الشرق ٠‏ 
الادنى ف عرف بام 11 الصلييية لإولى, عثات السبذين . وكانت تلك الملاةات 
تتأ رجح ما بين المداء تارة والوئام تار آغری.. ولک یہدو آنپا كانت فى أول 
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أمرها ءلاقات عدائية » حيث هاجم الأسطول الفاطمى مديئة بنوة وسواحلما 
مرارآ وده رها عدة مرات »› وذلك إبان وجود لمواطم با مغرب قبيل انتقاهم 
إلى «صر (') . والمجيب أن تلك المجبات كانت من بين اله-وامل الى أدت إلى 
وة جذوة العممكردة ااسياء ية و الافتصادية . ومدها وات جذوة من الدفاع 
إلى المجوم »وأغذت سفنما شق عباب مياه البحر الا بيض المتو سط عد السيف؛ 
من أجل اللروة والثأر من الفواطم والمسلىين عامة ءواضمة صب أعينما ا لحصول 
على المال والسبطرة على المر اكز التجارية والتفوتى على البنادةة والبيازنة آخطر 
قافتا 


وما يكن من أمر» فلا جدال أن الحركة الصليببة عند اما قد وجدت فى 
الجنوية الأرض البنكر الى استغلتبا أ ما امتغلال » تعقيقا للا“مداف المليهية» 
غاصة وأآن المجنوية قد ثبتو اء ليدع جالالشك انیم انو اصايبين‌عتاة بل وأآشد 
صليبية من الصايبين أنفسيم ؛ وإن كان الغاهيم الصلبى ذا طابدع خاص يتفق. 
وز التجارية . وسبخ أن قطحوا شوطا كبيرآ نى مضه الدعوة لأحركة 
الصليبية » وإذكاء نيران الصراع اللاتينى الإم-لامى فى الشام وفى شمال أفريقية 
قبل الحلة الصايبية الأولى . والمحقيقه أن تاريخ الء_لاقات ال جنوة الفاطمية › 
لا »كن بأى حال من الاحوال فصله عن تاربخ الصراع الصابي الإسلامى فلقد 
كان للوجود ال جنوى منذ بداة الحلة الصليبية الاولى وعلى امتداد زحفما أكر 
الاثر فى #اح اللاتين . لذلك نلحظ تشابك ممص-الح هذه الاطراف اثلالة» 


e 
٠ ١ج» ع ااقريرى : الماظ النةا‎ ٠٠٤١ انظر : ابن خاهول : الأقدمة »> ص‎ )١( 


ص ۱۰۸ ۽ الذهبى : دول الالام » ۲ا » م۱۹۸ ابي تفرى بر دى : الأجوم» 2 
ص ۲٤۹‏ ؛ أبن الائ : اأكامل » جهء» س ۸١٠١ء‏ ابن الاطيب : اعمال الالام 
a stûrpkotob.has.it‏ قبل الاحتلام ٠ن‏ ملوك الاسلام » القسم الذالث » س٣٠ ٠.‏ 
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وتداخلما قو ة لدرجة ,صعب علينا ممما أن نتمدى لتار يخ العلاةات بن جذوة 
والدولة الفاطمه يدون أن ار بط بين مذه الاطراف الثلالة : اللانينيه والمذوية 
القاطمية . و مى آخر لابكن الفصل بين تاريخ الصراع ا اصليى الإسلامى وبين 
المراع الصليى الفاطمى فى بداية ا لحر كة » هذا ااصراع الذى أعاننا على 
استخلاص واس تقراه تار يخ الء-لاقات بن جنوة واأفو اطم [بان القترة مو فوع 


e ااحث‎ 
۰ 


وقد تبين أن العلاقات بين أهالى مديئة جنوة والفواطم من ناحية » وبينيم 
وبين اللاتين من ناحية رى لم يكن يسودها الوتام على طول الط. بل كنا 
ثرى ال مذوية تأرة پتحدون مع اللاتين تد القواطم » وتارة يقفون على الاد 
ولا يؤازرون اللاةين ضد خصو ممم الفاطميين »وف أحبان آخری قفون صراحة 
مع السلمين ضد الصليبيين ضار بين بالمحدف الصليى عرض المائط » طالما تمارض 
ذلك مع خططبم ومشاريميم ومصالميم الاقتصادية . وخكذا» و سبق ذكره 
انبعت جنوة سياسة الرياء والنفاق فى مماملا تما التجارية والحياسية مح كل من 
الفواطم واللاتين حسما كانت تقدضيه الظروف وطالما كان م أك صالح اء دی 

أننا كنا نلحظ أحر-انا قوة ءسلاقات جنوة 0 »> پالرغم من مواقفما 

المدائية ية ضدهم . : 

ولةد واجمتنا أناء البحث يعض المشا كل واقتضابا المامة الى تمس الضراع 
الصليى الإسلامى» وبالتالى ١س‏ العلاقات ال جنوية الفاطمية مسا مباشنرآً ء لا هما 
من تاي على مسار الاح داث وبجريات الامور . وتوصلنا مشيثة الرحن إلى 
عدة استنتاجات » استطعنا با أن نسد الفجوات وأن جد [جا بات واضحة محددة 
أمديد من الساۇلات. ومن هم هذه القضايا الى تصدينا ها تطور ونشأة جنوة 
هتما سپاسیا واقتصادپا » ومدی ارتباط تقدمبا بعلاقاتما مع الفواطم »سوام . 
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سا4 أو حرا قبيل؛و بعد ايرب الصاببية الأولى » تلك المرب الى كانت حجر 
٠‏ الزاوية صرح بناء جنوة الافتصادي وزعامتبا التجارية . كذاك ناقشا 
الاسباب الاقتصادية ‏ والنةسيةالى.حدت با لجنو ية للإسمام فى الجا الماليبية الأولىء 
اتح الطريتق أمام تمارهم » وتأمين وجودهم بالشرق الآدلى من ناحية» ومن 
ناحية أخرى لأر من المسلمين لما كان قد .أصامم منم من قبل . أضف إلى ذلك 
تطاعمم إلى ار بع على غرش السيادة على التجارة المالمية .۴ يتنا بفضل الله » 
قوة الدورالدى قام به الجثرية فى الحملة الصايبية الأولى وأثرهنى كذالة النج-أح 
للف رة » ودح القوى السلجوقية والفاطمية » وقأمين الو ج-ود اللاتيى 
بالمنطةسة . 
كلك و صانا إلى فكرة أخرى»ء وأعى بها فكرة النحالف بين آهالى 
مدينة. جنوةءومللئ بيت المقدس‌الاتيى بلدوين الول ازو مصر نظير حصو طم 
عل ثلث البلاد . وقد:يكون المؤرخ:انجنوى المعاصر. م كفارو» يمى م ديلة: 
الاسكندرية -وثلك :دخلما...والمدير بال نكر أن انفاقية عام ١۱۱۰م‏ / ٤۹۸‏ 
4 ه .الى جاءت تاك الإشاوة ضمن شرو طا على السان , كفارو » ؛ والى على 
أساسبا قلنا يفسكرة التحالف تلك » لم ترد فى أى مصدر لا تى آخر . ولمسل 
ذلك برجم إلى أحد أصرین : أوطما احتمال حرص بلدوين وال وة عل صربة 
الاتفاق » منعا من :تسرب الغنزاطم » وبالتالى فدل الذروة من ناحية » وفقدا م 
مرا كزهم التجارنة و الإ اءة إلى جاليا مم بالاسكندرية من ناحية أخرى . 
وثائياحتال أن المؤرخين اللاتين قد أصلوا الإشارة إلى الاتفاق عن عرد ؛ 
كبلايظبر الجنوية فى صورة المد القوىالوحيد افر نجة » خاصة وأن كثيراً من 
اللاتين وعلى رأسيم. بهار يرق بيت المقددس كانوا يكرهون ال جدوية لدوزهم 


قو یو تدصت لدو و میک عا :عل سے المد ر غا ء.:أنف الط روي 
ttp://kotob.has.it‏ ی i‏ وین 6 على ملک بیت لمقدس رغ) عں آ س بعر يرق : 
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اشنا تاف الأراء اى ثارت حول دور المقاتلين الجنوية وأطو طم 
ف الصراع ااصليي الفاطمى » منذ بداية الحم اة المليية الأول وح قرط ۴ 
مدينة صيد الفاطهة ء ام 1۰م ٠۰4(‏ ھ) › ومدی جاح اة الجنو ية 
الازدواجية فی لاقام مع الاين من جانب › والفواطم من جااب آخر . 
ووصانا إلى أن بجاح الجنوبة فی سیاستېم هذه » وسامح الافضل الفط" مم 
قد أودت عياته ۽ َ ال ذاك عاولاته التحالف مع السلاجقة ضد االاتين 
وحلفام لجنو ة والإيطاليين فعا بعد . وخاصنا إلى أن الأافف-ل الفا إمى نى 
سباسته تاك کان بصبو الى كسب الوقت للحصول عل المال المتحصل من ‌الرسوم 
الذابحة من مماملاتالجنوبة التجاربة ممه من ناحية » وشراء الأسلحةوالاعهاب 
والء.ديد الوارد ,واسطنمم » بيدا لإعداد الجيش والاسطول اللازمين لطرد 
اللاتين » واستءادة نموذ الوطم الضاثح بالشام من ناحية ثانية . هذا بالإضافة 
إلى مسائل خر ى عديدة قن مناقعتما فى نايا البحت عند عرضنا اتفاصل 
الوقائع والاحداث . ولا ريب أن ذلك لم يم إلا بفضل من الله ونعمة منه . 


وأخیراً ولیس ار > هناك عة نقيجة أخرى وصلنا إليما » وى إننا لذا 
نظرنا إلى مدى ما حققته الجاليات الجن-وية والسلطات الفاطمية من نتائج » من 
لال لاقام ان الةرة موضسو ع البحث . كن الجزم وة الم_لاقات 
الاقتصادة بين الطرفين على امتداد عصر الفواطم ف مصر والشام »وح آاشاء 
فترات المداء والمسراع ااسداسي بين الجذو ية واللاتين من فاحية › وبين المو اطم 
من ناح ةأ ری . وظات تلك المسلاةات وطيدة حى سقوط الدوة الفاطمية 
وقيام الدولة الا بو بية سنة ۱۱۷۱ م | ۵۷ ھ . وکان الجنوية تازسون أوجه 
النشاط. #تجارى الختلفة فى مصر الفاطمية ؛ واستفادوا من حسن نوايا الفاطميين 
تجاهمم وتجاه التج ءار سيين إصفة عامة . وأبدنامذا الرأى ادر الجطير 
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الذى قام به الجنوية فى موامرات الفواطم ضد صلاح الدين الايونى » لإسقاطه 
وإعادة حكهم إلى مصر ؛ لاتفاق حكهم الضميف والمصالح الجنوية »> ولخوفيم 
من سياسة صلاح الدين الوحدوية ضد اللانين وجموده لنو يد القوى الإسلامية 
:صر والشام » تاك لاسياسة الى وجد المنوية فيا خطرا عقة] على اللاتين عو ما 
و بالنالی علیمم م افم ٤ا‏ بۇکد أن وجودهم کان مستمدا من الوجود اتی 
ذاته»› أو می آخر أ کئر وضوحا أن وجود کلیم) كان متم الأخر » ونه م 
یکن لى من غ هن حليفه . وامل ذلك الشمور يعال إاقاء الجنوية إداوهم الى 
آثر الشو طإلى جافب الاين ءنذ بداية الحاة حتى إقامة ا للك اللاتينية بالشرق 
من نأحية ۽ ومن ناحية أخرى يؤكد ما وصلاتا إليه من القول بصع وبة - !ل 
استحالة - الفصال بين الوجود اللاتينى وال جنوى بالشام » وبااتالى صمو بة الفصل 
بين الصراع والعلاقات المايبية الفاطمية من جانب » وبين الملاقات ال جنوية 
الفاطمية من جانب آعر . ومن هنا كان دبك العلاقات بين الأطراف اثلاثة 
أسلفنا ٠‏ 
وما يكن من آم » فقد ظلت علاقات ال جنوية الاقتصادية بالفواطم ةة . 
وسن سیاستمم » و ٤ا‏ عرف عنم من « دهاء وفطنة »٠‏ ورغم شترا کم فی 
التآمر ضد صلاح البين اليو » فقد استطاعرا كسب لقته . وظلوا يتماملون | 
مم مصر اليو بية تجاري ا كان وضمب مع مصر الفاطمية من قبل وا اليك من 
بعد . ولعل صلاح الدين ةد عامامم بنةس طر يقتم 1ا كرة» وهادبم حرطا 
عل مصالمحه الخاصة لواجته إلى ما كافوا جابونه من رقیتی وخ ۔ اب وحدرد 
وأشیاء ضرورية لإعداد الجيش والا طول اللازمين لطرد اللانين » يؤيد ذلك 
ماجاء من لإشارات فى رسالته إلى اللبفة المستضىء العباسى (') . وقد ظلب 
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العلاقات السياسبة والاقتصادية بين جنوة والشرق الاد الإملاى قاعة على 
امت_داد نوات الصراع الصلبى الإسلامى منذ .داية الجلة الصاييية الأول فى 
آریات القرن ا لادی عشر المیلادی حتی طرد آخر جندی صلی من عکا فی 
أواخر القرن الثالت مشر اليلادى )١(‏ . وأغيرآ» فليكن قول المت جل وعلا 
خير تام لبحتنا هذا : « ركنا لا قشوا دنا" إن" ”فيينكا أو مأعطتااء 
ر“بنا ولا تعمل علينا إصرآ کا حلت على الذين من قباينتًا »> نتا 
رلالنا“ ما لا طاقة لسا بم ء واف نكا » واغفر لاء 


وار هنتا » أن ”مولا-نا” فانصترنا على القوم الكا قروب »> (") . 


)١(‏ انظر ت#صيلات تاك اللاقات فى كمقا.ى ر الملاقآت بين جنوة واأعرق 
الأدنی الاسلامی (۱۲۹۰-۱۱۷۱م/۰۹۷- ۹۹۰د ) + ٠١‏ أضراه جديدة علي 
الجر كة ااصلهربةءاليغة المامة اكناب ء الاسكندرية ١۱۹۸م ٠‏ 

(*) البقرة : ۲۸۹ ؟ 
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¿ دعوة أوربان الان الجنوية للإسمام فى للجلة الصليبية الأولى‎ - ١ 
۰ وموققرم ھن الدعرة‎ 

نفلا عن المؤرخ الجنوى الءاصر و كفارو الكاسكيفلولى » فى بجوعة 
مؤرخى المروب الصليبية ج ه» ص ٤۹‏ - 0۰ .۰ 

۴ - اسآيلاء الجنوية واللاتين على بيت المقدس »› وموقف الفواطم منم . 

نملا عن اأؤرخ اجنرى الل_اصر « كفارو ا-كاسكي ةلو € فى و عة 
مۇرخى الحروب الصايبية +۵»›» ص ٥٦‏ - ۷ه ۰ 

۳ - موقعة عسقلان » ودور الجنوية فيا . 

تقلا عن المؤرخ الجنوى المماصر «كفارو الكاسكيفلولى » فى بموعة مؤرخى 
الحروب الصليبية + ه» ص لاه - ۸ه . 

ٍ‡ أسنيلاء ا لجنوية واللاتين على طرابلس »› وسوقف الفواطم منم . 

افظر سبط بن الموزی : مرآة الزمان فى تاريخ الاعيان . 

+۲ ( القسم الثالك عشر ) لرحة ٣‏ أ ب . 

ه - استيلاء ا لجنو ية واللانين على بيروت» وموقف الفواطم منهم. 

افظر سبط بن الجوزى , مرآة الزمان فى تاربخ الاعيان ۰ 


٠۲ +‏ ( القمم الثااك ءشر ) لوحة ۲۹۲ ب . 
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رأينا تذيمل البحث بعدد من الملاحق المامة الى قرتبط بالموضوع ارتباطاً 
اشرآًء وها أميتما نى إلقاء اضوء على بعض قض.اياه ومشاكله . والملاحق 
الائة الأول تتضمن فصوصا ءدونة أص-لا باللغة اللاتينية »> وقد قنا بنقابا إلى 
لغ الضاد مراعين الدقة فى لار جة مع وضوح المعى . اوتوجمد نصوص تاك 
الملاحق فى كاب ء تعرير مدن الشرق » المؤرخ المنوی المح اصر و کفارو 
الكاسكيفلولى » » والكتاب مو جود فى موعة مور حى الحروب الصابيية . ولتلك 
النصوص همتا . خاصة وأن ,كفارو» ةد أمدنا بعديد من العلومات 
والو تع التی ۾ ترد فی أی مصدر لای آخر > أف إلى ذلك آنه کان من 
شود لمان المماصر ين للا“ حداث . وأللحق الأول يشناول الاحداث اى 
صاحبت ة قدوم مم وى أوريان ال_الى إلى مدينة جنوة ق لدعوا ل الإسهام فه ٠‏ 
الح الصليبة الإولى » وما تلا ذلك من قيام الجنوية عمل الصلبان وإعارم 
إلى الشرق لقتال فى مغرف الاين ضد ال ملين . ومتاز للنص بأهميته الحاصة ‏ 
لما تمه من مملومات تار عخية قيمة › أغفة اا لمصادر اللاتينية القد ٤ة‏ والمعاصرة 
للةرة موضوع البح أو التأغرة عنما زمنيا . فالنص بوضح لاء لا لبس فيه 
مرهة اتجابة الجنوية لنداء الباءا أوربان الثانى ودعو ته إيام الإسبام فى الحلة 
اللانينية . ا بؤكد أهمية دور رال جنوية جند المسبح وأعداء الإسلام » - على 
حد قول ا)وؤرخين الغريين. _ فى الجلة مذف البداية » وأآثر ذلك الدور فى ترك 
بصاقه بوضوح لى العلاقات الانينية الإسلامية بصفة عامة وعلى الملاقات 
الجنو ية الفاطمية فى الفترة مو ضوع الب<ث( ۱۱۷۱-۱۰۹۰ ۸۸/۳٤-۷٦۵0)!صفة‏ 
خاصة . أضف إلى ذلك أن النص قد تضمن تا فریدا فى نوع بأسماء بعض 
القادة والزعماء ال جنوية الذين ساحموا! فى الحلة الصليب.-ة وحلوا لواء الدعوة هما 
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مفذ البسداية . عا يؤ كد حقيقة القول.بأن تار قد أزيح عن الحلة الصارجية 
الأول فى ممناء جنوه 0 


ما اما الملحق الانى» فمو عبارة عن نص تثاول دور مل ره جنوة فى الاسقيلاهء 


ع مدمة بت المقدسن و ال ار رة دة تنه على ذا الدور کتحطم الحامية الفاطمية 
بالمدينة » و واسبام الجنوء ية فى المذ عة اى را ح ضحیتبا سکان ÇE.‏ تناز ل 
النص موضوع الغارة اللاينية [ إل انس الفاطمى »> والتى كانت برئاة 


ووا لخادم أحد کبار رجال الدين الجنوية. وهن غلال فراءة سطور انم : 


أمكننا أن ف تهف الدور الذى قام به الجنوية فى القويه على الأفضل الفاطمى ء 
وإخفاء حقيقة أهداف الاتين من الملةء ما کان لہ کو الائر ف جاح ازحف 


صلی ٤‏ وسقوط بيت المقدس ( ولیو ۰۹۹٩‏ ۰ / عبان ۹۲ھ ) ف 
لنم ٥ن‏ اج أخری عن دور الجنوية بقيادة القائد الإينوى هيو [ مرا کو» 8 


وشقبقه, ار ٤و‏ س» ق إقامة « الآلات» (الابراج) وغيرها من معدات القتال؛ 


انی لولاما ما جح الاتين احتلال امعينة القسدة» وبالشال ما و 


إقامة ما کر ز استیطان م ق اشرق ى . 


ما اماق اثالث فمو .ءبارة دن اأص »له همين > اصة وإنه اأص ٠‏ * 


اللا تئ الو جمد الذى أش۔ار صراحة ا دور المجنوية وقاد مم فی لاق اهز ية 
جيش .الافضل الفاظمى فعستلان ( أغسطاس ۹ |/ رمضان (a4‏ < 
کان له آثره فی عدم بروج الافضل :نه مرة ثانية فى حرب دد الفرنج | لبته 


من ناحية » ومن ناحية أخرى كان لذاك الدور أهسته فی شيت دعام الوجود ٠‏ 
اللاتينئبالمنطقة » وإقامة الل اللاتينيه بالشرق .-أصف إلى ذلك أرى لاص > : 


فيه شارات صرعة لمو ل القادة والجند الجنوية على آلاف الدنافير والدرام 


1 http://kotob.has.it 


ن ا و ا ا ی و ا ا ي ا 


الذهبية والفض.ة وغيرها من اغنام والأسلاب اى غنم وهاو لب وهامن الغو اطم 
ق مع رگن بات المدس وعصفلان › کیقابل 1 فدهوه من مساعدات للصابيين. 
ما يؤكد أهمبة المامل الاقتصادى الذى دفع الإنؤية الإسبام فى تلك اللة . 


ما الملحة ان الرابع والخامس » فبا نقلا عن عخطوطة , مرأة الرمان فى 
تاريخ الأعيان » لل رخ سبط إن المجوزى » فلاح الرابع يتضمن نما عاج 
آصسة استيلاء الجنوية واللانين على م-دينة طرا باس عام )1۹م / 0۰۲ھ( 
والنتائج التى ترتبت على ذلك من ناحية > وءوقف الفواطم من تلك الأحدات 
من ناحبة أخرى . والنص له أهعيته حيث يلقى ااضوء على فارة خامضة فى 
فى تاريخ العلاقات ال نوية افاطمية بان الفترة موضوع البحث . أضف إلى ذلك 
اه يوضح خطورة الدور الذى قام به ال طو ل والة__ادة المنوية فى الصراع 
اللاتيى الفاطمى » وأثر ذلك نى القض-اء على اانفوذ الفاطمى فى الشام » وإقامة ‏ 
الإمارات اللاتينية بالشرق 

أما الملحق الخامس والاخير » فهو يشير أيضاً إلى دور الجنوية فى احتلال 
مديئة يروت ( (aor | p111°‏ وهام ف المذىة التى دارت رحاها 
هناك › وراح ضحيتا أفراد حامية ا)دينة الفاطمية وآ لاف من السكان الأمنين « 
شیر النص إلى رد الفعل لدى الفواطم وجهودمم الرامية إلى مواجية الخطر 
الجنوى اللاتينى المشرك › ونتائج ذلك . 
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ر الميجتى الول ٠‏ , 
اروا للجنوية للإسبام فى الءلة:الصليبية 
الأولى وم وقفېم من من الدعءوة ٤‏ 
تقلا عن المؤرخ ا ینوی العاصر »كارو الکاسکیفلونی » . 
فى كوعة مؤرخى الحرب الصليبيسة (١)‏ 


e 


انص الأسل بالنة الاتينية 


Ante enim quam praedicti principes de partibas illis 
in quibas crucem et apostoliéam ` benedietioncu suscerèrant 
: recessiesentj,appatolicus doş episcopos, seilicet Gratianopolitan am 
Aarisiacensem, prece cora, Janam. ` | Beisit, Episcopi namque 
Januam sine mora venerunt, in ecclésia Beati Siri popula 
Januensem irtiımût pints vertire Tecerant, ibique apostolicam 
Legationem (le sçrvitio Dei et Sancti Seğjulori, . sicati apostolicus 
praeeeperat, in remiseione omniam peccatoram narraverant, 
ita quidem ut ad deliberandam viam Sepuleri Domini cum 
galeis,ad Orientales partes irent, et in socictate prasdietoram 
prineipam yiriliter starent. et pugnarent; ande aeternae Vitac 
pracm ium i episcopi habere affirmart. Sermone enim 
peracto et apostoliea Jegatiome audite, multi de melioribus 
Januensibus illa diê crue suscererunt, seilicet isti Anselmus 
Rascherins, Obertas, Lamberti. de Marino filis, Obertus Bassas 


Cafari, R.H.C,- H:Oee., V, HI, Pp. Of. : انظر‎ )١( 
e وأر يد مر الفا صيل هن « کفارو » وکا به انظر سبق :اة‎ 
: ٠. ۲۲-۲۱٤١ وصاجم لأبحت . ص۲۰ وحاشية‎ 
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de Iuasula, Ingo Flaonusy “Dodo de Advocito, Lanfrancus Roce, 
` Pascalis Noscentins:Astor, Guilermus de. Bone : Seniore, Opixo 
Massue, et reliqui plures, qui tanti fuerunt quod daedecim galeas 
et sandanam unas de fortisiimis bellatoribue viris armaverunt, 
et mense jalii versus Orientaks partce iter ijiceperunt, Paacis 
enim dijebus transactis, flnmen Solini venerant et intraverunt; 
qui vocatur Portus Sancti Symeonis. 


اأرجفة العريية للنص 
والآن » وقبل أن يفادر الأمراء )١(‏ سايق ذكرم مكام حيث تسلو 
المليب وال ركةتالرىدوالية (")» أوسل رئيس الأساقة إلى مدينة جنوة أسقفين: ٠‏ : 
اسقف جراتلیا نو بول وأسقف آزیسیاتشننی » لیکونان(۲) فى خدمة ٠‏ 
مؤلاء الله . ولقد وصل:الاقفان إلى.مدينة جنوة پلا تأخير > وهناك جما 
كلالسكال" ماو نين فن كنيمة القدوس سير » وص رحا الشتمب [ الجنوى ] بأل 
مرسلان إلبهم كخدام لعب لته »)١(‏ ولفدمة قب المسيح [ عليه السلام ] » 
. وذلك لمضران المحطايا:. ومن هنا بدأ الذهاب إلى أرض الشرق بواسطة ااسفن 
[1لجتوية م النحرير الطريق المؤدى إلى قر الننيد المسيح [ عليه الشلام ٠]‏ ثم ٠‏ 


)1( اقصود كبلر اإقادة والزعاء اللاتين الذين لبوا بداء لباب أوربال الثافى فى 


كاير موقت ».ولوا الميلبان اسقمدادا لازحف . ايظر 3 ., : 
Cafari, lH, Pe 48 f.‏ 


(۲) بصم ب رکة ود عاء.البابا. آور بان الفاق ٠‏ 
(۴) المقصبو هي ليكول الجوية فى خدمة الةادة اللاتين وإقا للون فى صفوفهم » . 
)٤(‏ القصود و امام ايحي »> ٠‏ 
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جما الامراء الاين وكذالك اجار هين > وحث الأسقةان ھؤلاء وشجہ و مم 
للحصول على ال.كافأة الأ بدية . 


ون ذلك البوم » وبعد انتمناء:عظة الأسقفين » ومعرفة الرأى الرس ولى فى 
هذا الموضوع »› استظاءت أعداد غفيرة من كان مدينة جذوة الحصول عل 
الصاب ان » وبذالك ارط الجنو ية فى سلك الحءاربين إتحرير قر المسيح [ عليه 
الام ] . ومن هو لاء نذ کر : فسا ور رسکید یو » وأو پر تومارینو» وأوبرتوباسو 
من الجريرة وأيو جوۀ-لافيو » ود ود و دی أوفوکاتو »> وس-ان فرانکوروزا» 
وباصکوالی ينو آشنسو » وأستور »> وجولي لو دی بون سینوری » وأو تمو 
موسو » وآ خرن كثيرين » وكانوادمن الكرة عيت أعدوا انى مشرة سفينة 
حربية » وسفينة شحن » [ شحنت ] برجال أةرياه من رجال الحرب . 


ونی شور یو او (۱)آعز امع تین عو آلږہات الشنرقة 9( ٤‏ وودد 
هرور عدة أيام وص-لوا الى نهر سو لينو ودخلوه ۽ وهو ما عرف عیناء اديس 
مان () . 


)٧(‏ شهر يولبو دن عام ۱۰۹۷م ۰ ا 
Cafari, Il, p. 50 & wote i: 1‏ 
(۷) آی انا فی طريقیم إلى الأراضى ا الاقفدسة فى الشام . 
(۴) بقصد مي ناء القدس سيمول (السويدية) » وحپع كان اللاتين #اصرول موبنة 
طا هة آ ندا , 
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الى الا 
اسقيلاء الجنوية واللاتين على بيت المقدس 
وه۔وقف الف واطم مم 
نقلا عن المؤرخ الجنوى المعاصر , كفارو الكاسكيفلولى » 
ف رة مۇر ڭى اروب الصليبية )'( 


النص الأصلى. بالمنة اللاتينية 


Et inde ad primcipem Babilomise, qui Levealmeradua 
vocabatur, Johannem camararium legatum miserant, at militibus 
Francerum Yviam tecuritatis et mercatum juaxta maritimag 
civitates et locos usque ad Jerusalcm daret et eoncedetet. 
Princeps vero Babiloniae legetam Francoram honorifice 
suscepit, et dona magna tribait, et insuper nuntiom suum 
dedit, quai omnibus civitatibus et msritimis locis praecepit ut 
mercatum militibas Franeornm darent, Postquam vero prineipes 
Francerum Jegationem principis Babiloniae tam honorabilens 
per legatam saum audierunt, statim ad Jerosolimitanum iter 
inceperunt. Cum autem sd Jernsalem venerant, obsidendo 
civitatewm, viriliter bellando steterunt, et omncs cisternas aqnuae, 
quae deforis eramt, destructas invenerant; quapropter quotidie 
a Jordanis flamine aquam deferebant, Et ebsidendo civitateum 
Per meneem nunuۍm,‎ ecce Guillermus Januensis Embriacus, et 
Primus, frater ejus, cam duabus galeis Jopem veuerunt, et 
pro timore Sarraconorum Scalonae,. galeas ibi tenere ROM 


erer 


Cafari, R.H.C.=—=H.Oce,, V,1X,p. bof, 0 
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potuerant, Ideoque galeas destrsxerunt, et totam Jignamen 
galoaram qpod necessarium crat ad xaackhina capiendae 
civitatis, ad Jerasalem portare fecerunt, Christiani vero, de 
adventa Janwuensiaom ` multum leetantes, honorifice eos 
eusceperunt, ct :in -gonsilio eoram eapiendae civitatis omnimodo 
stoterunt. Januenses vero machina omniaque nuecessaria 
capiemdae civitatis feceruut, infra xl dies civitatem totam, 
` PpFacter turrem David, ceperunf, ot Sarracenos civitatis 
interfecerant:.:‘Et hoc fuit wense julil, ot tame currebant anni 
Domisi mille LXXXXVIII, 


الترجة العريية للنص 

عد ذلك » أرسل الصلببيون [ الفر تة ] إلى « لبقام رادوس » )١(‏ میں 
2 بابلو نيا > (") رسلاء على رأسمم الرسول و يوحنا» ہی می لاجنود اأفر نة 

طر يتا آمنا عو ألمدن الءحرية اجار ية وما وھا ی مدينة بات المقدس . 
ونى المقيقة » استقبل أمير , بابلوفو اء السفارة الصليبية بكل الفاوة 
والترحاب» وأهداها هدابا ءظيمة » وعلاوة على ذلك أخرها بأنه أعطى أو امہ 
إلى كافة ادن والنواحى الطلة على البحر حى نح السيلات الجنود 
اام جين ر( . وأقد عل امادة الصلبيون ذلك ءا اله اأرسمل الندين قدهوا من 


١ (‏ اأقمود هذا (الأفضل داهنشاه وزير اأستملى الفاطمى ) . افر : 

Cafari, IX, note Cp. 56,‏ 
(۲) يمنى بلك « أميرء أو * وزير ممر ». ۰ ۰ 
(۴) تكد تلك الرواية ماوسلنا إليه يخصوس وجو الفاق مسبق .بين الأفضل 

والصايببين ؛ القدرم إل الدرق والةضاء على السلاجةة السدين ء فى هذا اأمفد وامزيد 

انظر کتابى : الملاقان بين جنوة والشرق الأدتي الاسلامي ( ٠ /١۲۹١-۱1۷١‏ 

۷ 2( س ۰۹1-43 
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قبل أمير د بابلوداء الذى اخسن #لتقبافم وأ کرم وفادتہم . ونی الال ا 
[ الصلببيون ] الرحف تجاه الت ادس . ٠‏ وجرد وصو لمم حاصروها حيث 
دات رة كبيرة مدمرة وعنيفة > ووجد #صليبيون أن خرانات الم اه 

ال تجؤدة حارج المنانة قد ذمَرَبق ٤‏ لدلك كاتا يذهبون يومياً إلى ر الاردن 

ک عزو دوا بالمپاه . 

ولقد ظل:الص لوان حاصرين المدينة مدة شر » وفى نفس الوقت وصل 
ولام إمريا كو الينو ی» وشقية۔ه بر ٤وس‏ على ظبر سفيفتين إلى ميناء يافاء 

وخوفا من المسابين المقيمين فى عسقلان م يستطيم| الاحتفاظ بالسفيفتين » 


خطاه) () » ولا أخشام) إلى بيت المقدس لیصنعا منہا آ3 () ؛ کی يدغلوا. 


بها الدينة »> وحينئذ اجتمع اللانين ء وعثوا فى كيفية [حتلال المدينةءأية وسيلة. 

[ مها يكن ن أمر ]» صنبع الجنويون الآلات » وكل الأشياء المطلوبة 
لاحتلال المدينة > وعندئذ بدأوا (۴) فى الدخول إلى المدينة واحتلوها بالفعسل 
خلال أحد عشر يوما » ولم يبق بأيدى المسلبين من ادينة سوى قلعة 
( داود ) . وبدغول الجنوية [ المدينة ] قتلوا أع.دادا غفيرة من المسلمين الذين 
کانوا يدافعون عنما ... تم هذا فی خلال شېر یولیو عام ۱۰۹۹م (') . 


)١(‏ الممروف أل الأسطول القاطمى هاجم السفن اليو ية آإزاك ودسرها , فى ذلك 
الدأن » ولريد من التفاسيل انطر ماسبق : ص١۷٠‏ وحاشية رقم ۲ . 

(۲) يمف « لوص تما منپا پر جا أو أبراجا متح ر كءة اياجة للدرنة يها » 

(٭) القصود ا لإنوه» بقيأدة إمیریا کو واللاتبن وتيادة « جود فرى دى وبول 
اظ ماسبق س۷۲٠۱‏ وما يها . 

() امروف أن وافلخار الدولة » حا كم المديلة الفاطمن كال هو وبمض جوده قد 
أحثهو! بالفلمة > واساد موا ء فظير الأمان > وجح 2 إمغادرة فة ای آمال إل 
هسمقلان . انظر ماق ٤‏ س۷۸ ۰ 


۵) بوم الجمة ١١‏ پوليو ۲۴/۱۰۹۹ شمبان £4۲ «.. 
http://kotob.has.it‏ 
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اللحق الثالف 
موقعة عسقلان ودور الجنوية فما ' 
اقلا عن المؤرخ ال جنوى المعاصر « كفارو اللكاسكيفلولى » 
فى موءة مؤرخى الحروب الصليبية (') 
النص الاصلى بالغة االاتينية ٠‏ 


ف ی وی کی ا 


Princeps Babiloniee cum magno exercitu militum et 
peditam, manu armata im planitias Remulae venit,. Cbristiani 
vero, qui Jerusalem crant, intimul cenvenerunt, ct 1egHüUm 
Jerasalem in tutela et custodia ducis Gotoirei dederunt, et 
dominam regni et omnium illaram partiam illum posuerunt, 
et cum pracdicto domino in planities Ramulae ad SĞellum - 
contra Sarracenos sine mora perrexeruat. Bello vero ircepto, 
Saraceni quidem terga volventes campam dimigerami; christieni 
autem eos sequentes cet interficicndo campum tenueruprt, et 
omsia qunc Sarraceni i» campo dimiserant, tentoria et 
caetera recolligerant, cet ad Jopem omnes simul convenerunt; 
et Gotofream, quem dominam regni posuerant, ibi dimiserant; 
Caeteri autem mare trausire cupienfes, alii ad portum Laur 
icine venerant, alii ad portum Sancti Simeonis perrexerunt, 
et naves adecendentes, mare transierunt:-. Januerises Vero, 
Guillermaas Embriacas et Primus, frater cjus, scillcet qui 
galeas duas daxerant apud Jopem, et de lignamine earam 
machina fecerunt, de quibus civitas Jerusalem caj ta fuit 
( praedicti enim fratres multam et immeusern pecurjam auri 


Cafari, R,H.C,H.Oee., V,X, Pp. 57 f. (۱( 
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et argemti atque g:mmasrum de prineipe Babiloniae [ceperant], 
quando quidem ille ab exercitu Francoruam superatus ct campum 
dimiait); isti autem fratres eum tota pecuniu qu:m ceperant, 
cum gales una quam emernnt, marc trausierunt, ct Januac in 
vigilie Nativitatis Domini venerunt, cet iitteras de eaptioue 
Jerusalem et de saccursu necessario a Jerogolimitana curia, 


vidclicet a patriarcha Damberto et a Gotofreo, regıui Jerusalem 
domino, detalerunt, 


اتر جة اأعر ية لص 


جاء آمیر , پابلونیےاء () مع جيش طخم من الفرسان والمشاة بكامل 
اساحتیم إلى سل الرملة » وف ال محقيقة كان الصليبيون قد اجتمموا سوياً نى بيت 
المقدس وةرروا أن يتسم الأمير جودفرى [ دى بويون ] الدينة وكل النواحى 
المحيطة برا . ولقب بامم أمير [ اكم ] بيت المقدس واواحيما ومع هذا السيد 
الم كور (۴) وجه الجيع إلى سبل الرماة لحار بة ال لين .وعد أن يدأتالممركة 
حاف المساون من الصليببين وهر بوا » تاركين معسككرا تمم بكل مافيها غنيمة 


م .هذا» ومن جمةآخرى طاردم الصليبيونوقتلوا منم عددآً کبیراً. کا استولوا 
على الممسكر وكل مايه من خلفسات الملهين الذين كانوا قد تركوها بدالء 


فجمموا ايام وکل ىء ۰ 8 | 


وعند بلدة و ياف » احتشد الصلیییون جیمبم بعد آن ترکوا جود فرى سيدا 


)١(‏ أيه الأفضل الفاطمى ء 
(۲) صد جو د فرې. دی پویول حا کم پیت المقدس . 
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لتلك النواحى () ء أما الٍ-اقون بعد ذلك» فةد أرادوا عبور البحر › فنهم 
مدد وصل إلى منداء اللاذقية »> وعدد آغر ذهب إلى ميناء القدرس سيمون › 
وبعد أن استقلوا الدفن صر وا مها البحر [ إلى أور با ] ...اما الجنوون۔ 
أمثال«ويام مب يا كو» وشقيقه بر٤‏ وسالفذان قادا السفيتتين إلى «يافاء» والمذان 
استطاعا صنع الالة انى استطاعوا بها [ هما ومن ممبا من ال جنوية ] احتلال بيت 
المقدس » هؤلاء قد حصلوا على كية كبيرة من النقود الذهبية والفضية من تلك 
التى غنموها من أمير , بابلوتيا 


ومن ثم » وبكل تلك الأموال التى 8 ها غادر هؤلاء الأخوة )١(‏ أا 
الممسكر [ الصليى ] »> واستقلوا سفينة سبتى أن استولوا عليم-ا» وهاءروا 
البحر ؛ فوصلوا جنوة فى اليوم ااسابق لذ كرى ميلاد المسيح [ عليه السلام ] . 
وهناك رووا كىفية الاستيلاء على مدينة بيت المقدس والمصاعب الى واج وها 
من حامية المدينة »وكيف آم سلوا المدينة إلى البطريق داعيرت »وجودذرى 


میں مت المقدس ونواحا 0 


(( الةصود أن أغاب العاده اللاتين قف | جتممو! فى ياف وقرروا د عه قوط اد 
ادس والاا:صار ]۴ موقمة ع ةلال س لوده إلى بلادهم بء أن قت at‏ المبليمية 
الأولى أهمدافماء 


(۷) ةمك وولپام عبرا کر» وشاږته ر ېمو س» وهی جاكام) الجنك أأجاوية + 
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) الاحت الرابم 
استیلاء ا لجنو ية واللاآين على طراباس وەوةف الفواطم منم 
من مخطوطة ١‏ مرآة الزمان فى اربخ الأعيان » لبط بن الجوزى () 


وی عام )١( «٠١۴‏ ء خت الفر نج طراباس » وقيل فى السنة الأقية 
اجتمسع ملو کم رواد بن صنجیسل (۳) . فى سين مركب [ جنوية ] ف البحر 
مشحونة بالقاتلة > وطنكرى صاحب أنطاكية » ويغدوين صاحب القدس ؛ 
وشرعوا فى قتالما ء وضايقوها منذ شعبان إلى حادى عشر ذى الحجة » وآسندوا 
برا جم إلى الور » فلا رأى من سما من المس-كر وأهل البلد ذلك » سقط فى 
ايديم وأيقنوا باىلاك مع تأر أسطول مصر عنم وكان 5) سار الاسطول 
عوم ردته الريح إلى مصر »> فلا كان بوم الاثنين هاجم-ا الفرنج وألجبوها 
وأسروا () رجالا » وسوا نسساءه) وأخذوا أموالمها وذغايرها ما لا عصى 
ولا عصر › واقتسموما بینم > وساروا (*) إلى جبلة وما فخر الك بن عبار 
فقسلهوها بالامان فى ثانى عشر ذى المعجة » وخرج منها ابن عبار سالا » ووصل 
نذالا طول الممری ولم ارج في) تقدم من مصر مثله » فوجدوا الاد قد 
أخذ فعادوا إلى مصر () ٠‏ 


~ ۱۰۸۲ وأسثة آخری ميکر و فیام رقم‎ ١ ب۰٠۵۱ فة ( صو )ر هی ) رقم‎ )١( 
٠ القسم امالك مشر‎ - ١ ١ج‎ - دار الكثب ااصرية  الةاهرة‎ 

(۴) تفاهل سدة ١١٠١م ٠‏ 

(۳) قمص بر ترام بن صنجیل 

۰ ۲٩۲ (€)لوحة‎ 

(ه) أى الجثوبة واللائين بالأسطول فى بحر والجيش فى اأبر ٠‏ 

۰ ټپ‎ ٣۹٣٣ اوحة‎ )٩( 
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اسم لاء الجنوية واللاتين لى بيروت 
من مخطوطة د مر آة ألزمان فى تاريخ الإعيان + لبط بن الجوزى (') 


دون عام ۵۰۰۳ (۲) . خرج طنكرى من أنطا كية فأخذ طرسوس وقرر 
على شيزر عشرة آلاف دينار» وقسلم حصن الا كراد وعاد إلى أنطاكية » 
وفزل بغدوين صاحب القدس وابن صنجيل على بیروت »وسار الیم جوسلین 
صاحب آل باقن کاو آم ست ا س وت ر ب شت 


وجاء الاسظول المصرى وفيه الرجال والميرة » فدلوا سيروت»› فقويت 
نفوس أهاما . فبعث بغدوين إلى الجنوية فجاءوا فى أربمين مركباء فزحفوا 
على بم وت برآ وعرآاً فدخلوها قېرآً بالسیف » فقتلوا » وپپو ا وسبوا»› وفعلوا 
کا فعلوا بطرا باس » وانتصفو اال موال والذخائر ثم رحسل بغدوین فنزل عل 
صیدا» وراسل آملما بتملے البلد فاستمہلوه مدة عپنوها فأجابمم » وأخذ منم 
مالا» وعاد إلى القدس. بسبب المج ٠ )٣(‏ 


(۱) سخة < تصو پر تسى »امخطوطة تحت رقم ٠۵۱‏ ب٠‏ ولسخة أخرى میکر وفبام 
رقم ٠۸۹۲‏ - دار ااسكتب المصراة س ١١+‏ - القسم الوالث مشر ء 

(۲) تقال سنه ٠١١٠۰‏ م ء 

(۳) لوح ۲۹6 بب ۰ 
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ETO SE RL 


قائمة المصادر والمراجم 


بیان بالختضرات الواره ذکرها نی ال حواثی . 
الجموعات الى تتضمن المصادر الأصابة الحروب الصليبية . 
المصادر الاصلبة الأوربية . 

الخطوطات والمصورات العربية والميكروفيلم . 
المصادر الاصلية العر بية . 

المراجع اكانوية الأوربية . 

ت المراجم الثانوية المربمة والمحرية . 

دوائر المارف والمحاجم . 
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بیان بااخنصرات الوارد ذ کرها فی اغؤاشی 


A.O. lL. ' ~~. les Archives de LOrient Latin. 
Camb. Med; Hist. — The Cambridge Medieval History. 
colamb. Eucyc. — The Columbia Enecyelopedia. 
Diction, Emcyc. ~~ Dictionnaire Encyclopedique. 

Encic. Mot, — Enciclopedia Mota. 

Grande Dizion, Encie.—Grande Dizionario Enciclopedico. 
Eneyo. Brit. — Encyclopaedia Britannica. 

Eneye. Inter. — Eneyclopaedia International. 


E. Ll — Eneyclopaedia of Islam. 

La Grande Encyc.-—- La Grande Encyelopedie. 
A.B.R. - — American Historical Review. 
J.EH. ~— Journa) of Econimic History. . 


Quart, J. of Eeenimics-- Quartely Journal of Economies,’ 

Specuiam J. of Med. Studies - Speealu m :A Journal) of Medieval 
Stadies. : 

R.H.C. — Doc, Arm, — Recueil des Historiens des Croisades, 

1 Docanents Arménienss ۰ 

R,H.C,—H.Oce. —~ Reeneil des Hietoriens des Croisadee, 

Historiens Ooccidenteux. 


(اولا) 


!جم وعات الى تتضمن ااصادر الأصلية للحروب الصليدية 


Michaud, J., Bibliothéque des Creisades, 3 Vols., New York 
1881. . 

The Crusades— The Greek and Eastern Charehes, (Thc Religions 

۰ Tract Society, Iustituted 1709) London (N.De.): 


س ۳4 س 


Les Archives de L Orient Latin, publié par la Société de 
L@rieont Latin, 2 Vols. Paris 188! et 1884 (Textes 
Inventaires, et Etudés Originales). 

Recueil des Historiens de Croisades, pablié par les sotns des 
L'Académie des Inecriptions et Belles-Lettres, in 16 huge 
folio Vols., Paris, 18411906 : 

I. Historiens Oecidentaux, 5 tomes, 1844-95; 
ll. Historions Orientaux, (Arabes), Stomes, 1875--81; 

Ill. Historiens Grecs, 2 tomes, 1875 -81; 

IV. Documents Arménicns, 2 tomes, 1669—1006; 

V. Lois, 2tomes, 1841—1843, 

Revue de L'Orieut Latin, Publiée sous 1a direction de M. M. Le 

Marquis de Vogué et Qh. Schefer. Paris, 189310911. 


(ثایا) 


الصادر الأصلية الاوروبية 


RN: 


Albert d’Aix, Historia Hierosolymitana, Ed. R,H.C.H. Oce, IY, 
Paris, 1870. 

Anna Comnena, The Alexiad, trana. by Elizabth A. S, Dawes, 
London, 1928. 

Cafari Dc Caschifelene, Liberatione Civitatam Orientis Liber, 
R.BH,C,.H. Oce,, V, pp. 47—73. 

Downs, N., (Ed.), Basic Doeaments in Medieval History, New 
York, 1959, 


Feueher de Chartres, Greta Francoram Iherusalem Peregrinentiau 


(ab a»no 1095 ueque ad annum 1127). Ed.R.H,C, 
| H, Oee., II, pp. 311—485, 
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وإ ~~ 


Gesta Francorum Et Aliorum Hicreselymitanor um. R.B.0.— 
H.Oce., Il, pp. 121-103. 
: ولقد اعتمدنا على اأرجة العربية للمصدر وهو تحت امم‎ 
أعال الفرأجة وحجاج بيت القدس ».- ترجة وتعليق الأستاذ الدكتور‎ , 
. ۱۹۸ حسن حبشى - القاهرة‎ 


Matthiew d’Edesse, 
.Extraits de La ehronique. Ed. R.H.C.-Dose. Arm.; 1, Paris, 
1809, pp. 1-150, 


Matthew of Westminister, ٍ 
The Flowers of History, traus. from the eriginal by 
C.D.Yonge, 3 Vols,, London, 1853. 


Raimond d’Agiles, 
Historia Francoram qui eeperunt lherusalem, Ed, R.H,.C- 
H.Occ., I, pp. 231-309. 

Roger of Wendover, 
Flowers of History, trans. from the Latin by Giles J.A, 
2 Vols,, Londen, 1640. ۰ ۰ 


William Archbishop of Tyre, 
A History of Deeds Done Beyond the Ses, tras. amd 
Annot. by Emily Awater Babcock and A.C.Krey, 2 Vols., 
New Yerk, 1043 


(اسا) 
الخطوطات وا!صورات العربة واايكروفيلم (') 


این آی الس رور (ت ۱۰۲۸ھ /۱۹۱۹م) مد بن أ السرور زين اأدين‌البسكرى: 
, النزهة الزهية فى ذكر ولاة ممر والة-اهرة الممزية > دار الكتب 
الأسرية - رقم ۹ اریخ وأمىخة أخرى ميکر وفیلم رم ۱۷۱۸ ۰ 
ابن بيك ( ت ۷۳۲ھ / ۱۳۴۱م ) آبو بكر بن عبد اله : 
١‏ - « دور التيجان وغرر قواریخ الازمان » ۔ دار الكةب المصرية - 
رقم ٤٤۰۹‏ آريخ . 
۲ - « كز الدرر وجامع الغرر > - ٩‏ ج - دار الكتب المصرية - لمخة 
تھ ویر شمسی رقم ٤1٤۳‏ تاریخ ۰ 
ان اذر. ( عاش فى القرن النانع المجرى / الخامس عشر المر-لادى ) 
عمد بن مد بن پادر : 
ء فتوح النصر فى تاريخ ملوك مصرء - دار اللكتب المعرية - لسخة تصورر 
شی رقم ۲۲۹۹ . 
این تغری بردی (ت ۹۹/6 ۱۲م ) جال الدین بو اسن بن يوسف: ] 
« المنبل الصاف والمستوفى بعد الوانى » - ه ج - دار الكنب الصرية 
رقم ٥‏ تاریخ . 
اس الجوزی ,سبط » ( ت ۵۹4 / ۱۲۷م ) أ بو المظفر شس الدين 


يومف بن قزآوغلى : 


)١(‏ درا فى المواشى الى اطوط بكاة (ورقة) » والصور بكلة (اوحة) سواء 
شخ ko toba.‏ اھ ورا پا آو ميکر وفیام » وااطبو ع بكامة (صفحه) تميزا أكل على حدة . 


— ۷ 


«سآة الزمان فى تاريخ الاعان » ۔ + ٠۲‏ ( القسم اثالث من ٤۸١‏ - 
۷ه ه )دار الكتب المصرية - أسخة تصوير مى رقم ١٥م‏ ت - ولعخة _ 
أخرى میکرو یلم رقم ۱۰۸۹۲ ۰ 
ابن دقاق(ت ۹ / ۰۷٤۱م‏ ) صارم الدین راهم ون کد بن آيدەر 
السلا : 
«الجوهر الين فى سير الملوك والسلاطينء - دار الكتب الصرية 0 
تاریخ › > وأسخة أخرى ميكرو فيل رقم ٠٠٠۵٤۷‏ 
آبن رول ( ت ۵۷۷۸ / ۱۳۷۹م ) عباس بن على بن داود بن روسف 
إبن ر : 
« ازهة العيون فى تاريخ طوائف القرون » - بجلدان . دار اللكتب المصرية 
رقم ۹۹ء تاریخ . 
باخرمة (عاش فى القرن العاشر المجرى/ السادس عشر المیلادی ) أو حدين 
عبدالته بن أحمد بن على : 
« قلادة النحر فى وفات أعبان الدهر »  -‏ بجادات - دار االكتب المصرية 
رقم 1°{ تاریخ › فسخ أعری میکروفیلم رقم eAoY‏ ° ) 
الاعفماى ( ت ۵۵۹۷ / ۱۲۰۱م ) ع ساد الدین د بن دد بن حامد : 
« اتان الج امع انر اریخ ۾ أمل زمان » - جامعة ألدول العر ية 
( معد الخطوطات ) فول رقم ۸۷ . 
البغدادی ( ت ۲ | 114م( أحہد بن عبد الله : 
« صون أخبار الاعيان من مضى من سالف العصر والازمان » - دار 


.کب ألھر رة اة ص ور س رقم A1‏ تاریخ ۰ 
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الخررجی (غیر معروف تار وفا"ه) جال الدين على بن امسن الاانصارى: 
ء العرجد المسموك فى سيرة الخاضاء ولالوك » - ؛ + - دار الڪتب 
الأمبرية - رقم ۴٠۸٠۳‏ تاریخ . 
السلا ( تاريخ الرفاة غير معروف ) ش ماب الدين أحد : 
مختصر التواريخ »> دار اللكثب الأصرية - رقم ٠‏ تاربخ » واسخة 
آخری میکرو فيل رقم ۱٩۷٩‏ ۰ 
ااشطيى ) ت ۹۹۳ | 00ا - 1007م ) أبو عمید الله مد ن على ہن حسن : 
«الجان فى عختصر أخ.ار الزمانء - مكتبة بلدية ( عافظة ) 
الاسكندرية رقم ۱۹۲۴ ب . 
القرمانى ( ت ۸۱۰۱۹ / ۱۹۱۱م ) أ بو العب_اس أحد جلب بن يوسف 
أبن سد : 
« آخبار الدرل وآثار الأول » . دار الكتب المصرية -- رقم .1۹۲١‏ 
اریخ » وفسخة أخرى میکرو فيل رقم ۹۷ں ۰ 
الکتی (ت ۵۷۹٤‏ / ۱۳۹۲م ) د بن اکر آحد بن عبد الرحن 
فخرالدین: 
« هبون التواريخ ۱۹ جلد (=١‏ الأوجود + ٠٢‏ من أسخة رابعة كثيت 
بالنسخ عام ۰ه دار الكتب الممرية رقم ۷ ت ۰ ) . اطلعنا عل 
8 ( ۸ - 0۳ھ (- جامعة الدول العريية ( معد اطوط ات ) 
میکرو فيل رقم ۰۱۸٤١‏ 
مرعی المقدمی ( ت ۱۰۳۳ھ / ٤۱۹۲م‏ ) مر عی بن يوسف بن اف بکر 
ان أحں : 


« از هة الناظرين فى تاریخ من ول دمر من الخلفاء والسلاطين » ۔ دار 
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0۹ ا 


الكتب المصريه - رةم 4 تاریخ »> وأسخة ة أخرى 2 رقم 
۹ 1۷6 . 
النویری ( (pr | ٠۷۴۲‏ شاب الدين آحد بن عد الوهاب بن گد: 
« باية الأرب فى فور الادب » _ .م علدا دار #-كتب المصرية - 
زخه ام ویر شی رقم ٩ه‏ معارف عامة . 
ہو ف ال ملوانی ( عاش فی القرن ۵۱۲| ۱۸م ) مد بن يوسف الملاق :. 
وتعفة الاحباب من ملك ممر من اللوك والنواب >- مجلدان - أحخة مصورة 
(ميكرو فيم رقم ٠٠٠‏ ) لقلا عن فسخة كتب إوهاج عام ۳ه 
برقم ۲۸ت - ۲۰ ق ۱۵۰ ×۱ ۲ مے۔جامہة الدول العر بية( معد الخطو طات ) 
( رابعاً) 


المصادر الأاصلمة العرببسة 


أبن الاير الجرری ( ت ۲۰٦ھ‏ / ١۱۲۲م‏ ) أو اسن على بن أ الكرم 
الملقب عر الدين : 

١ ابجلدات - الطبعة الأزهربة - ط‎ ١ الکامل فى التاربخ > ۱۲ ج فى‎ « - ١ 
. ه‎ ٠۴٠١ | الفأهرة‎ 
- التاديخ الباهر فى الدوك الاتابسكية » - تمیق د . عبد القادر طلمات‎ ۲ 

٠ م‎ ٩1۴ القةأهرة‎ 

أبن بطوطة ( ت ۵۷۷۹٩‏ / ۱۳۷۷م ) آبو عبد الله مد بن عبد اله : 
« ممذب رحلة ابن بطوطة المساه تحفة النظار فى غراأب الاءصار وعجائب 
الاسفار > ج ١‏ -وقف على تمذيبه أحد العمواصى وعد أحد جاد المولى 
ج الأطبمة الأميرية - القاهرة ۴٦۹٠م ٠‏ 

أبن تغری بردی ( ت ۵۸۷4 / ۹۹٤۱م‏ ) جال ادین آ بو احاسن بن يوسف : 
النجوم الزاءرة فى ملوك مصر والقاهرة »> - ۴| = . سلسلة ترائنا- وزارة 
النْعَافة والإر شاد - اس خةمصورة عن ‌الطمة الاميرية-الةاهر ۹3۴/۴۶ 


: 
http://kotob.has.it 4 


am’ YY ت‎ 


أبن جبیر ( ت ۸1۱6 / ۱۷۲۱۷ ) أبو الحسن مد بن اد الکنالی الاندامی : 
« رحا ان جہیں » - بیروت - ۱۹۹۸ م ۰ ۰ 
ابن:الخطيب ( ت ۷۷ھ / o‏ م ) اسان الدين : 
« أعال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسسلام » - تعقيق 
د . أحد مختار المبادی وعمد [براهے اكنال ۔ القسع الثالث الدارالبيضاء۔ 
Ab‏ 
این لدون ( ت ۵۸۰۸ / ١۰٤۱م‏ ) عبد الرحن عمد المخرى د 
- « اعبس وديوان المبتداً والح »- ج- القامرة (بولاق) ۱۲۸4 ه. 
- « المقدمة > - دار إحياه اترات العرن - يروت ( :دون تاریخ) « 
ابن خلکان (ت ۵٦۸۰‏ / ۸۲ ۱م) شمس الدین أو المياس أحد بن عمد : 
وفيات الاعيان وأنباء ناء زمان » اقيق عمد حي الدين عبد الميد» 
٦‏ ج القأهرة ٠٧۹6۸‏ 
ابن سحيد ( ت القرن السابحع ه / ١۴‏ م ) على إن مومى المغرن : 
| - و کاب ال جغرافیا » ط ١‏ - بیروت ›» ۹۹۷۰ . 
٣‏ - « النجوم الزاهرة فى حلي حضرة القاهرة » - الق ا حاص االةاهرةمن 
كتاب «المغرب فى حل المغرب» - حقيق د . حمين امار مطبعة داراا۔كتب۔ 
القأهرة ۱۹۷١‏ ء 
ابن شداد (ت ۴۴ ٦ہ‏ / ۳۹ رم ) أبؤ امحاسن یوسف بن رافع بن کیم : 
« انوادر السلطانية والماسن اليوسفية المعروف بأمى سيرة صلاح الدين » 
تحقیق د . جال الدين شال - ط و - القاهرة ۱۹۹4 ٠‏ 
این الصیرن ( ت ۵٥٤٢‏ / ۷٤۱م‏ ) آبو القاس على ہن منجب بن سلمان : 
« الإشارة إلى من ال الوزارة > - عقي وتمليق عد الله خلص - مطبعة 
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~ إ۳ 


المعبد العلل الفراسى - القاهرة ١٢۹٠م ٠‏ 

ابن ظبیره ( من علیاء الةرن التاسح اجرى | 10م( 
« الفضائل الياهرة فى امن «#ر والقاهرة  »‏ تحقيتق مصطفى ااسقا وكامل 
المندس _ القاهرة ۱۹14 . 

اون المری ( ت ۸١‏ / ١۲۸م‏ ) العلامة غرف وروس | بوالفرح بنأهرون 
الطب الاطى : 
وتار بخ تمر الدو ل»-المطبمةالسكاثر ايكة للباء اليسو عین- یروت ۱۸۹۰م 


ان عذاری ( ت أواخر لقرن السابح د / ۴إ م) أبو عبد الله عمد المرا كشى: 
« البيان المغرب فى أخبار الأنداس والمغرب » - ٠+‏ - م تاريخ أفريقها 
المرب من الفتح إلى القرن الراب المج رى»-اشر وآعقيق ج.س. كولان» 
أل پروفنسال . لیدن ۱۹4۸ م . 

أبن القطان ( ت ۹۲۸ / ١۲۳٠م‏ ) أبوالحسن عل الكتامى الفاءى : 
« اظم اجان فى أخبار الزمان » - جزه من الكتاب -أعقبق د. مدعل مک 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة محمد الخامس - الر باط 
( بدون تاریخ ) . 

ان القلااسى (ت ٠٠٠١‏ / ١٠٠٠م‏ ) أبو يعلى حزة بن أسد إن على بن عمد : 
« ذيل تاريخ دم شق  »‏ بيروت ( مطيمة الذباء الیسوعیین ) ۱۹۰۸ م . 


)١(‏ اختافت !لأر اء فی حقیقته وهو اما ان پکون )١(‏ اپا لاسءادات ج لال الدین 

ل بن ل بن المسین ن یره الغرومی (۷۹۰۔۱٩۵۸)‏ أو (۲) أا الطب ءب الدين 

اح بن ل ون المسین (۵ ۰-۸۲ ۵۸۸) و (+) ی اسحاق ,رھال الدین ا ہراھیم بنط 

اين څل ,ن ل رن حسین بن على رن عطية نن ظمبرة ٠ )٠۸۹١-۸۲١(‏ في هذا الصدة 
وللاسترادة انظر نفس الصدر ° ال ( چ )۰ 
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ان الوردی (ت ۹ / ۱۳4م( آبو حفص زين الدين عر بن مظفر بن عر: 
, تمة الختصر فى أخبار البشر » ( تاريخ أبن الوردى ) - ۲ ج - القاهرة 
٠ “PIA‏ 
ابو الفدا ( ت ۷۴۲ | ۴۳٣۱م‏ ) عاد الدين أو الفدا اماعيل بن على : 
, المختصر فى آخبار البشر » ويعرف تاريخ أ ادا ۔ ع ج فی جلدین ۔دار 
الطباعة الشامانية _ الاستانة ( القسطنطينية ) ۱۲۸١‏ د . 
أبو المن العليمى ( ت ۵۹۲۷ / ١١٠ر‏ م ) أبو العن عبد الرحن إن محمد إن 
جير الدین : 
, الأنس الملل بتاربخ القدس والخلیل › ۔ ۲ + د القاهرة ۱۳۸۳ ه٠‏ 
الادردسی ( ت /١٠۹۰‏ ١١٠٠م‏ ) ابو عبد الله عمد بن مدن ٥.د‏ الله 
ابن درس 
ت وأرض الودان ومصر والاندلس »> - مأخوذة من لزهة 
المعتاتی فی اختراتی الفاق »» نشره دی غویه ودوزی - لیدن ۱۸٦۹۲‏ م ۰ 
الاریلی ( ت ۵۷۱۷ / ۷٠۴٠م‏ ) عبد الرحن سبط بن براه بن فيسو 
بدر الدين : 
و الذهب المسجوك مختصر من سير الملوك » - وقت على طبعه وحقيقه كى 
ااسید جاسے ‏ مكتبة الى - بذداد ۹16 م 
الاصفہانی ( ت ۵۹۷ / ۲۰۱م ) عاد الدین عمد بن محمد بن حامد : 
الفتح القسى فى اافتح القدسی > ۔ اشرهالاستاذ محمد ود صبح - 
القاهرة ٥٦۹٠م ٠‏ 
الذهى ( ت ۵4۸ / P94A‏ ) ابو عبد الله محمد إن أحد ن مان پن قاءاز 
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« دول الالام > - حقيق في محمد شلتوت ومحمد مصطفی اپراھ ۔ 
۲ ج -اطيثة المصرية لكاب - القاهرة ۱۹۷4 م . 

السي وط ( ت /۵۹١١‏ ١١٠٠م‏ ) ابو الفضل عبد اارحمن بن الكال أن بكر 
جلال الدین : 
١‏ -« جسن امحاضره فى حبار مصر والقاهرة » - ٣‏ ج القاعره ۷٣۳د‏ . 
- د تاريخ الخلفا آمراء المؤمنين القائمين بأم المة » _ ااطيمة المثيرية _ 
القأهرة ١٠٠د‏ . 

صالح ن حي ( عاش أواط القرن التاسع المجرى / ٠١‏ م ) : 
ا بخ بيروت» - حقيق اللاب لويس شرخو الیسوعی - بیروت ۱۹۲۷م . 

عاره ای ) اعدم 4 | فا ( م الدين أو محمد عباره بو المحسن 
المکی : 
« الكت العصرية فى أخبار الوزارة المصرية» ۲ + تصحیح هرتویغ 
در ةرغ - جمع بدينة شالون على نېر سون - ۷٩۸م‏ . 

العماد انیل ( ت ت ۵۱۰۸۹ / 1۲م ( أو الفلاح عبد الى إن على : 
شراق اذهب فى أخہار من ذەپب *A-=<‏ عنیت چ مكتبةا قد ٠ى‏ 

قأهرة - ٠٠٠١١‏ ه 

القَلةعندى ( ت A۲۱‏ / ۱41۸م( أ العاس أحد بن عل بن آحد عمد الله 
« صمبح الأعثى فى صناعءة الانشاء - ع٠‏ + - القادرة (سلسلة تراثا وزارة 
الثةافة والإرشاد - احخةم صو رة عن الطبمهالامير ية )القاهرۃ ۸۱۳۸| ۱۹۲۲م 

اکت ( ت ۱۳۹۳/۵۷۹م ) محمد بی شا كر بن أحمد إن عبد الرحمن 


فذر اد ! 
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, فواتالوفیات» - ۲ + - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحيد - القاهرة 
9م ۰ 

الكندى ( ت١٠٣‏ على الارجح / ۴۱۰ ) گر بن محمد إن پوسف : 
, فضائل مصر › - آعقیق د . اہراھے أحمد العدوی وع محمد گر - ط. 
١‏ - لقةأهرة 1۹۷١‏ م ٠‏ 

ال٣قریزى‏ ( ت ٥‏ / ۲م ) تق الدين أحمد بن على : 
, - , اتعاط الحنفا بأخبار ال۴ة افاطميين الحافا ء 
أ ج | ( اشر وتحقیق د . جال الدين الشبال ء المأهرة ۱۹٤۸‏ م ) 
بج ۲ ۳ ۔ نشر وګقیق د . محمد حلمی محمد أحمد » القأه رة 
۴۱۹۷۳-۷۱ ° ) 
- و إغالة الأمة تكهف الذمة  »‏ نشر وحضبق د. محمد مصطفى زيادة 
د . جال الدين الشيال - القاهرة ٠۹٥٩۷‏ م٠‏ 
ر الدلوك لمعرفة دول الملوك » - ۴ ج - فشر وأعقدق ده مجه دمصطفى 
زيادة ‏ القأهرة 1۹۲4 - ۱١۹٤٩١‏ م ٠‏ 
ع - « المواعظ والاعتبار فى ذ كر الحطط والاثار » ۔ ۽ + - مطبعة اليسل 
القاهرة ۱۲۲ - ٠ ۵ ۱١۲۹‏ 


http://kotob.has.it 


- a HE rer 


( خامےا ( 
ااراجع الانوية الأوربية 


Adams, G,.B., 
The History of Englasd from the Norman cenquest to 
the Dxath of Johm (1066-1216), London, 1005. 


AtiJya, A.S., 
Crasade, Commerce and Caltare, Boolmington, 1063. 
Areher, T.A. & Kiugsford, Ch, 


The Crusades: The Story of the Latin Kingdom of 
Jerusalem, London, 1894. 


Barker, E., 
The Crusades, London, 1943. 

Baynes, N. H. & Mosé, H., 
Byzantium : An Introduction to East Romain Civilizatic n, 
Oxford, 49001. 


Bayues, N., 
The Byzantine Empire, London, 1925: 

Beazly, C. R., ۰ 
The Dawn of Modern Geography, 2 Vol.j New York, . 
1940. 


Bell, M. I, 
A Short History of the Papacy, Londen, 1921, 
Bent, J. Th., 
Genoa : How the Republic Rose & Fell, London, 1881, 


http://kotob.has.it 


— ۳۳۹ = 


Bertolini, F., 
Storia d'Italia nel! Medio Evo, Mlastei, Milano, 1892, 


Besant, W. & Palmer, E. H., 
Jerusalem, The City of Herod & Saladin, London, 1888. 


Bishop, M., 
The Penguin Book of tieğMiddle Ages,, London, 1971. 


Boiasonuaade, P., 
Life & Work ia Me iieval Europe, trans. from the 
French by B. Eillem, London, 1937. 

Boose, TS.R., 
Kingdoms & Strongholds of the Crasaders, London; 1971, 


Byrne, E.H.; 
Commercial Contractsğof the Genoeseliin the | Syrian 
Trade of the 12th, Century, Quarterly Journa) of 
, Economics, XXXl, 1916 -1027, PP. 128—170. 


Byrne, E. H., 
Genoese Trade with Syria in the 12th, Century, 
American Historical Review, Vol, XXV, (1919-1920); 
pp. 191—219., 


Cambridge Medieval History, 8 Vols., Cambridge, 1930. 


Campbell, G. A., 
The Crasades, London, 1935. 


Cautor, N. F.; : 
The Medieval World ¢ 300 —1300, New York, . 1968, 


http://kotob.has.it 


~۷ 


Chalandon, F., ٠ 
Histoire de Les lere. Croisade Juequ’a L’élection de 
Godefroi de Bouillen, Paris, 1925. 


Chamkers, Wa & R, 
Chambets’s Tweutieth Century Dictionary, revised Ede 
with supplement, London, 1959, 
Conder, O.R:, 
The City of Jerusalem, London, 1900. 
Cons, H., 
Précis d'Histoire du Commerce, Tome I] Paris, 1896. 


Daru, P., 
Histoire de La République de Venise, Seme. éd, 8Vols,, 
Paris (S.D.). 
Diehl, CH., 
History of” the Byzantine Empire, New York, 1945. 
Dory, R,. 
Spanish Islam : A History of the Moslems in Spain, trans. 
by Francis Griffin Stocks, London 1013. 
Grousset, R., . 
Histoire des Croisades, 3Vols,, Paris, 1934—35, 
Haskins, CH.,,;, 
The Normans in Eoropean History, U.S.4., 1959. 
Heer , F 9 
The Medieval World, New York, 1962. 


` http://kotob.has.it 


Heyd, G., 
Le Colonie Commerclali delgi Italiani nel Medio Evo, 
Dissertazioni recete in Italiano dal Prof, Giusepper Muller, 
2 Vols., Venezia E Torino, 1686, 


Heyd, Waa 
Histoire du Comuaerece du Levabt au Moen Ag, 2Vols., 
Leipzig, 1885, 1886. 


Hitti; Ph., 

History of Syria, And, ede, London, 1937. 
Hussey, J. M., 

The Byzantine World, London, 1970, 
lorga, N., 

Histoire des Croisades, Paris, 1924. 
Jamison, EM., Vernen, K,D. & Terry, CS,, 

Italy ¢ Medieval & Modern, A History, Oxford, 1917. 


Kinder, H. & Hilgemanrı, W.. 
The Penguiu Atlas of World History from the Beginning 
te the rose of the Fren2h KRevolation, Vol. 1, London, 
1974. 


Laeroix, P., 
La Chevalerie et Les Croisades. Féodalité, Balson, Ordres 
Militaires, Parise, 1887. 


Lamb, H., 
The Crusades: The Flame of islam, London, 193!, 


LaMonte, J., 
The World of the Middle Ages, New York, i940, 
http://kotob.has.it 


ا ر ا ي ن ا ا ج و 


~~ PA 


LaMonte, J. 
Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem 


(1100 to 4201), Cambridge, 1932. 


Lane-poole, Ste, 
A History of Egypt in the Middle Age 2nd. Ede, Lendon, 
1914. 


Lavise, E. & Rambaud, A., 
Histoire Générale de Europe Feodale, Les Croisades 
095-1270), 2Vols., Paris, 1893. 


Lopez, R.S. 4 Raymond, IW: (ede. & trane:), 
Medieval Trade iu the Mediterranean World, London, 


1955; 


Lopez, R, Se. 
Market Eypansion The Case 
Ecomomic History, XXIV, 1964, PP. 445 -- 464. 


of Genoa, Journel of 


Loti F o9, 
L’Art Militaire ct Les Armées au Moyen Age Eu Europe 
et dams le Proche Orient, 2Vol., Paris, 1964. 


Mambourg: P 0 Lo 
Histoire des Croisades pour La Delivrance de La ‘Terre 


Sainte, 4 Vols, Paris (S.D.)« 

Mas Latrie, Lp 

Traites de paix et de Commerce Et Documents Divefs 
Comcernant Loss Relations des Chrétiens Avec les Arabes 
de L' Afrique Septentrionale au Moyen Age, Paris, 1860, 


http://kotob.has.it 


Michaud, J. F.; 


History of the Crusades, trans, by W. KRobson, 3Vols,, 
New York, 1881, 


de Michel, M., 
Precis de L Histoire du Moyen Age, Semme. ed., Paris, 
1836. 
Muiller 9, Wao 
` Castles of the Crusaders, London, 1966. 
Myers, Ph. V., 
General History, 2nd, Rcvised Ed,; Boston, i927, 
Myers, Ph. Va, 


Medieval & Modera History, 2nd. Revised Ed., Boston, 
1923, 


Oldenbourg, Z2, 
Les Croisades, U.R.S.S., 1965. 


O'Leary, De S., 
A Short History of the Fatimid Khalifate, London, 1923, 


Ostrogorsky, G., 


. `. History of the ;Byzantiıe State, trans, by J. Hussey, 
Oxford, 1056. 


Patterson, R. E., 
The Early. Existence of the Fanda & Catena in the 12th, 
Century, Latin Kingdon of Jerasalem, CF. Speculam, 
A Jeurnal of Medieval Stadies, Vol .XXXIX, No. 3, July 


. 474-477. 1 
1964, pp http://kotob.has.it 


Petit, M., 
Le Siéges Célébres de L’Antiquité, du Moyen Age ct des 
Temps Modernes, 2eme, Ed., Illustrée de 32 Gravurcs 
desgsinées sur Bois par C. Gilbert, Paris, 1865. 


Pirenne, H., 
Economic & Social History of Medieval Europe, trans. 
from the French by 1.E. Clegg, New York, 1937. 


Pirenne, H., 
Medieval! Cities : Their Origins & the Revival of Trade, 
traus, from the. French by Frank D.Halsey, Garden 
City, N.Y.; 1956. 


Plamb, J. H. 
The Penguin Book of the Renaissance, London, 4972. 


Ranson, C., 
History of England from the Eerliest times to the Peace 
of Versaille 1910, London 1934. 


Les Archives de L'Oricnt Latin, I, pp. 1 ~ 224, Paris,1881 


Runciman, S., 
A History cf the Crusades, 3Vols., Liba; 1971. 


Saint-Laurant, Ch., 
Dictionnaire Encyclopedique, 2Vols., Paris, 1858. 


Salvatorelli, L., 
A Concise History of Italy from prehistoric Tiules to 
oar own Day, trans, by Bernard Miall, London, 1940. 


http://kotob.has.it 


YY 


de Saaley, F., 
Namismatiqae des Croisades, Paris, 1847. 


de Sommerad, L., 
Deux Princesses Gd Orient au Xll siécle, Auna Comnéne 
Temoin des Croisades, Agnés de France, Parise, 1007, 
Schulm berger, G., 
Récits de Byzance et des Croisades, 2 Vols., Paris, 
1917-22, 


Setton, K., 
A History of the Crasades, Val. 1, Philadelphia, 1958. 


Smail, R. C., 
The Crusaders in Syria 4 the Holy Land, London, 1973, 
Stephenson, C., 
Medieval History, New York, 1943. 
Stevenson, W. B, 
The Crusaders in the East, Cambridge, 1968. 
Thatcher, O.J, & Schvill, F., 


A General History of Europe, part I, ( 350-1500 ), 
London, 1935. 


The Crusades, The Greek & Eastern Churches, The Religious 
Tract Society, Iastitated 17090, London, (N.D.). 


Thomposon; J. W., 
History of the Middle Ages (300—1500 A.D.), London, 
1931. 


http://kotob.has.it 


Thomposon, J.W., 


Economie & Sacial History of the Middle Ages (300--1300), 
AVols,, New York, 1959, 


Tout, T.F °” 
The Empire & the Papacy, London, 1909, 

Treeee, H., : 
The Crusades, New York, 1064. 

Ullman», W., 
A Short History of the Papacy im the Middle Ages, 
London, 1074. 

Vasilieve, A.A., 
Histoire de LEmpire Byzantin. Tradait du Ruste par 
P. Brodin et A. Bourguina, 2Vols., Paris, 1032, 

Watson, C.M., 
The Story of Jerusalem, Londen, 1920, 

Watts, HB. E.; 
The Story of the Nations: SPain, London, 1893, 

Wiel, A. 
Venice, New York, 1894. 

Williams, J., 

. .Knighte of The Crusades, New York, 1962, 


Wilson, Ch 


Picturesque Palestine, 4Vols, London, 1882, 


http://kotob.has.it. 


~E — 


) ساسا ( 


المراجع العرية والمعربة 
ابراهیم على طرخان ( الدکتوں ) ٠:‏ 
المسلون فى أور ءا فى العصور الوسطى - ( الااف کناب - 0۹1( 
القاهرة ۱۹۹1 م ٠‏ 
أحد مختار العبادى ( اتور ) والسيد عبد المزين سالم ( الىكتور ) : 
تاریخ البحرء الإسلامية فى مصر والشام - بروت 1۹۷٣‏ م . 
أحمد مختار العبادى ( الدكتور ) :. 
ف الناریخ العباسی والقاطمی - پیروت ۱۹۷۱ م . 
[ساعيل سرهنك : 
حقائق الأخبار عن دول البحار  -‏ ج - القاهرة :ولاق ٠۴١١‏ م . 
أمار ی ( میشیل ) : 
المكتبة الصةلية بسك - ۱۸٩۷‏ م . 
آوہ۔۔ارس 
الاميراطورية الببزاطية - تمريب د . مصطفى طه بدر › القاهرة ۲مم 
أو مر تور یتزی تاو : 
صفحة من تاريخ العلاقات ١‏ ين غليالم الثاقی الذورماندى وصلاح الدين 
الایوبی ( ۲۸ ذی الحجا ۵۹۹ ۵ / ۲٢‏ يوليو ٠۱۷6‏ م ) مقاله عجلة 
كلية الأداب جامعة الأسكندر ية ۔ المجلد ۾ ۔ ص ۰٥۸-٤۷‏ ۱۹6۹ م . 
قوفیق امکندر : 


عو ث في التار ج لاقت ادى کات توی على عة عو ث مر هة 
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القأهرة ۱۹٦١١‏ . 
جال الدين ال شال ) الدكتور ) : 
ج#رعة الوثاثق الفاطمية المجاد الأول - القاهرة م۰ 
٣‏ ۔ مل تاریخ دمیاط سياسا واقتصاد,ا . الاسكندرية 4م“ 
جوزیف اسيم يوسف ( الدكتور ) : 
١‏ - الدافع الشخصى لقيام ا لحر كة ااسليية - مقالة ءجلة كلية الآداب 
جاممة ا لاسكندرية - المجلد ۱۹٩4 - ۱٩‏ م ۰ ص ۲۱۴۳-۱۸۳ ٠‏ 
٣‏ .. المدوان الصليبى على مصر - هز ٤ة‏ لويس التاسح فى الماصورة 
وفأرسكور - ط إ١‏ _ الاسكندرية 4م 
۳ اامدوان الصليبى على بلاد اشام - الاسكندرية (۱۹۷ م. 
- المرب والروم واللاتين فى ا رب الصليبية الأولى - ط ١‏ - 
الاسكندرية ٠۹۹۴‏ م ( وكذلك ط م الاسكندية ۱۹7۷م ) ۰ 
م - علاقات مصر با للك التجارية الإيطا لبة فى ضوء و“ائقصبح الأءثى 
مطبوعات جمية الأقار المصرية - الاسكندرية ۱۹۷۱ م . 


جسن ابراهیم حسن ( الدکتور ) : 
تاریخ ادو لة الفاطمية فى المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب .. القأهرة 
40۸ 5 
حسن ابراهيم حسن ( الدكتور ) وطه شرف ( الدكتور ) : 
امز لدين الله القأهرة ۱۹6۸ م ٠ ٠٠‏ 
سن حبشی ( الدکتور ) : 
| - ور الدين والصليبيون - القاهرة ۸م“ 
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المرب الصليبية الأولى - ط ۲ - القاهرة ٠۹۵۸‏ م . 
سیر الزركلى : 

الاعلام - اموس تراجم شر الرجال والفساء من المرب والمستمر بين 
والمستشرقین » ٠۰‏ ج» طا پ» ھک 

دوز (۵٠و٠):‏ ۰ 
أورورا في العصور الومطى - ترجمة د . عبد ألحيد حمدى ود 
الاسكندرية ٠١۹۵۸‏ م . 

دور یش النخیلی( الدکنور): 
حفن الإسلامية على حروف المعجم - [ مطيعة الاه رام النجارية )» 
القاهرة ۱۹۷٤‏ م . 

دیل (شارل) : 
ابندقية جممورية ارستوةراطية - ترجمة د . أحمد عزت عبد لكريم 
و توفیق اسکندر - القاهرة ٠۹٤۸‏ م . 

زکی عمد حمٹن ( الدکتور ) : 
کنو ز الفاطمين - القاهرة ٠۹۳۲۷‏ م . 

راشد الراوى ( الدكتور ( 
حالة مصر الاتصادية فى عبد الفاطميين - القاهرة ٧۹4۸‏ م . 

دانسان ( ستیضن ) : 
اللحضار البزنطية - لرجمة عبد العزيز جاويد - ( الااف کتاب۲۷۹) 
القأهرة ۱م ` 

سميد عبد الفتاح عاشور ( الدكتور ) : 
١‏ - الحركة الصليبية صفحة مشرقة فى تاريخ الماد العربى فى المصور 
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الوسطی - ٣‏ + - ط ۲ - القاهرة |١۷١‏ 
۲- أورو ا الخصو ر الوسطى -۲ + ط ه- القاهرة 1۷۲ م" 
¥ أضواء جديدة على الحروب الصاييية ا لمكتبة الثقافية ۸ ر - القاهرة 
64 م۰ 
ع - الناصر صلاح الدين - أعلام المرب وع - القامرة ٠۹٦١‏ م . 
> © - شخصية الدواة الفاطمبة فى اله ر كة الصايبية مقالة عجلة البعية 
التارعخية المصرية . المجلد ٠١‏ - ص ٠‏ ر - القاهرة ٠۹74‏ ا 
اأسيد. الخاز العريء ى (:الدكتور ) : 
مضر فى عصر الاو بين -الالف كتاب وم - القاهرة 1۹ م 
السيد عبد المزيز سالم ( الدكتور ) 
1“ تاریخ الاتكندز ية وحضارما فىاءصر الإسلامى ج الاسكندرية 
1 م۰ 
- المغرب الكبير - العصر الإسلامی ۔ ج ٣‏ - الاسكندرية ۱۹۹٩‏ م. 
٣‏ - البحرية المصرية فى العصر الفاطمى - فصل من كتاب تاريخ البحرية ٠‏ 
. المصرية - ص )٥4۹‏ - ١۲م‏ الةأهرة ۱۹۷4 م . 
عبد المنعم ماجد ( الدكتور ) 
١‏ - العلاةات بین اشرق والغرب فی الءصور الوسطی ۔بیروت ٩٩۱۹م‏ 
٠‏ ۲ ظبور خلافة الفاطميين وسقوط| فى مصر - الاسكندرية ۱۹۹7 م . 
عبد النعيم حسنين ( الدكتور ) : 
«لاجقة [يران والعرا ت - ط ب ألقأهرة ۱۹۷۰ م . 
على ابراهیم حسن ( الدکتور ) : 
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۱ - تاریخ جوهر الصةلى - ط م - القاهرة ۳ .۰ 
۲ - مصر فى العمور الوسطى م الفتح المرب إلى الفتح الما - 
ط ه - القأاهرة ۱۹۹4م ٠‏ 
عر کال توفیق ( الدکتور ) : 
۽ - عاك بيت المقدس الصاببية - ۸٠١٠م ٠.‏ ۰ 
- المؤرخ ولام الصورى - مجلة كامة الأداب ‏ جامعة الا كندرية » 
الجاد ۳١‏ ۔ ص ۱۸۱ - ۲٠١‏ - الاسكندرية ٠۱۹٩۷‏ 
م - الجمالات الأوروبة فى الاسكندرية ف الءصور الوسعلى - فصل من 
تمع الاسكندريه عبر المصور - جامعة الاسكندرية - عام ه۹۷٠م.‏ 
کرامب (ج.ك.) وجاکوب (أ) : 
تراث الءصور الوسطى »› وعة عوث ترجة وصراجعة «دد من أسائذة 
ال ماممات المصرية بالاشتراك مع د. جد مصطنى زيادة - ۲ + س 
القاهرة ۹1۷م ٠‏ 
ڪو اٿون (ج٬‏ ج ) : 
عا اله مور الوسطى فى النظم والح سسارة - قرجة د جوزیف لسم 
يوسف - الاسكندرية ۱۹۹4م ٠‏ 
لويس ( ارشیبال): . ) 
الةوى اأءحريةوالتجارية فى حوض البحر المتوسط ( .8= “(Pll‏ 
ارجة أحرد عبد عیسى . القأاهرة ٠ ۱۹٦۰‏ 
عمد جبال الدین سرور ( افدکتور ) : 


| ەر ى عر الوك اله.اطمة س الالف جڪټاب aT‏ 
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کی و ا ي 


— ۳۳۹ ¬ 


القاأهرة ^ .۰ 
۲ - سياس ةالقاطميين اللارجية ‏ ط ۽ -القاهرة ٤1۹۷م‏ . 
عمد ڪرد عل : 
طمطل اشام ۔ ٩‏ ج ۔ دمشق ٠۹۲۵‏ م۰ 
۲ الالام رالحضارة العر ية ۔ ۲ چ القاهرة ۱۹۹۸ . 
د کد ص می شيخ ( الدکتور ( : 
١‏ الجمادالمقدس - الاسكندرية ۹۷٠م‏ . 
۽ - امالك الجر مانية فى أوروبا فی الہ عور الوطی۔ الاسکندرية ه۷٩ ٠‏ . 
تمد تار اشا : 
کناب التو فيةات الإهامية فى مقار نة النواريخ المجرية باسنين الإفرنجية 
والةبطية › القاهرة ( بولاق ) ١١١٠د‏ . 
مصطنى حسن عمد الكنانى ( الهكتور ) : : 
ال سلاقات بين جنوة والشرق الادنى الإسلای ١۷ر٠‏ ۹1م / 
٩۰- ۷‏ ۵ ۲ - أضواء جديدة على المحركة الصليبية - الفيئة المصرية 
العامة للك تاب - الاسكندرية وهام . 
ماو ( سوئیا) : 
فی طالب التوابل - ترجة عمد عریز رفعنت (الااف کتاب )٩۸‏ - 
القاهرة 40۷م ` 
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( سابمسا) 


دوائر ا)مارف وا)ماجم 
Eneyclepaedia (The) Britanpvice, 23Vols;, London, 1068.‏ .— 
Encyclopaedia (The) of Jslam 5Vols., 191365.‏ ~~ 
Enciclopedia Motta, Fascicolo 57, Febbraio 1962,‏ ~ 
vı. Eneyelopaedia International, 20Vols., New York, 1970.‏ **" 
Grande Dizionario Eneiclopedico, 10Vols., Torino, 1935.‏ —~ 
La Grande Encyclopédie, 31Vols, Paris, (S.D.).‏ 
Larousse Encyclopedia cf Byzantine & Medieval Art,‏ — 
traus from the French by Emily E,, Dennis G. & others,‏ . 
London, 1974.‏ 


The Columbia Encyclopaedia, New York, 1044.‏ — 
دائرة الممارف الإسلامية - الرجة العر بية الجلد الخامس ( كتاب ااشعءب )» 
الةأهرة ۷م ۰ 
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وقعت طاء مفايعية ¢ آأعتذر للقاریء السكرم ناء وأصوب ماج منپاء 


وأدع غبرها ای فة قاری 

الصةحة | المطبر | الخطا :الوا ° 

۲٣‏ 1۰ ۾ بېدیه 

€ أ صلبو صامښو 

۱٤ 6‏ و 7 عد ة 

0 ۱۷ خصم خضم ۰ 

١‏ ۲ الغر بين الغرويون 

۱۲ ۱۲ الاسام والإہام . 

OTN 1۹ ۰ 1۴ 

14 ۷ آارا اسار 

146 ۱۴ علي على عل 

10 ۸ زیانا ڈیا ٠‏ 

. ھور سود‎ la ۱٦ 

۱١۹ ۹‏ صادره ءصادره , 

٤ ۲۰‏ أعتمدنا اعتمدنا _ 

a ۴‏ اأص و الى الصورى 

Histery | ‘Hstory 1 ٩ ۳ 

۲4 . و حاضسامم و حلاوم 

٠ ۷‏ مأتقدم ما تقدم ا تقدم ۰ 

٥ ۲۸‏ | إذ ان إذإن ` 

۸ 1 ا طر أطرآ ` 
“٤ ۴‏ اشجي ع ٠‏ تشبدي سم ۰ 
۳۹ ۲۰ وأن > ون ١‏ 
٥ ۴۱ ٤‏ الا لآب 
۴۲ ۷ م ۵۵ھ عام 000ھ 

la ۴۲‏ آم شیعی او شدەںی 

۹٠ 4‏ ان آی 
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الصفحة | السطر اطا | الصواب 
liber, R. liber, P. " Ao‏ 
۰٠ - م١ .*- e AV‏ ١م‏ 
٤|‏ ملاز کرد ملاذ کرد 
آل ۹م م 
A۳‏ | ۰- ۷ = 
۹۷ ۲ أعتقادهم اعتفادم 
۱۰۱ الاخیں و م a‏ . 
A j 1۰۴‏ 1 : 
Vv | ۱6‏ ولابد د 
Y j 1°¥‏ وصل وعلى 
1۰۸ | ۲ الططر الخط ‏ 
۸ | ۳ الغر بين الغربيين 
۱ | ج ای این 
1e‏ | € مہہ وین مجعو ین 
e۹‏ اوو | کفارو 
A Û 1۷‏ واا قوات . 
r‏ | ۲ الصاى الصليى 
\Y | 1e‏ الفاطى القاطمى 
l2 | 1‏ شخسیه شخصية 
۴۱ | ۱۰ طوقو ر طوقوا , 
j wv‏ فرع ٠‏ فزع 
ev‏ | و آم 
"q4 Try‏ الحاصرون الحاصرين 
oj ۱14 |‏ وہ.راڈی وم‌واش 
۰ ۹ 1° بات سبات 
16 | 1 بين بين بين 
۲ | :; الموجوة المىج-ودة 
Ff 140‏ المۇەن . الؤن 
o | 0%‏ | کےا اتضح اشح 
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الحطسا ٠‏ 
مايو ۱۰۹م 
(ه جماد ثانی 
الة_اطنون 
آم طوعا 
اداه 
الاسئبسال 
ور اعم 

ت 
لاز ات 
يا یکا 
عام 0 ١م‏ 
م رياڪوا 
و ست وعشرینں 
المندوب اندو ب 
ڏےاعدر فن ۹ 
قال آن 
۰ یرت 
قوسم 
ثلاث 


الم واب 
مايو 1۰۹4م 
٥‏ اد ثان 
القاطئين 
أو طو ا 
ل حدھا ٍ 
الاستبسال ` 
وراعي»م 
ا 
ما زاات 
بايا 
عام ۱۱۰0 
ا 
وة وعشر ين 


برا اعرا 4 
قإن للمرءة , , 

ير“ 
فا کان ماشه 
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| يقال آن 
Yc | rw‏ 8 
rv‏ | ۲ الفراطم 
Vf 11‏ 
1V j| 4A‏ و 
Îr‏ ۰ کنب 
rr‏ | آب 

Î YY»‏ 1۸ چ 
j Yr‏ 1۸ ر 


http://kotob.has.it 


کک 


~ ۷ 


ا وى 

تقد م الكقاب 

الفاتعة ( مقدمة المؤاف ) 

دراسة اعليلية نقدية له "مصادر' البحث ومنابعه . 


اله / 
« أحوال الشرتق والغرب حى قبام الحرب الصليبية الأولى » 
القوى الإسلامية بالشرتق الاد : الفواطم فى ممر »> 


العباسيون فى بغداد » السلاجقة فى آسيا الضغرى وبلاد العام - _ 


ونظرتب) تجاه المسلين - أحوال [يطاليا - الثورماات 


ز = ی 


SEET 


41“ 


Y= {f 


والإءبراطورية ظہور لرل كقوة حرية ف ری لبر" r‏ 


الموسط أهمية موقع جنوة ‏ موقف جثوة من الفواطم : 
1 - فى الدبال الإفريق ب - فى مصر ر ت 
الجنوية الفاطمية قبيل عام ٠۹٠٠م‏ - جنوة والروح الصلبية 

... أحوال لارا فرنس_| والمروب الصليبية تاا 


وحرو يا الصليبية ضد المسلين فى شبه الجزيرة 2 


الامبراطورية لبي نطية . 
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آٰحے-توی 
النصلالثان 
,الح الصليبية الأولى وموقف جنوة مثا تى سقوط 
أنطاكية ف ۲٢‏ ولیو ۱۰۹۸م / ۲۵ رجب ›۵٤۹۱‏ 
دور جنوه فى الصراع بين الشرق والغرب قبيس ل الولة 
ا#لصليييبة الأولى - أسباب بام جنوة فى الملة اصاليبية الأولى 
١‏ كتساح ااسلاجقة الشام وآثاره على نشاط جنوة التجارى 
بااشرق ‏ مۇر كاير موامت وموقفت الإنوية مله رسالة 
:إأؤربان إلى حكومة جنوة' واناءبا س النوية وحلة العامة . 
| الأنوية وحلة الامواء - سفوط ثبقية وم وقعة دور لبوم ونتانجها 
حصار أنطا كةوسوء.أحوال الضلبييين - وصول الاطول 


رقم اأص حفة 


41-4 


الجر الما ملي - فارة لفل الملببين امام طا كبة س ۰ 


فور ا وجنوده الجنوبة فی قوط آنطا کو تتا نمه 
اتفاقية ٠4‏ ولیو 4 واف رها عل دور جنوة ف 


» العلاقات ' اسيسايسية u‏ جنوة وة وافواطم ر 4 E‏ ف 


AV“ 


أنطا ككية ف ۲۸ وږو ۱۰۹۸م حتی موقعة ءقلان قي 
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امح وى رقم الصفحة . 
۱۲ آغسطس ۱۰۹4م / ۲۵ رجب 44۱ - ۲۲ رم‌شان ۲٩۵6ء۰‏ 
بده الزحفب الصليى مر أنطا كية وموقف ال جنوية منه - 
الجنوية والأسطول الجنوى ودورها ألناء علية الزحف عو بيت 
المقدس - موقف القوى الإسلامية فى المنطقة - أهمية السيطرة على 
الدن الساحلية بالفدبة لجنو ة--صار مدينةعرقة و موقف ا لجنوية 
وأسطومم منه - قوط طرطوسه وآهميتما للاسطول الجنوى. ` 
موقف القواطم مرن اازحفت الصليى الجنوى فى لابو والبحر 
ونتائجه ۔ حصار بجت القدس ودور ال ينوي په فبه - وصو ل 
الادطول الجنوى بقيادة هيو لم رياڪو وشقيقه بر ٤وس‏ 
وموةف الفواطم منه - ال طول الفاطمى يدمر السفن الجاوية 
فى يافا - هجوم الجنويه راللاتين على بي المقدس واقتحامبا - 
موقف الافضل الفاطمی مرن سةوط بيت المقدس › وتاصيب 
جود فری دى بويون حاميا للضربح المقدس - موقمة عسقلان 


ودور الجنرية e‏ 


/ عملا ران راع 

العلاقات السياسية بين جنوة قوواط | Ye‏ 

1 (2f = A/F = 1-۹) 

الجنوية ودورم. ى إقامة 'الممالكة اللاتينيه بالشرق الاد 

آثر الجنوية فى [ثارة الروح ااصانبية الحلة اللوميارديه مام 
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العتوى رقم الصفحة 

۱۰ م ( ۹ ) تاا - دورم فی احتلال مدیتی آرسوف 

وقيسارية عام م ( ۵۹4 ) وموقفب الفواطم متهم - 

اللات الفاطمءة فد االاتين وال جنوية عأمى ٠٢٠٠١١‏ ١١٠١م‏ 

A40 4\4‏ ) وتام ا الجنوية وأ سوس إمارة طرابلس 

الشام - الصراع اللاتيى الجنوى الفاطمى حول کا عام ١١٠١م‏ 

( ۵۷ ) - اتاج اتفاةءة عام ١١٠٠م‏ ( ۹۸ ) االاليئية 

الجنوية على الملاقات ال جنوية الفاطمية - اشتراك جنوة مع الاين 

فی الاستیلاء على طراباس وبیروت وصیدا ( ۱۱۰۹ - ۱۱۱۰م / 

۲ - 4٠٠د‏ ) وموقف الفو اطم متمم . 

7 f7 9 o 
الفبل عا‎ 
۲۷۹ - ۲٤۷  یمأع اقم الملاقات اجنو ية الماطمية )ا بین‎ « 
c(4 oV = AA) ۴1°۷1 1°46 
تلاحم تاريخ أمضة جنوة الافتصادية مع تار بخ الفواطم‎ 

والمسليرى - قوة الردح الضاميية لدى الجثوبة وآثارها عل 

علاقانم بالةواطم فى الشرق - دور جنوة فى الحلة الصليبية 

الأولى؛ ومدى ما حققته من مكاسب - ما ذا لو لم يساهم الجاوية 

فى الصراع الصابى الفاطمى ؟ - سياة جنوة ذات الو جين مجاه 

الفواطم واللاتين » واتائعا - آثار دور جنوة الصليى على 
[êlê /kotob. has. it‏ ما التجارية مم الفواطم - حلة بلدوور الأول علي ممر 


س إا ~ 


ا وى رقم الصفحة 
عام ۱۱۱۸م ) 011+( ودورر جذوة فيم سا . سياسة الأفضل 
الفاطمى تجاه الجنوية واتاجما _ دوز ال إنوية فى المؤامرة الفاطمية 
للإطاحة عك صلاح الدين الآيون . 
الخساتمة 41-۸۱ 
أهم النتائج الى أمكن النوصل [ليبا - أهم الحا كل والقضايا 
انى تم بحثما - استمرار العلاقات الافتصادية بين جنوة والشرق 
الأدى الإسلامى امل قوط اأدوة الفاطمية 4 
االلاحىق 
الملحق الأول : 1-4 
الأولى » وموقفم من الدعوة . 
الملحتق اال : ۰ ¥ - et‏ 
اسنيلاء الجنويه والاتين على بي القدس وموقف ٠‏ 
الفواطم منم ٠‏ ۰ 
الملحق الكءأاث : ۰ 0-, 
مو فة «سقلان ودور النوية فیا 
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استيلاء الجنوية واللاتين على بيروت› وموقةب الةواطم مم . 


الصادز وااراجع . Tec‏ 


7 بان باختصرات الوارد ذڪ رها فى ا لواش ۔ 
الجموعات النى تتضمن المصادر الاصلية الحاروب الاصلببيةى : 
لاصادر الاصلية الأوربية - الخطوطات والمصورات العر بية - 
والميكررفيلم - ا لمصادر الأصلية الءربية د المراجسع الثانوية . 

الاو ربية - المراجع الانوية العربية والمحر بة - دوائر المعارف والمماجم . 


اخسرائط 
خريطة رقم 2)07" ۳ ا ا ل 0 ° 
الملة الصليبية الاولى ودور جنوة فيا . 
خريطة رقم (۲) : 6 


دور جنوة فى احتلال مدن ساحل الدامى الفاضعة للنةرذ 
الفاطمى فعا بین عامی ٩۹ء (ae AY ) pI s1‏ . 


خبط رقم (۲) : «, 
صا کز ا+جالبات تجار ية ا ام فمل 
عام E‏ 
اللوحات 
لوحة رقم () : O TS‏ 


ga JPUKOIB:haSN‏ خطیطی لمدينة طا کة ناء ھار الاين والجنوية 


— ۳ 


ا لحّرى رقم اأمغحة 
ا عام ۱۰۹۸م ۰ 
لوحة رقم (۲) : ۸ 


رمم تطيطلى لدينة بيت المقسدس أثناء الصار الصليى 


الجنوی ( بولیو ۱۰۹4م ) ۰ 


لوحة رقم (۴) : ۰ 1۹ 
ارج اذى صنءه الجنوية وماجوا به القدس فى الجلة 
ااصلمبية الأول » 


لوحة رقم )٤(‏ : ۳۱۰ 
طاسة زجاجية زرقاء اللون بةال أن السيح شرب نبا ليلة 
#امشاأء اكير ۰ 


اتم بعون الرحن وقوفيقه 


۳ 
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1 have divided the book into Five chapters with am 
introduction a® [ a scientific analysis of the different foreign 
and Arabic sonrees and ,refereaces whaetker managcript or 
printed. The conclasion iacludes the ımost important thoughts 
we could attaia. 1 iaciaded some maps aud plates for 
illustration that are related closly to the subject, with three 
latin appeudices, after translating them iato Arabic amd two 
other Arabic appendices from °’ murat Ej zamau Fi Tarikh 
El Aya ” Sabet ibn A) Jawzi. 


In conculsion, 1] owe gratitade to Professor Dr. Joseph 
Nescem Yousef on aue hand aud Professors Drs, Omar Kamal 
Tawfik aud Ahmed Mokhtar El Abbadi om the other for their 
guidance, help and kindpess. 


“Allah will guide me. In him İ bavo put my truant and 
$o him I have turmed my repentance” ( Had i 88 ) 


MUSTAFA H. M. EL-KINANY 


Ramadan 1901 A. H: 


Alekandrie ۱ July 1981 A. Di 
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IN THE NAME OF ALLAH 
THE COMPASSIONATE, THE MERCIFUL 


o. 0 
Praise be to Allah and xay he bless his Prophet. 
` This book tackles a very important Chapter in the 
Grusade ‘movemedt, I intend “the wars weged by the Franke 
oni the IslimicNear East, with' the cross ds a mask Concealiog 
the real goal; to lay hands om the Islamic Ner . East amd 
` Catholicise it : ا‎ : 
The outstanding theme of. this book is to throw lights 
on the relations between Genoa and the Fatimids, I have 


Chosen This sabject. because both ancient and modern historians 
treated it inadequatly. The marrative Can not always be 


Simple. Ican safly say that what has been written in this 
respect in various references, whether foreign or Arabic is no 
more than hints or pages that Could not quench the needs 
of the reaserehers. It is clear that the Genoese in their 
relations with the Fatimids and the Franks fellowed a 
deuble faced policy. 


Their goal was ts benfit at the Expense of both sides, 
regardless of any other faetor. 


It is obvieus that the Crusades were the corner stoene 
jn the ceconomic Genocse’s leadership. We have come to the 
realization that the serious role of the Gemoese in ‘the first. 
Crusade paved the way for the Crusaders to catablish their 
kingdom and States ir the East. We have also Concluded that 
the economic relation between Genoa and the Fatinids 
remained strong till the collapse of their State in 1171 A.D. / 
SOY A.H. 
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.-ÎN THE NAME. OF. ALLAH 
THE COMPASSIONATE, THE MERCIFUL 


«. Say : ‘We. believe in. Allah..and,, that, which je: revealed 

ı. mu: We Heleva, in: ıWhatr: Wa? ravesled., fo.Abraha ny. Jrmeel, 

ndemao,.Jaeoby, and he: tribeng: tar Moses. and.. Jesus, and thn. ober 

prophets, We. make:noHistinction, boemeen, amg. if. Shem, . md 
. te Allah we surrendered ourselves”. ( E- Baqara;; 130). 
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سم انق ال ر کی لر رہ 
قم تحميل هذه اهدح هي 
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مكتبه المهتدين الانسلامبة لمقاإانهة الاحباي 
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